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أتقده بوائق الشر والتقدير إلي استاي الضاهلين : "س. ول 
سيفن" و "أ.د. سمير ستيتية" اللذين تفلا بالإشرافء علي هذه الرسالة 
وتوجيعها المستمر للوصول بها إلي هرات العلمية والموخوعية في الټناول 
والتأويل.. ) 

وإن هان من شيء يميز ذه الدراسة وصاحبتها فمو ا 
بالجمع بين هنين العلمزن البارزين من أعلام الفر والعرية والإبساع 
اللحن هانا زع الموجّه والمعين في تخطي الصعاب والعقباة الغثيرة 
التي امور انرا س بی مرا ا ا 

كما أتقدو عطي الأهتراء والتقدير إلي استاي الفاضل. 
ا إبراهيء السعافين" الذي لحظ بعنايته هذه الو سالة مذ كانت فغرة. 
وهاهو يشرفتي الآن بقبول مناقشتها . 

وأتقده بموفور الشهر والتقدير إلي استاي الفاخلين. 
"آ.د. شري لزيز ماضي" و "د. إبراهيو محمود خليل" الاين ترما 
مشكورين بقراءة هذه الر سالة ومنافشتها وتنقيحها من العلل والأخطاء. 

والفضر موسول -أغيرا - إلى هل من ساغدتي علي إنجاز مذ 
الر سالة والوصول بها إلي صوورتها النمائية. 


الفصل الأول: السيمانية اللغوية (عقاربة تاريذية ونظرية) : 


-تغدد التسميأت . 
- تاريخ السيمائية . 
-أتجاهات ومناهج السيمانية 
(ا) الاتجاه الأمريكي 
(1) الاتجاه الفرنسي 
(أ) السيميولوجيا السوسيرية 
(مد) سيميولوجيا الدلالة 
(ج) اتجاه التواصل 
(د ) مدرسة باريس السيميوطيقية 
(ه) جماعة (تل كل) 
(و) السيميولوجيا الرمزية 
(۳) الاتجاه الروسي 
(6) الاتجاه الإيطالي 


الفصل الثاني سيمائية الحقول المعبمية الدلالية في شعر 
البو كوى: 
- سيماذية الزهن: . 1 : : ٦1‏ 
ا الزمن التقريري. . . 1 : 11 
١‏ الزمن الدرامي. . 1 2 V٤‏ 
- سيماذية المگان: . : 1 : AY‏ 
| . المكان الضيق (الخاص). : AY‏ 
١‏ . المكان الواسع (العام). ۹٠‏ 
- سيمفاذية اللون: . : 1 ۱۰ 
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أ الالوان فة . 1 : ۰٦‏ 
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- سيمائية المجتمع والترارثش: 1 1 ۲۱ 
أ- ظلم الإمام والثورة عليه . 1 ۲۱ 
ب- الهجرة . : 1 ۷ 

ا : E‏ : 1 
أ- الحكيم علي بن زائد. : YT‏ 
ب- أحمد بن غلوان . ٣۹ . ,  ,‏ 


چ- الدودحية . : : EY‏ 


الخصل الال :سيمانية البني والاساليج في شعر البركويي. 
- سيمائية الموارفة. : : E‏ 


سيمانية الانزيأح . : 1 1 . : 11٥‏ 
سيمائية التهرار: ۱A۲ RT‏ 
أ كرا الاسال الإنشائية . > . . A۲‏ 
تراز الكل د : 1 : ۲۰١‏ 
آ. تكرار المفردحأت . : 1 ۰۹ 
- سيمانية العناوين وعقحمات القصاند وهوامشهاء . . ١إ‏ 
ا سيمائية العناوين. . 1 : : 1٥‏ 
a 1 PEEL‏ 
أ. سيمانية الهوامش . 8 TA‏ 


YET 1 1 1 -الخاژ 4ه ةة . ا‎ 
{o . 2 اة المصادر والمراجع.‎ - 
E. oe E a a E N aE 
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دور السيمائية اللغوية في تأويل التصوص الشعربة 
-شعر البردوني نموذجا- 
دای 
هيام عبد الكريم عبد المجيد علي 

العشر نے ) 

الدكتور: وليد سيف 

المشرف المشارك 

الأستاذ الدكتور: سمير ستيتية 


تعتمد هذه الدراسة المنمع السيماني القانو علي الربط بين النطر اللغوي 
والنقد الأ ديبي الحديثين فيي تأويل النصوص الأدبية غامة والشعرية علي وجه 
الخصوص؛ للل خان موضوعها: "حور السيمائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية 
-شعر البرصونيي نموطجا". 

وتقوء النظرة البحثية علي تقسيء الدراسة منمجا إلي قسمين؛ يعرض القسه 
الأول متها الدراسة التاريخية والنظرية التي تبحث في تعكد تسميات السيماية 
واختلاف الثقاوات والمراحل التار يخية التي مرت بهاء و الدخول إلي الاتجاهساية 
السيمانية اللغوية والنقدية. ومنامجما الحديثة. وآراء أصايها المّظرين. 

ويقوء القسو الثاني فنعا علي الدراسة القطبيقية التيي تتضرع إلي فرعين 
انين يحاولان استلماء المماهيء النظرية وتطويعها للټأويل السيمائبي للنص الشعري 
الذي يني من علامات شطلية. ويف في سيان تقافي اجتماي. ويرشز عليه بو صف 
شغلا من أ شال الټواحل اللغوي الإنساني. 

وعليد. إن تأويل العلاماتع اللغوية هو تأويلٌ لرسالة النص ورؤية الات 
نسه. وهنا يبرز حور القاري الفشط في قراءة الدلالأت الشعرية التي يسمح بها النص 
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بعلاماته الشطلية المتبلوة وتأويلما حسج الرؤية النقدية الخاصة به. ولذا وقد وجج 
البح عن نصوص شعرية تساعد ملي قراءات لغوية ونقدية متعددة. تسير بل 
حرية ورحابة. فان احتيار شعر "مرد الله البرصوني" الذي لووط اه الإمگاښات 
الشعرية الإبدا مية القابلة للتناول والتأويل.. وبذلك وإن الفرع التطبيةي الأول مهن 
قسه الحراسة الثاني يتناول (سيمائية الحقول المعبمية الدلالية في شعر البركوني). 
ويركز علي سيمانية الزمن. وسيمائية المكان. وسيمائية اللون. وسيمائية المجتمع 
والټرارت. : 

وأما الفر التطبيقي الثاني فيتناول (سيمائية البني والأمساليج فيي شعر 
اليردوني). ويتضمن سيمائية الموارةة. وسيماذية الأنزيام. وسيمائية التخرار. 
و سيماذية العتاوين و مقدمات القصاند وهوامشها. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله -سیدنا حمد- وعلى آله وصحبه ومن 
والاه. 

وبعد» فتعد 'السيمائية" من الحقول المعرفية الراسخة في محال الدراسات الحديشة. 
وقد ظهرت ف القرن العشرين على يد كل من عالم اللغة السويشري: (فردينان دي 
سوسير )١ ۹۱۳-٠۱۸١۷‏ والمنطقي الأمريكي (تشارلز بیرس (۱۹۱٤-۱۸۳۹‏ تم من جاء 
عدا من آمثال (رولان بارت) و (أمبیرتو ایکو) و (أ. ج. جرعاس)". 

وتم 'السيمائية" في مجحملها بتفسير معان الدلالات والرموز والإشارات الداحلة 
ي جحالات اللغة والتعبير والفن والأدب.. وق محالات أحرى كالطب والرياضيات وعلم 
النفس وعلم الاجتماع.. 

ا "السيمائية" مكانا متميز! بين الدراسات اللغرية والنقديةء وأصبحست 
تحظلی باهتمام عدد متزايد من الباحثين العرب والأجحانب على السواء.. 

وتآ هذه الدراسة في جانبها النظري- عحاولة التعريف جذا العلم وملابسات 
نشآتد و مصطلحاتد و أصحابد واتحاهاتم المختلفة» كما تحاول ي جاتبها التطبيقي -وهر 
الأهم- الاستنارة بالخبرات النظرية السابقة» وتوظيفها في تأويل النص الأديي الشسعري 
الذي يتميز عن غيره من النصوص بقدراته الاستيعابية المائلة للنظر السيمائي. وقد تيز هذا 
کاب ارو ی ار عا د اغا فاي واد رل ره و 
إلى الأحذ من كل اتحاه عا يتناسب وموضوعاته السيمائية المتعددة الي تصدر في الأحرر 
عن سحاولة عام لتأويل الإشارة اللغوية بكل أبعادها السيمائية المختلفة. 

وحيق تتضح الأمية وتكتمل الفائدة فقد كان لزاما احتيار واحد من شعراء العربية 
الكبار الذين لم يعطهم الدارسون حقهم من الاهتمام والبحث الكافيّين» إذ وقع الاحتيار 
على الشاعر العربي الكبير "عبد الله اودرو الذي يعد من أشهر شعراء العربية ق الققرن 
العشرين ما امتاز به شعره من تحديد في المضامين الشعرية والأبنية اللغوية والصور الفنية 
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الترامد ي الوقت نفسه- بشكل القصيدة العمودي التقليدي الذي حافظ عليه طوال 
سحياته. 

وقد قسّمت الدراسة على ثلاة فصول؛ مثل الفصل الأول منها "السيمائية اللخوية: 
مقاربة تاريخية ونظرية ٠‏ وتحدث عن المسميات المختلفة "للسيمائية"» وحذورها التارينية 
المتباينةء واتحاهاقا المتعددة المتجددة یوما بعد یوم؟ مثل الاتاه الأمريكي بزعامة (تشارلز 
أشهر ها e‏ ر الاحتماعية" بقيادة e‏ وڈ اوش 
کک المادية '. وبعد هذين الاحاهين mM e‏ الأوروبي- 
eT‏ 8 و 'روسي لاندي". 

ومثل الفحسل الثايي من الدراسة» "سيمائية الحقول المعجمية الدلالية قي شعر 
البردون" عا تمثله من علاقات دلالية مترابطة ليست على مستوى الكلمة وحسب بل على 
مستوی التر کیب اللغوي الدلالي الذي ثل شبكة من العلاقات الدالة المتماسكة» متناو لا 
بعضا من أهم الإشارات السيمائية المتعلقة باللغة المعجمية الشعرية؛ ون اها تش اة 
الزمن بتقسميد التقريري والد رامي» وما یندر ج تحتهما من تقسیيمات فرعية أحرى. 
وتناولت سبماثية لكان لكان بنو ید الضىة قى والواسع وما وي وان ات 
فرعية أحرى. كما تناولت سيمائية اللون اللون بأنواعه الجتمعة E‏ 
استخحدامات لونية متعددة هلت إشارات سيماثية متباينة. وأحيرا فټد تناو ل درز| الفصل 
سيمائية اجختمع والتراث وما يشمل من تقسيم عام -أيضا- إلى قسمين اثنين يتنلول الأول 


e‏ الغالث "سيمائية الب والأساليب في شعر البردون". وقد تناول 


اربع سيمائيات حختلفة» هي: سيمائية المفارقة وما ينطوي تحتها من سخريات وقمكمات 
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لاذعة مضمرة ومعلنة» ومن أحاسيس مرهفة كاشفة عن حقائق الازامات الذاتية المتتاليت 
م من تناقضات واقعية مشتتة تقلب العوام أعقابا على رؤوس» وأخيرا مسن صراعات 
داحلية وحارحية تعري الحقائق وتفضح الأسرار. 

وتأ سيمائية الانزياح لتضيف أبعادا كثيرة من الخروج المتعمد على الألوف؛ 
فتخحر ج على نوابت الزمان والمكان وتتخحطى حدودها المعهودة» ثم تخلق عوالم شي من 
الخموض» لتصل إلى كسر الحواجز اللغوية وقطع التواصل مع الآحر قي بعض الأحيان. 

ور سا التكرار لتؤ كد معان كثيرة تختلف باحتلاقت أسساليبها الإنشسائية 
المتنوعة من استفهام ونداء وإشارة.. ومن مغردات لغوية متفرقة من صمت وسكون 
ووحدة وضياع.. ومن همل متكاملة مترابطة من دعوة إلى العصف والقصف» ورفسض 
الظلم والعدوان» ومن تنبيد على متغيرات الزمن وتناقضاته المعيشية المختلفة. 

ونهي سيمائية العناوين ومقدمات القصائد وهوامشها سيمائيات هذا الفصسل 
إحديثها عن إشارات عناوين الدواوين وقصائدهاء ومناسبة بعضها لبعض» مع ما قد تضيفد 
مقدّمات تلاك القصاند وهوامشها المتباينة من أية ف التأويل السيمائي وتقريب النظر 
الإبداعي الخاص من المتلقي. 

وتطمح هذه الدراسة E E‏ بال تي جال الدراسات السيمائية الحديتت 
إِذ تؤكد انساع جال الميماتية لتأويل النصوص الأدية عام والشسعرية على وحه 
ار کر رة إياها نصوصًا ذات شيفرات مترابطة خاصة تعكس مكنونات النص 
الت 
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حةموجزةعزى الشاعر ' اا وی 

* نشأته وړ ااته: 

كتب الشاعر "عبد الله البردون" في مقدّمة جحموعته الشعرية الأول سيرة ذاتية 

ختصرة لمشوار حياتد الحافلة ؛ فتحدث عن عبد الله الإنسان ؛ ذلك الف الصغير الذي 
نشا في أحضان الطبيعة الخلابة و الذي ما إن فتح عينيه على اها الخلاب حن أغمضهما 
الجدري إغماضة العم ا 2 

u aNd OS 
شاعرية المواء » ذهبية الأصائل والأسحان بُطل عليها حبلان شاهقان » مكللان بالعشب»‎ 
مۇزران بالنبت لنبت العميم .وده القرية قي نفس الشاعر ذکریات و ذکریات » فیسها ولد‎ 
ه وف أحضان هذه القرية الخالدة وتعت ظل والده الفلاح ووالدتفى‎ ٠۳١١۸ الشاعر سنة‎ 
مر حت طفولته» ولَحسّت نظراتد كوس الحمال الفاتن » حي أغمض عينيد العمسى بين‎ 
الرابعة و السادسة م ن العمر » بعد أن كابد الجدري سنتين.‎ 

وقد كان حادث الحمى ماعا صاخبًا في بيوت الأسرة الان ريغه يعد بالرحل 
السليم من العاهات »فرحاله رجال نزاع وحصام فيما بينهم؛ فكل قبيلةٍ حتاجة إلى رحلى 
القراع و الصراع الذي يقود الغارة ويصد المغر"." 

ويمضي "البردون' أ ني الحديث عن نفسه قائلا إّه وبعد هذا الماع العماحب تستعيد 
الأسرة قواها وتبث الأمل في نفس صغيرها فترسله إلى مدرسة القرية الابتدائية وهر في 
فاية السابعة من عمره قل مها ال مد ردان الى كت خها هة عر نرات 
تي مكابدة العلم ومكاره الحياةء وني هذه الغترة يبدا بزو غ نحمه الشعري وهو لم يزل ابسن 
الغالثة ت و ا ی و ی و ا ا 


اتقع منطقة "إخدا" ف حافظة "ذمار" الي تبعد حوالي )٠١٠١(‏ كيلو مترا عن حنوب اليمنية "صنعاء". انظر: 
htp/ivww.albayan.co.ad /albaya/1992.08/3 Lola’ 23 htn‏ - 


فشا دران عبد الله اذردرن > س ۵۱ -۲د. 
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بعد ذلك تفتضي الظروف أن ينتقل هذا الفي أو الشتاعر النتظر على حد 
تعبيره- إلى العاصسمة (صنعاء) حيث يدرس في مدرسة (دار العلوم) الي يتلقى جا العلوم 
الدينية واللغوية على يد حيرة المدرسين ... وما إن ينهي مقرراته الدراسية بنحاح وتضوق 
ی بی ا اا ا ا 

وكذا ينتقل "البردوني " من ذلك الطغل الضترير الذي عان آلام الفقر والبؤس 
والحرمان إلى هذا العلم الذي فتح لنفسه -بتبوغه و حسته المرهف ودماثة أحلاقد = أبواب 
الشهرة و الخلود... : ر 

وإلى حانب اشتغاله بمهنة التدريس وقرض الشعر فقد عمل "البردون" مديرًا لبرامج 
إذاعة صنعاء وقدم الأعمال الإذاعية وكان "صاحب أطول برنامیج إذاعي في تاريخ الإذاعة 
اليمنية وحمل البرنامج عنوان (جلة الفكر والآدب) وعلى مدى السنوات التسع المنصرمة 
كانت له صضحة ثابتة في صحيفة ۲١‏ سبتمبر الأسبوعية . ومنذ عام ۱۹۹٩‏ اتتظم في 
الكتابة مع ملحت الثورة الثقاني في اليم".' 

تراس "البردون" خلال مسيرتة الأدبية الافلة اتاد الأدباء والكتاب اليمتين ةة 
طويلة » وشارك ني عشرات المهر حانات الحلية و العربية والعالمية"» حاز حلاها عدذا كيرا 
من الحوائز و الأوسمة التقديرية "من دول ومنظمات شهدت لتجربتد الشعرية بالقوة 
والحكمة والحرالة والمعايى السامية" "ى وق كان حرص على تخصيص قيمة تلك الحوائز 
لطباعة أعماله الشعرية و النثرية »وبيعها بسعر زهي يكون في متناول عامة الاس 
وفقرائهم.' 


ET 2‏ 1 0 
(۱۹۲۸ ¬ ۹۹۹م ) اثني عشر ديواتا شعريا مغلت نظرته للحياة الحافلة عجريات 
http://www.albayan.co,ae /albayan/1922/08/31/ola/23.htm‏ 

المر حع لفسهة . 
hitpz/www,suhufnet.sa/1929jaz/sep/S/cu9. htm ۳‏ 


ltp/Avwyw.suhuf net .sa/ 1999ja7/sep/ Uwt2.bht ١ 
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الأحداث و كيفية تاره جا وتعايشه معها ... وقد ابتداً هذه الرحلة الشعرية الطويلة الي 
امثذت قرابة الثلائين عامًا بديوان " من أرض بلقيس " سنة (١٦۹١م)‏ واخحتتمها بديواند 
الأخير: "رحعة الحكيم بن زائد" سنة (٠۱۹۹م)‏ . وقد حاءت دواوينه الشسعرية مرتية 
حسب صدو رها اال 

(۱) من رض بلقیس . (۱٦۱۹م)‏ 

(۲) ي طریق الفجر.۔ (٩٦۱۹م)‏ 

(۳) مدینة الغد. (۹۷۰١م)‏ 

(4) لعي آم بلقیس. (۱۹۷۲م) 

() السفر إلى الأيام الخضر. (٤۹۷٠م)‏ 

(1) وحوه دخانية فی مرایا اللیل. (۱۹۷۷م) 

(۷) زمان بلا نوعيَدٍ. (٩۱۹۷م)‏ 

(۸) ترحمة رملیة لأعراس الغبار.(۱۹۸۳م) 

(۹) کائنات الشوق الاحر .(٦۱۹۸١م)‏ 

(' 0 المصابیح .(۹۸۹١م)‏ 

(۱۱) حواب العصور . (۱۹۹۰م) 

(۱۲) رحعة الحکیم بن زاند .(۱۹۸۹۱م) 


وكا قرع 'البردون" أحدات هتمه شغرا افقد مارس الكابة اة أا ١إ‏ 
ألف انية كنب تتحدّث عن جحالات محتلفةٍ من الأدب و التراث و الحتمع والسياسسة... 
وغيرها من الموضوعات الي احتلت مکائا هاما من کتاباته. وقد جحاءت هذه الال سات 
النثرية على النحو التالي : 

17( و ف الشعر اليمن قدیعه وحدیثد. (۱۹۷۲١م)‏ 

(۲) فضایا نید . (۱۹۷۸م) 

(۳) فنون الآدب الشعي ف الیمن . (۱۹۸۱١م)‏ 

)+۱۹۸۳( الیمن الجمهوري.‎ )٤( 
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() ا الشعبية ارت وأقاويل منية 2 AA)‏ ۱^( 
)٦(‏ من أول قصيدة إلى آحر طلقة»دراسة في شعر الربمري.(۹۸۹١م)‏ 
(۷) التقافة و التورة ني الیمن ۹۹۱(۰١م)‏ 


(۸) اشتات ~ جحموعة کتابات. (۱۹۹۲۳م) 


ی و ر 
بروائع القصيد العربي الفصيح الذي كيب على أوزان جور الخليل وقوافيها؛ فقد اتم 
طيلة إنتاحد الشعري الغزير في كتابة القصيدة العربية العمودية ذات الشطرين» مقتفبًا 
بذلك سير الشعراء الأوائل ي كتابة الشعر الموزون المقفى ...ولكند رغم هذا الالستزام 
الحاد بقصيدته العمودية المعاصرة الى تضرب أطناجا في أعماق القصيدة العريية القدة 
الممتدة عبر آلاف السنين» فإته الترم أيضًا التجديد المستمر في مضامين هذه القصيدة وبث 
الروح فيها ما يتناسب ومقتضيات العصر الحديث » فقد تمكن من إيجاد الترابط العضوي 
بين أبيات قصيدته العمودية »لا باستخحدام تلك الأدوات البقليديةء ولا باللجوء إلى وحدة 
الموضوع وتكرار حروف الروي فحسب »وإغا بالاعتماد على تناسق وانتظام البنية اللغوية 
ذات المشردات الشفافة البسيطة» والإيقاع الصون المتناسق الخالي من الخطابية والنسيرة 
العالية إلى حدّ بعيد»إضافة إلى التصوير الفني والبعد الدرامي المتمثل بالحوار والقص وتوفر 
الأحداث.. وغيرها من الأساليب الشعرية الحدينة الي تت مناسبة لأحواء القصائد 
ومضامينها الاحتماعية المعبّرة عن الواقع المعاش بكل مصداقية. ' 

وعندما ستل "المردون" عن موقفه من الشعر'الحديث وعدم نحوضه غماره › 
أحاب قائلا بأن مالية الشعر لا تكمن في تحديد الشكل والخروج على قالب القصي دة 
العمودية من باب التحديث فقط ٠‏ وإنا الهم هو المضمون والأسلوب الدالان على 
الأصالة قبل كل شيء» فلا اعتراض على التجديد إن فُهم بشكل واضح و وظّف بطريقږٍ 


+ 


- عباء الزيز المقاح. الأبعاد المرضوعية و الفنية حر کة الشعر المعاصر ف الیمن» صض۷۹٠.‏ 
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صحيحة »"والحقيقة أن الشكل غيز کا في الشعر وإتما المضامين الاجتماعية هي موضسع 
الاهتمام وغاية رسالة الشعر»وإلى حانب المضمون الأسلوب الشعري الدال على الأصالة 
بكامل معناه.. هذا موقفي من الشعر الحديد »و حلاصته أن الهم من الشعر أن يكون 
شعرا يشير بالأسلوب»ويوعي بالفكرة حى ينتقل قارئه من واقعه إلى جو القصيدة» وأصسحّ 
المقاييس للشعر الحديد أنه الذي تقرؤه وتحس بشعور الحاكاة له والانتقال إلى حوّه مهما 
کا شک خا الک | 


» 
۱ م ET‏ 
إبراهيم المحفى. حوار مع أربعة شعراء من إلى س ۱۰۷ . 


Jrsodoq sIS9HL JO 19U90 - UBPIOf JO AISI9ATUA JO-AIPIQFT-PAA SAL ILD 
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تفدد التسميات :: 

يعد مصطلح ' السيمائيّة" من المصطلحات الكثيرة التي شهدت تذبذبًا وغموضّا 
و في اللفظ والمضمون ؛ ففي الاصطلاح ا اوت ری اة الو ةا 
(Semiotics ) aرunlly « (Semiology)‏ « المشتقة من اليونانية ( 88٥10۸‏ ) .معسىن 
ادليل" بينما يُلحظ الأمر أكثر اضطرابا و اتساعًا في الاصطلاحات العريّة الحديفة التي 
أتت بتسميات كثيرة "للسيمائيّة" منها : 
< الست رطا ال موقا | - السيميولوحيا. 
ا - علم السيمياء . 
e‏ - علم السيميائيّات . 
- السيمائية . - السيميائيات . 
- العاامة. ت العلاميات: 
- العلاماننة. - 1 العلامات . 
- علم المعن. ) - علم الدلالة . 
EE‏ - علم الأدلّة . 
- الاشاراتيّة. - علم الإشارات. 


- الأعراضيّة . - علم الرّموز.' 


ر 

غيل بعض الباحئين إلى التعريب › مشل: 

- حابر عصفور » ف تر هته : التظريّة الأديّة المعاصرة » لرامان سلدن » ط ل دار الفكر» القاهرة- باريس»› 
۱ز استخدم مط لحي : السيميوطيةا و السيمبولوجحيا) 

مید دان > قي ترمته (ءع أخحرين) : الاتعاحات السيميولو ية المعاصرة » لارسيلو داسخال »ط أفر قا 
الشرف ‏ الدار البیضاء » ۱۹۸۷. 

۶ * * 1 0 

- سیزا قاسم و نصر ابو زید » ف :انظمة العلامات :دحل ل السيميوطليقاءط ١‏ »دار لياس العصسرية » القلهرةت 
1A٩‏ . 

- عبد السلام پنعید العالي > قي تر هته :درس السيميوأر حيا ٬لرولان‏ بارت ط۲ دار توبقال « الدار اليضساء > 


4۸1 
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و في الشعر العريي د ~ على سبيل المغال- "أبا فراس الحمداني" قائلا: 
چات ریو لی اوت a E E‏ 
وها اشد س نترام الفزاري عدج عميلة قاتا 4 

غ ا ا غ ا 


کان اترتا عات :فرق ف و قي جيده الشعرى» و قى وجحهد القم " 


السيمائية معناها العام "هى علم الإشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها"". وهي 
بهذا تدل على أن التغلام الكون بكل ما فيد من إشارات و رموز هو نظام ذو دلالة.وهكذا 
فان السّيمائية هي " العلم الذي يدرس بنية الإشارات وعلاتقها في هذا الكون و يسدرس 
توزعها و وظاتفها الداحلية و الخارجية".؟ 

وهكذا فإن دراسة التظام الإشاري العام هي دراسة قدعة وقد احتلفت المنطلقات 
التظرية هذه الدراسات باحتلاف الثقافات و المراحل التارينية ال مرت جا. وقد عرفت 
بعض التأملات السيمائية عن حضارات موغلةٍ ني القدم كالحضارة المتينية و النديّسة 
واليونانية و الرّومانية و العربية إلا أن تلاك التأملات و الإشارات الستيمائية انعصسرت ق 
أطر ذاتية بعيدة عن الموضوعية العلمية.” و هنابعكن بعرضٍ سريع تناول تلك التأملات 
السيمائية : 


' دیران أي فراس الحمدان »س ٣ه.‏ 
" سان العرب . مادة "سوم" ۳/ ۳۷٣‏ 
»ازن الوعر ف تقاجه لكاب : علم اللإشارة س السيمي ولو حيا- "پیر حرو" »ص٩‏ . وانظر: 
Roger Fowler.A Dictionary of Modern Critical Terms,p.2L6.‏ - 
: مازن الوعر مرجع سابق س٩‏ . ٣‏ 


ê ٥ 
. ٠١ مازن الأوعر » مر حع سابق :ص‎ 
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- تناول " أفلاطون" فضي اللغة والإشارات بقوله إننا لا نستعمل الكلمات 
اعتباطا أو على سجيتنا »بل ضمن حدود تفرضها علينا قواعد اللغة - الصوتية و الصسرفية 
و التحوية - من حهة ؛و طبيعة الشيء المسمى الممغلة للواقع الذي تدل عليد من حه ة 
أحرى. و ذا فإن " أفلاطون" يعترض على اعتباطية الإشارات اللغوية »› ولكته - فى 
الوقت ذاته- لا يوافق على مقولة أن الكلمات تعكس الأشياء لدرحة أن معرفة الأماء 
تكفي لمعرفة حصانص الأشياء وطبيعتها. ويعرض لفكرتين أساسيتين تقول الأول إن مسن 
الأفضل استعمال الإشارات اللغوية ذات العلاقة بالواقع الدالة عليه» و تقول الثانية إن 
استعمال المتكلم للإشارة اللغوية جخضع لنظام يغرضد "المشر ع" عليد بواسطة قواعد صوتية 

وا 3 2 ۱ 

و صرهیا وحویا. 

- تحت " أرسطو" عن اللغة وإشارانا قائلا :" إن الأصوات اللغوية هي رموز 
لحالات نفسيةء و الكلمات المكتوبة رموز للكلمات العّوتية . وكما أن الكتابة ليسست 
واحدة عند البشر ء كذلات الكلمات النطوقة ليست واحدة على الرّغم من أن الحبالات 
التفسية ال تعبر عنها هذه الإشارات المباشرة هي نفسها عند الجميع» و الأشياء ال 
تصورها الحالات التفسية هي نفسها في جميع الحالات."" 

و جذا فإن موقف "أرسطو" من الإشارة اللغوية يتضح كالتالي : 
آ- يتحدّث "أرسطو" عن الرّموز و يعد الكلمة( الإشارة اللغوية) حالة حاصة منها. 
ب- لحد الإشارة بعلاقَةٍ لاية الأبعاد ؛هى: الصّوت و الشىء و الحالة التفسية 
ج- تقع الحالة تفسية في ذهن المتكلم »و هي متشابمة عند بي البشر و تتسم بطبيعة 

احتماعية " 


انفلر : - أحد أمين و زكي لحيب سحمود. قعة الفلسفة اليونانية ج ٠١١-١٠۲۵١‏ 
ت بسسّام بر اة ةَ الإشارة ص e۹1 < fe‏ ا 
بركة . الاشارة س >٦‏ . 
"انظر : - بسسّام بركة . الإشارة» ص >٠٦‏ . 
جد امین و زكي بحيب حمود. قصة الفلسغة البونانية» ص .١۹1-۱۹۰٩‏ 


Tzvetan Todorov. Symbolism and interpretation ,Pp.53, 70. ~ 
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-لعل أهم' نظريةٍ سيمائية قديةٍ تعود إلى " القديّس أوغسطين" linاAugus Saint‏ 
(المتوی سنة ۰م ) + لا أولاه من اهتمام كبير بالإشارة الي ين يعرّفها بأا ما يحمل في 
نفسد معێْ» و ما يدل الذهن أيضنًا على شيء ما » و أن الكلام هو إعطاء إشارة بواسعلة 
صوت منطوق . وهو برى أن الإشارة تتكون من دال حي و مدلول ذهي . و يذهب 
ا الستامع يفهم معن الإشارة عندما ينطقها المتكلم “لالا وتفن 
التر كيز على قطبَي التواصل ( المتكلم و السّامم) عند استعمال ( الكلمة/ الإشارع لملا في 
ذلا هن إظهار U‏ يدور ف دهن المتكلم ر قله لی ڏهن السامح.. 

ضف أ طن ال شار ة إلى عدَة أنواع و لطبيعتها الخاصة أو فا على 
علاقتها بأحد قطبّي الاتصال »وذلك كما يأن:" 

)١‏ وفقا لطريقة توصيلها : الإشارة قي معظم الأحيان صوت يخاطب الأذن أو 

حر كة تناطب البصر بحي تصبح الإشارة با حر كة تكلمًا بطريقةٍ مرئية . 

)١‏ وفقا لأصل الإشارة و استعماها :فرق "أوغسطين" بين الإشارة و الشسىء 

I 
اان 0 0 و رة‎ 

ا لوضعها الاحتماعي : فرق "أوغسطين" بين الإشارة الطبيعية افق 

عليها بين البشر كافة و بين الإشارة الوضعية المتعارف عليها لدى فة 


Thomas A.Sebeok.Contributions to the Doctrine of sing,p.152. 1 


۲ 


سبق الفلاسفة الرّواقون - ق القرن الثالث قبل اليلاد- ف هذا "أوغسطين" الذي م جختلف عنهم إلا قي ترحهمة 
اللات من اليونانية إلى اللاتينبة ف مثل : 


»دلول دال إشارة 
باليو نانية Semeion Semainon Semainomenon‏ 
باللاتينية Signum Signams Signalum‏ 
انظر :سنام بر که لاشارق 2 ¥— ٣ . A‏ 


۳ 4 
بسا بر که الإشارتى یں ٤۸‏ . 
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ان ا ۰ أو ف العر بيد إشارة وضعية لا يفهمها غير أاء 
رفتا لطبيعة العلاقة الرّمزية : فهناك الإشارة الحقيقية المباشرة الدالة على ما 
ا لأحله »و هناك الإشارة اجازية أو المنقولة على ما يختلف عن 


الشىء الذي و ضعت لد. 


وبمذا استطاح "أوغسطين" أن يربط بين الأفكار الي تناو ها في نظرية متكاملة 


هادفة. و إن كان عدد من الفلاسفة قد سبقه إلى بعضها. و ما ممكن أن يؤخحذ عليه هو 


عدم مییزه بہن 


الإإشارات اللغوية و غير اللغوية عند تصنيفه ها إلا بقوله إن الإشارة غير 


اللخوية تبقى قليلة العدد جذ مقارنة بالكلمات اللغرية " 


3# ¥ 3% 


- كان شأن العقل اا Sa‏ شأن الفكر اليوناني التلظر 
إلى الدلالة اللغوية بوصفها مدخلا للمنطق الذي يعد " ميزان" التفكير العقلي والاستدلالي 


الملؤدي إلى العلم 


و المعرفة .ولعل نظر د اللسلمه a‏ الخالق ما 


e‏ "الدلالة" في الفكر الإسلامي يوازي "العلامة" في اهوم 


السيمائي'. قال سبحاند و تعالى :" OE OTO‏ والنيار 


لان اتی لوی اللاب (۱۹۰)الذینبدکرون اله قبا وقعودا وعلی جتوبهم وک رون ف خلق 


السمواتوالارص 


ص رتا ما خلقت هذا باطلا سبحا نك فقنا عذاب الار(۱۹۱) "." وقال ع 


وحل: "والقیق‌الارض رواسی انتید یکم وأنهارًا وسبلالعلکم تهندون(١٠۱)‏ وعلامات 


والتبجمهمهندون (۱7) " 


1 ت ص 
بام بر كة.الإاشارة جس £۸ . 


وانظر: 


ی 


Roger Fowler.A Dictionary of Moclern Critical Terms, p.216. 


نصر حامد آبر زيد . العلامات ف ارات » ضمن كتاب " أنظة العلامات" » ص ۷٦-۷١‏ . 


آل عمران / ۱۹۱-۱۹۰ . 
التحل / ٠٦ - ١١‏ 
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و لعل فيما سبق ما بُيرّر أن وضع اللغة بين الدلالات العقلية يشي بأن العقل العرو 
لم ينظر إلى اللغة ععزل عن الدلالات الأحرى ؛ فقد تحدد مفهزمها بها " أصوات يعبر 
جا كل قوم عن أغراضهم "' كما قال ابن حتي » و تحدّدت وظيفتها بأتها " البيان" الذي 
يعني التراصل المادف إلى نقل الخبرة و المعرفة من حيل إلى آخر بالاستعانة ب: اللفظ أو 
الط أو الإشارة أر الفقد كما شرل الاسف: 

يقول الحاحظ في هذا : إن الله ¬ سبحانه و تعالى - لم يخلق أحدًا يستطيع تحقيق 
حاجتد بنفسد دون اللجوء إلى غيره ؛ لذلاك حعل م " البيان" الذي يرون به عن 
حقانق حاحاكم » و يرفعون بد الشتبهة » فهو "التر مان الذي إليسه يرحعمون عند 
اختلافهم" '. و لم برض سبحانه بصنض واح من البيان بل حعله في أربعة أشياء هسي : 
اللفظ و الخط و الإشارة و العقد و في حصلةٍ حامس هي موضوع الجسم و نصبته قي 
الأحرام الجامدة و الساكنة ال لا تدرك و لا تتحرّك. و لكتها - ف الوقت ذاته- ناطقة 
من حهة الذلالة ومعربة عن أن الذي فيها من التدبير و الحكمة حبر ن استخبره وناطق 
لمن استنطقد » كما في حبر امزال و كسوف اللون عن سوء الحال» وكما ينطق السمن 
وحسن التضرة عن حسن الحال ... فالجماد الأبكم الأحرس من هذا الوحه قد شارك ف 
البيان الحي التاطق ."ثم قستّم ¬ سبحاند و تعالى- الأقسام »و رتب الحسوسات "فحعسل 
اللفظ للسامع » و حعل الإشارة للتاظرء وأشرك التاظر و اللامس ق معرفة العققد . 
وحعل الخط دليلا على ما غاب من ) حوائجد عند » وسببًا موصولا بیند و ب بين أعواننه »› 
وجحعله حازتا لما لا يأمن نسياند نما قد أحصأه » و حفظه و أتقنه و جمعه» وتكتل 


ة3 


الإحاطة بد .. ولم تجعل للشتام و للذاتق نمسا" “ 


ابن حي . الخصائص › ۳۳/۱ . 
الحاحظ . الخیران ‏ ۱ ۳۸ . 
" الحاحظ . لیران › ۱ / ۳۰ ۳۸ . 
: امرحم السابق: ۳۸/۱ , 
و الإشارة -عند الحاحظ-ه ي تلات الإشارات الحسدية و الإجاءات المصاحبة للكلام؛ إذ ترتبط ډلالنها 
بدلالة اللفظ وقد ا الكلام بادلات دالة بدایا کرفع الحواحب ول الشتّفاه و تحرياث الأعناف...» 


Le العقد فيقصد به سجر کک تنم بأحسابع اليد تع الاتفافق ر المرافقة على ار‎ Le 
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وهكذاء بعكن القول إن مثل هذه الحاولات و الآراء السيمائيّة الي احتضنتها عدة 

ر 8 ٤ H‏ 1 1 
بالات معرفية بقيت معزولة عن بعضها ومفتقدة لبنية تؤطرها كلها »> وإذك» بقيت 
'فیردینان دي سو سیر ١‏ ق ا بدر رن فوضع الأول الول جا قاصدا جا العلم 
الذي یع بعموم الدلائل > و هي ا من الكلمة اليونانية ( «0نجسعS؟‏ ) بمعسى 


"الذليإ " أو "العلامة". و وضع شار کش 1 السبمرطة" ل بى نفس العلم'. 


1 حون ءبارك ف تقده كناب " الاتجاهات السيميولو حية المعاصرة" لارسيلو داسكال ص٤‏ . 
" ن المعلوم أن أصل ية " Senin‏ " ھر " .ikeاSemio‏ " الیرنان الذي رضعه "حالینرس " ليع به "علم 
الأعراض " 5 الب ك 

انظر : حترن ءبارك في تقديحه كناب " الاتجاعات السّيميولوحيّة المعاصرة" لارسيلو داسكال »ص٤‏ . 


Charles Morris.Signification and Significance,p.1. 
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1۸ 
ه اتجاهات و مناهج السيمائجّة : 


مع كنيز من التقاد و السيمائيين على أن السيمائية العامة اليوم "كعلم ما تزال في 
طفولتها" '. و هذا یدل من ضمن ما ا علید- على أنه ۾ توحد و 
واحدة تشتمل على بحموعة من المغاهيم و الناهج امشتر كة بين أولئك الذين يعون ام 
'سيمانيّون". "وبعبارة أحرى » فإن الستيميولوحيا ما تزال في مرحلة ما قبل الأنغوذج مسن 
تطورها كعلم. و في مئل هذا الوضع » قإن عدة "مدارس" تعن ارض لا مسن حيست 
النظريات السيميوطيفية المتنافر ة الي تقتر حها فحسب» وإتما تتعارض أيضنًا مسن حيسث 
نصررها لا ب أن بسكل ظقرة "ميسيوطقة أو "ميميرر جه" "لايمأ ذا وع 


في الحسبان النشاة المزدوبجحة . 0 ثي" منذ ظهورها لأرل مره لى ك موس ها 
1 


E‏ و" دئ :سو سیر" > وما عکن أن حدثٹ راء ذلك من تعارضات واحتلافات في 
الذاهب و الاتجاهات الي بعكن ذكر أهمها -هنا- و توضيحها كما ف المخحطط التال": 


ل 
> بير حيرو .علم الإشارة - الولو حيا - » ترحهة منذر عياشي» ص ۲١‏ . 
- رولان بارت . ءبادئ ق علم الأدلّة » ترحمة سد البکري» ۲۹-۲۷ . 
- مازسیلو داسکال . الاتجاهات السيميولوحية المعاسرة » ص -١۷‏ ۱۸ . 
اواو اکان د و ا ای کک ا ر کک 
"اتيد الممآط ٠م‏ دراسة : ميل داري . السيميوطليقا و العنونة » ص ۸۳ . مع إحراء بعض ا 


اللازمة 2 
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الاتحاه الأمريكى 


بیرس 


ا 
الدلالة 


الاجحاه الفرنسي الاججاه الروسي الاتعاه الإيطالي 
الشكلاية الروسية -آمبیرتو إیکو 
)٣‏ مدرسة تارتو روسي 
لاندي 
۳ 
التواصل ا ا الاد 
ميشيل أريفي مولن ا کسی 
کلود شابرو (حان 
(حان کلود جاك 
کوکي) 0 


کرعاس 


)0 الاتجاه الأمريكي : 


ارتبط هذا الانحاه بالمنطقي الأمريكي" تشارلز ساندرس برس" ".8 C1‏ 
4-A ( " Pierce‏ 4۱( الذي أطلق على السسيمائية مصطلح ( Semiotie‏ ( ¬ 
المسيسر ةا > وعرفه قائلا :" ليس المنطق .مفهومه العام كما أعتقد أن أوضحت- 
إلا ار لبوا بو الي رطا ره ية رر رة أ طك اة 
للعلامات. و عندما أقول إن التظرية (شبه ضرورية) أو إتها (شكلية) فإتي أعن بذلك أتا 
نرصد طبيعة العلامات كما نعرفها . ومن هذا الرّصد » و عبر عمليّة لن أعترض على 
تسميتها بالقجريد » فنحن ننقاد إلى حمل قد تكون حاطة طا واضحا. و بناء على ذلك 
نکر ن تلك عل یق ن الان غر ررر و و فك عا ا رة اة 
العلامات المستخدمة في الفكر ( العلمي) أو لما عكن أن نسمّید فكرٌا قادرا على التعلم من 
التحربة . اما عملية التحريد فهي في ذاا نوع من الرّصد . و الملكة الي أسمّيها بالرّصد 
التجريدي هي ملكة تعرفها العامة لكتها - غالبا = ملک لا مکان ها ف نظريسات 
الفلاسفة ". ' 

و على هذا الأساس » تكون السيميوطيقا هي العلم الذي يدرس الدلائل اللسانية 
و غير اللسانية » و من الواضح أن مفهوم الدليل ما كان له أن يكون لو لم يوسم ليشمل 
ختلف الظواھر کیفما کانت طبیعتھا .وقد أکد "بیرس" آنه لم یکن بوسعه أن يدرس أي 
شيء » مثل الرياضيات والأحلاق و الميتافزيقيا و الحاذبية و علم الأصوات والاقتصاد 
E a E E‏ 

من اك تسد اليف طقا البرسشة سيميوطيقا للدلالة و التواصل والتمنيل في آن 
واحد؛ لا تعمل من حصائص احتماعية و دلالية» تعتمد على ثلائة أبعاد : دلالية وتداولية 
وت ركيبية. والستّبب تي ذلك يعود إلى أن اللي البيرسسي دليل ثلاثي يتكرن من 
(المثل /الدليل) بوصفه دليلا في البعد الأول ؛ و من موضوع الدليل (العئ) في البعد 


تشاردر بيرس . تعنيف العلامات » ترحمة فريال حبوري غرّول » ضمن كتاب " أنفلمة العلامات"» 
ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


تون ءارك . دروس ف السیمبایات» ص ۷٩‏ . 


۲١ 


التان؛ و من رال ل الى بض ك إا e‏ انظلاا من را دو 
ا 


ه العلامات وفذلاناتها ٠‏ 

ر 0 العلامة أو المصور Represntamen ) o‏ ) هي ا 
ما ينوب لشخص ما عن شيءِ ما » من E N E‏ 
أتها تخلق في عتل ذلاك الشخى E SEY, e E‏ ا 
العلامة الى تخلتها اسیا و ) !nterpretant‏ ) للعلامة الأول . إن العلامة تنوب عن 
شيء ماء و هذا الشيء هو موضوعتها( ٠زط0‏ ). و هي لا تنوب عن تلك الموضوعسة 
من كل الوجهات E‏ من الفكرة الي سميتها سابقا ركيزة 
Graund‏ ) ) المحىورة "" 

وعليد بمعكن تمشيل ( الدليل / العلامة) لدى "بيرس" بالشتكل التالي : 


ا 


اا 


الوضوع 


ر 
ا1 عسو 5 
ا 


يقسنم "بيرس" كل علامة مهن علاماته الفلاث ( الصررة › و المغسرف 
والموضوعة/ال ركيزة) إلى ثلاثة أقسام أحرى ترحع في محملها إِمّا إلى علاقة العلامة بنفسها 
في الثلاثيات الأولى » أو إلى علاقتها عوضوعتها في الثلاتّات الثانية »أو إلى علاتتها 
مراي النومات افا ول بر ق هدا 


' تون مبارك . دروس ف السیمیایات» ۱۷ ص ۷۹ . وانظر: 
Michael Payne. A Dictionary of CULTURAL AND CRIHCAL TI IEORY,p.399‏ 
شار بیرس. تعنيف العلاءات » ترحمة فريال غرّول > خسن كتاب" أنتلمة العلامات" س ۱۳۸ . 
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" بعكن تقسيم العلامات إلى ثلاث ئلاثيات .أولا :وفقا الماهية العلامة في ذاقا 
وذلاك باعتبارها إِنّا خرو وع ای اعارا ر جروا ا ار اغا کا ع ا کے 
وعكن تقسيمها ثانية وفقا لعلاقة العلامة عوضوعتها فيما إذا كانت هذه العلاقة ترحع إلى 
طبيعة العلامة نفسها »آم ترحع إلى الرابطة الوجودية بين العلامة و الموضوعة »أم ترحع إلى 
الرابطة بين العلامة و المغسّرة. ويكون التقسيم الغالث وفقا لتصوير المغسرة للعلامة إا 
باعتبارها علامة على أمور احتماليةٍ أو علامة على أمور واقعية أوعلامسة على أمور 


وهكذا يصبح شكل العلامات و ثلاتيّانما كالتالي:' 


١)علامة‏ نوعية )علامة مفردة ٣)علامة‏ عرفية 
sign 7 Leg! Sign- sign Quali - sign‏ 


١-أيقونة ‏ ؟-مۇشر ٣۲‏ -رمز اهي .کدی د 
Argument Dicent Rhema Symbol Index Icon‏ 


1 تشارلز بيرس. تصنيضف العلامات » تر هة فربال غرّول » ضمن كتاب" أنظمة العلامات" »ص ١١١‏ . 
٣‏ انظر : - عادل فاحوري. تارات ف السيمياء س . 


- Thomas A.Sebeok.Contributions to the Doctrine of Sign,p.8. 
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مک و للتقسيم الأول للعلامةر الدليل) إطلاق الصطلحات التالية: العلامة 
النوعية و العلامة المغردة و العلامة العرفية : 

آ) عرف العلامة النوعية( الكيفية) «عوزاهQ»u‏ بأتها "نوعية yاإادQ‏ 
ُشکل علامة او لا عكنها أن تصرف كعلامة حن تعجستّد ".وإذن» فهي صفة قل 
القوام المادي للعلامة ؛ من صفات حسَيةٍ كالألوان و الأصوات والروائح TEE‏ 
حاكاة للاشیاء و انعکام ن لصورها E‏ ن تعلْم لجر کات رياضية عدة ة ؛كتعليسم 
السباحة - مغلا ا E eg E‏ 
E OE E OE,‏ 

ب) ما العلامة المغردة (العينية) فهي " الشيء الموحود أو الواقعة الفعلية ال 
تشكل العلامة . و لا يمكنها أن تكون علامة إلا عبر نوعبتها . وهذا فهي تتضمن علا د 
عرفية » أو بالأحرى علامات عرفيةٍ متعددة. وتتميّر هذه العلامات العرفية بخصوصيمها ؛ 
ھی كن اعدا د ۷ 

ذل فالعلامة القردة هى موضرع أو حدت فرذي مو جود فيلا كتا ق الب 
التذ كاري و العتّورة الشمسية و عرض مرض معيّن ... كذلك فإن الكلمات الي 
نستعملها في الاحتفالات الطتوسية أو حينما نقسم أمام الحكمة أو حينما ينطسق قاض 
بعکم ما ا ا ا الشخص الذي يتلفظ بمذه الكلمات » 


ویر تبط أحبانا بالتنغيم الذي ا 1 


Pn ا 8 ا س ت اضر‎ EL 

تشارلز بيرس. تعنيف العلامات » ترحهة فريال عغرّول » ضمن کتاب أنظمة العلامات" »ص ٠١١‏ . 
انظر : 

- تون مبارك. دزی ات کن ۳ 

- سيرا قاسم و أحمد الإدريسي . ثبت المصطلحات نن ٠‏ كتاب " آنظمة العلامات" ص .٣٣٣۳‏ 


- عادل فاحوري. تارات ق السيسياءس دد. 


۴ ف س‎ E ِ ۴ a 

تشارلز برس . تعبنيف العلا‌ات » تر جرة فربال غرّول » ضمحن كتاب" أنظمة العلامات" )ص ۱٤١‏ . 
£ ص 1 ا 

حون مبارك. دروس في السيسایات » ص ٩‏ ه. وانظر: 


Michael Payne. A Dictionary of CULTURAL AND CRITICAL T3 IEORY,p399. 
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ج) اا العلامة العرفيةر القانونيّة) ١عاوزعم]‏ "فهي عرف wو]‏ شک 
علامة. وينشئ هذا العرف على العموم .وکل علامة متواضع عليها فهي علامة غ 
(وليس العكس). وليست العلامة العرفية موضوعًا واحدًا بل نمطا عامًا قد تواضم الت اس 
على اعتباره دالا" .' و الأمتلة كثيرة على هذه العلامة منها على سبيل التميل :كلمة 
"بيت" ؟إذ بعض النظر عن تعدد لفظها و کتابتها » فهي علامة غرف وا کار 
الجال مع آلفاظ اللغات الطبيعية »وأنساق الكتابة المتعدّدة »والرموز الرّياضية و الكيميائيت 


و علامات السير»و الأمارات الحويْة » و الشعارات الدينية كاطلال و الصسّليب ... ' 


قد يُظن أن هذه العلامات(الدلائل) ما هي إلا ثلاث وحدات متميزة منفصل 
بعضها عن بعض» ولیس الأمر كذلك "فالأمر تعلق بوظائف تلاث متميّزة تتحذ عة 


مظاهر بعكن لأي شيء »بفضلهاء أن يصبح عماد دليل .إذ عكن لنفس الشّيء الواحد أن 
بكون » في الآن ذات دليلا -كيفية من زاوية نظر معينة »ودليلا مفردا من زاوية نظ ر 


في الثلاثية الثانية يقسّم 'بيرس" العلامة من حيث الدلالة علسى الموضوع إلى : 
أيقونة ا وشاهد ×ەل۲[ ورمز ا0ص ر؟ . و یقصد با وضو ع هنا"ما بعكن الدلالة 
عليد آو تسميته". ` 

ا) فالایقون کما یعرفد بيرس": "هو العلامة الي تشير إلى الموضوعة الى تعبر 
عنها الطبيعة الذانية للعلامة فقط.ومتلك العلامة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوعة أم 


8 ت‎ EE e ا‎ 

تشارلز بيرس. تعصسنبضف العلامات » تر حمة فريال غرّول > خسن كتاب" انطلمة العلامات" »ص ۱٤١ 1٤١‏ . 

انفلر : 
-حنون ار دروس ف المائات » ص .٥٤‏ 
-عادل فاخرري. يارات ف السشميایس ده. 


TEs‏ , ما ا 
حنون ٠بارك.‏ دروس ي السيمائيات » ص ٥ه‏ 


غادل فاحوري. تيارات ف السيميای ص ۷د. 
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تور او سواء كات ايء لوغيد أو كاتا موجردا أو عرفا 6 فزن هذا التنے : 
يكون أيقونًا لشبيهد عندما يستخدم كعلامة له" ' ) 

إذن » فالأيقونة وفقا ل" بيرس" هي علامة دل على موضوعسها فتر مد 
وتحاكيد » و تشا ركه في بعض الخصائص المتشاة بينهما » و لكن رغم هذا التشابه الذي 
يفرض على الأيقونة صفات معيَنة من الشيء المدلول» فعن ذلك لا يلزم بسالضرورة آن 
رق الأيقونة موقوفة على وجود موضوع فعلي القحقق إذ كثيرة هي الأيقونات الس لا 
فل إلا على موضوعات وة أو E TT‏ 
مثلا- و المسرحيّات والأفلام... إضافة إلى أغلب الأعمال الإبداعية الي تسبق سعادة 
a e‏ النري إغازة" 

من الأمغلة المتعسددة للأيقونة : العتور و الرسوم و النمساذج و البنيسات 
والتصاميم والاستعارات و التوابع ... إلى. 

من الممكن استبدال أيقونة بأيقونة أحرى تصورها »هكذا إلى ما لا فاية ؛"فمشسلا 
تكون العمورة الفوتوغرافية أيقونة الأيقونة. في مثل هذه الحال » يخص بيرس الأيقونة من 
الدرجحة الأول باسم الأيقونة الأصلية عناوم 6G‏ » أما الي من درجحة أعلى فينعتسها 
بالأيقونات الفاسدة أو المنحدرة Degenerate‏ "" 


لا تقتصمر الأيقونة - كما قد يوحي أصل الكلمة- على ما هو مرئي » بل كن أن 


وملموس ... ؛ فكما أن الصورة الفوتوغرافية لشخصيَة ما هى أيقونة ها » فكذلك بعكسن 


لتسجيل صوتد آن يعمل نفس المع عا يُظهر من تشابعٍ من حهة ما مع الدليل.“ 
ا ر ِت 

ب) اما المؤشر فهو علامة تشير إلى e‏ 

تلك الموضوعة" » وذلك عن طريق علاقة الجاورة السببية ال ي تربط بينهماء و الي تقتضي 


1 تشارلز بيرس. تصنيف العلامات » ترحجة فريال غرّول » ضمن كتاب" أنظمة الحلامات" »ص ١٠١١‏ . 
عادل فاحرري. تارات ق السيميای ص ۷ه. 
از مرحم السابق:ص ٥۷‏ . 

امرحم السابق»صس .٥۸‏ 


ˆ تشارلز بارس تنب العلاسات ¢ تر هة فریال غر ول « همسن کتاب" أنفلِمة العلامات" ص ۲ . 
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۹ 


فن ف ال رر ان کر ودا او ا خصوصين متعسينين في الكان و الرّمان""'. 
ومن أمثلة هذا الشتاهد : التحان المشير إلى التار» و السب الي تعطى إرشادات عن 
الطريق» و التصبيع ٠و‏ الأسهم» و أسماء العلم »وأسماء الإشارة والضمائر ٠.‏ إم. 

خحدث أن يدل المؤشر(الشتاهد) على موضوعه بطريقة يتوستط بينهما مور آحر أو 
أكثر؛ فالدحان مؤشَرٌ على التار » وهذه بدورها قد تكون مؤشرًا على إنسان. وكذا يكون 
"برس قد مير بين نوعين من المؤشرات : مؤشر أصلي برتبط مباشرة عوضوعه » و مؤش 
منحدر عنة» فقد لشكل الطريق الودية إل مدينة ما مؤشرا أصًا على الدية » ينما 
تصمبح إشارة السير الدالة على هذه المدينة مورا متحد رة ' 

i €‏ الرّمز 01ر8 فهو:"علامة تشير إلى الموضوعة الي تبر عنها عر 
عرف »غالبا ما يقترن بالأفكار العامة الي تدفع إلى ربط الرمز عوضوعته .فالرّمز »إذن» 
ع رع ا ا ی ا فر دک ا و ا 
ليس عامًا في ذاته فحسب » وإتما الموضوعة الى تشير إليها تتميّز بطبيعة عامة أيضًا "" 

إذن» فالرّمز هو علاقة تدل على مرضوعها جرد الوضمع أو العسرف » دون أن 
تكون هناك علاقة شبد أو جحاورة كما هو الحال مع "الأيقونة" و "المؤشر" ... وعاأن 
ارمز لا يتصل بموضوع معن مباشرة » فهو بذلاك لا يدل على فرد أو حسدث متعلقسين 
بالرّمان والمكان» بل يرحع إلى موضوع عام لا حدود ... ومن أمثلة الرّمز كلمة" بيت" الي 
تستعمل في العموم للدلالة على أي بيت مهما كانت الاختلافات بين البيوت المتعدّدة . 
ومن الأمثلة كذلاث ارتباط الحمامة البيضاء بالسّلام »و الشمس بالحريّة»و صوت الغفراب 
بالشۇم ...لغ .“ 

مثلما يمير "بيرس" "الأيقونة" و "الشاهد" إلى أصليَةٍ و منحدرة يفعل كذلك مع 
"الرّمز" فيميز الأصلي من المنحدر ؛ إذ تنتمي إلى الرّموز المنحدرة تلك الكلمات الكلية 
ادل فاحرر Te‏ ی ا ۸. 
المرحع السابق»ص ٥۹-٥۸‏ . 
ا تشار ر بيرس. تصنيف العلامات ‏ ترجمة فريال غرّول » ضمن كتاب" أنظمة العلامات" »ص ٠٤١١-١۱٤١‏ . 
انظر : - عادل فاحوري. تارات ف السیمیای‌ص .٠٩‏ 


م . 2 
> غواد علي. معرفة الأاحر :مدل إلى المناهج التقدية الحديلة» ص ۸۲ . 


¥ 


الدالة على فرد مخصوص ؛ مثل كلمة "شس" الي تنحصر في الدلالة على شيء واحد مع 
إمكانية وحود موس أخحرى قي الوقت ذاته . و كذلك الحال مع الكلمات اححردة مقسل 
الشتّواهد و الأيقونات ؛ إذ لا بد في التهاية من ارتباط بعضها ببعض كالإشارة إلى الأشياء 


القصودة بالرمر أو إل ضور مخامة أخرى.' 


یز "برس" ثلالة فروع تتعلق بنسبة العلامة إلى التصوير» ويستعير ها الصطلحلت 
المناسبة من المنطق التقليدي.و يسميها على الت والي : التصرر درل و التصديق 
Den‏ والحجة 61ع .و العلامة هنا عبار عن قانون عام و عبر عن عمومه هذا 
عن طریق الو Rhen‏ و التعىديق Argument aجحلاو ice‏ ۳ 
تمي كلمة "التصور أو الخ ۵٥ط‏ " "كل علامة مفردة آر مر لا 
تصلح لأن تكون حكمًا بل فقط حدا في الحكم.وهي بالتالي لا تحمل لا المتدق و لا 
الکدت و ا ی ا "طويل الشعر" »أو الاسعتعارة 
مثل "سد" بدلا من "مير" . كذلك بمكن التمتيل هذا "التصور" عا يلي : 
EO EE‏ 
و :سقراط إنسان + 
اذ سقراط . فان 
إذ إن ( فان) في الحملة الأولى » ورإنسان) قي الحملة الانية عبارة عن تصورين (أوخبرين) 
کما ف الاصطلاح المنطقي.“ 


` عادل فاخرري. تارات ق السيميای س .1-١۹‏ 
انر : 
- عادل فاحوري. تارات ق السیميای ص .1١‏ 
2 حون مباركڭ ۰ 2ر وس ف ا لسیمیائیات ص oY‏ ,„ 
" عادل فاحوري. تیّازات فی السیمیایص 1۲. 
£ ن 2 ن 
انظر : - حنون مبارك . دروس ف السيميائیات » ص .٥۸‏ 


- عادل انحور ي. تیارات 5 السيمياءاصس ۲ 


rversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲۸ 


ب) أما كلمة "التصديق أو المقرلة) ١٠٥ء1‏ " فهي علامة "قابلةً لحك" أي 
أتها تقبل العتدق أو الكذب . و هذا يعن أتها مركب لا تاج إلى زيادة حارج اللغة 
نيت قى ادق كمااهر رات ى القخية ر عد زاجهة الان ع ك ك 
للقصديق في جال الندسة العمارية ؛ إذ تلف هذه الواجهة وحدة مغلقة تامَة عمكن أن 
يحكم فيها بالستلب أو بالإيجاب '. كذلك فإن المغال التالي بعكن أن يعبر عن هذا التصديق 
كما يلي : )١‏ کل إنسان فان 


)٣‏ ستقراط إنسان 


(Y‏ إذن سقراط فان 


ذإ (۱) و (۲) و (۳) هي تصديقات ( أو مقولات) ععزل عن بعضها بعضًا." 


ج) عرف "الحجَة ۲ص عه " بأتها " تاليف من العلامات لا يتعلق: سوى 
بالقراع رخي ا كل سار ااات وان و عا اة د اج تة أ وة 


غ 


الصتّدق . مثا ذلاى.“ آ کو تي 


ي 
و من قبيل الحجَة أيضًا لمال التالي: )١‏ كل إنسان فان 
)٣‏ سقراط فان 


)٣‏ اذن سقراط فان 
إذ أن (۱) و (۲) و (۳) تعد في جموعها ححَة." 


1 . ت ا 

عادل فاحوري. تارات بن التيميای هس 1۲. 
e‏ 1 کا ت 

حنون مبارك . دروس ف السیميائیات + ص ۹ت. 
۳ ۰ 2 

عادل فاحوري. تارات ف السيميای ص 1۲. 
٤‏ اا 

احرج السابق »جس 1۲. 


ت 2 ت 
حتون »بارك دروس ق السبسائیات ص ۰ 


۲۹ 


عكن القول إن تقسيمات "بيرس" حول العلامة تسم بالقوستع والتشعّب المعق د 
أحبائاء حى إتها تصل إلى ستَةٍ وستين نوعًا من العلامات» ويبقى أشهرها التقسيم اتلاي 
الركرع ادى د اکر ری ر ن غو ی غات اة ا 

هذاء وقد أخذ "برس" في استرداد مكانته في جال السيمائية فى أمريكا المعاصرةق 
وني باقي الدول الخربية - حصرصًا فرنسا- » بعد أن عرف به (حيرار دولودال لام6 
6 () يي كتابه الذي ُرَم فيد نصوصًا ا بعنوان (كتابات حول العلامة) . 
و كان هذا ما وحَد إليد الأنظار بقوة كما حدث - متلا - مسح ( مولینو n0‏ ناM0‏ ) 
وماعتد الذين أفادوا من مفهوم ' بيرس" الخصب للعلامة » و هم يضعون اللبسات الأولى 
ل يلواش ال و 

Ed # * 

في مقابل من أفادوا من آراء "برس" و تعريفاته السيمائية يقف من يصوب له 
سهام التقد حرّاء مبالغتد قي تعويل كل مظاهر الكون إلى "علامة" عا في ذلك الإنسان 
بکلیته وفکره و مشاعره»فعلامات "بیرس "هذه تي نظر "إمیل بنفسنت" لا تیل فی فما 
المطاف إلا إلى علامات آحری»" فکیف عکن أن یل إلى شيء ليس في حد ذاته علامة؟ 
هل نستطيع أن نحد نقطة ابتة نستطيع أن نرسي فيها العلاقة الأولى للعلامة ؟ إن العمار 
الستيميولوحي الذي أنشأه برس يتجاوز تعريفه. فلا بد أن يُقبل الام الاحتلاض بين 
العلامة و المدلول.حتى لا يلغي مفهوم العلامة نفسسه في عملية تكاثر تمعد إلى ما لا فمايسةء 
ولا بد أيضًا أن تنضوي العلاقة في نظام العلامات » فهذا هو منبع الدلالة نفسها و شرط 
قيامها. ويظهر نما سبق - وعلى عكس ما يدعيد بيرس - أن العلامات في جملتها لا تعمل 
بنفس الطريقة » ولا تتتمي إلى نظام واحد. و لذلك فلا بد من تطوبر أنظمة محتلفة مسن 
العلامات » و لا بد من تحديد العلاقة الي تقوم بينها. "" 


انظر سيميولوحيا الأشكال الرّرية فى هذا الببحث للمزيد من التفصيل . 


يل بنفست . سيميولو حيا اللغة» ترهمة سيزا قاسم » ضمن كتاب " أنظمة العلامات" » ص .١۷٣۳-١۷۲‏ 
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)١(‏ الاتجاه الفرنسي: 


(أ) السيميولوجيا السوسيرية: 

مل هذا الاتجاه العام اللغوي "فيرديناند دي سوسير (Ferdinalld de Saussure)‏ 
)١۹١۳ -1۸٩۷(‏ الذي يعد رائد علم اللغة الحديث في القرن العشرين ؛ بفضل غحاضراته 
الي ألقاها ني علم اللغة ني الفترة ما بین ۱۹۰٩(‏ = ۱۹۱۱ ) و الي معها تلامذتد - بعد 
وفاته - في کتاب مل عنوان "دروس قي علم اللغة العام" .وقد تحڏث "دي سوسرر" في 
هذا الكتاب عن أفکار اماش للدراسات اللغوية الحديثة ؛منها : التمييز بين اللسان و اللغة 
و الكلام» و تعريف (الدليل اللخوي/ العلامة اللغوية) » و ناتب الال و الدلولل ... 
وتحدّث بإججاز عن السيمائيّة »وهو ما يعنينا هنا في المقام الأول . 


بدا فى سوسم اخد ةن المافة انوه الل ام سن الات 
المعبْرق لذلك فهي ثُمائل أنظمة الكتابة وأججديّة العسَمّ و البكم و لر الرّمرية وآداب 
السلوك و الإشارات العسكرية ... إل . "ولذلك عكن أن ؤس علمًا يدرس حياة 
العلامات داحل الخحياة الاجتماعية » فيشكل هذا العلم حزعًا من علم التفس الاحتماعي 
وال ج مان عن ال ا ر من عه ات غل ادات ار رها 
(من اليونانية ١0«ع$‏ علامة ) ... وعا أن هذا العلم لم يوحد بعد فيتعىذر علينا أن 
نقول كيف سيكون » بيد أن هذا العلم ا e e,‏ 

بلحظ من الأنظمة السابقة المتعدّدة الدلالات أن علم اللغة لا بكرن إلا حزعًا 
حاصًا منها يتعلق بالدّلالات اللسانيّة فقط وأن ججحموع تلك الدلالات اللسانية و غير 
اللسانية هو ما يندرج تحت الستيمائية » لذلك فعلم اللغة ليس سوى فرع من هذا العلم 
العام المسمى "السمائية" - أو الستيميولوحيا على حد تعبير "دي سوسير" -»هذا العلسم 


فردیناند دي سوسیر E‏ علم اللغة العام » ترحهمة عبد الرحجن أرب ضمن كتاب أنظمة العلامات › 
ص ۱۳۹ .وانظر: 
Jean Aitchison. LINGUISTICS, PP.23-24.‏ 
Michael Payne. A Dictionary of CULTURAL AND CRITICAL TIIEORY,pp.484-‏ 
.485 
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۲۳۹ 


الذي استعار عددا من البادئ و الماهيم من علم اللغة الحديث » مغل العلامة اللغوية (أو 
الدليل اللغوي) و الدال و المدلول و اعتباطية الدليل' . ويعكن التعرّف سريعًا على كل منها 
كما يلي : 
-الغلامة اللغويّة و الدال و المدلول : 

تقوم العلامة اللغوية على الرّبط بين شيقين ؛بُدعى الأول "مفهومًا أو دليلا" ويدعى 
لفان ضور شه أر دالا ا و اقات على ب فة فن كه برعل ات 
عقلي بواسطة "العلاقة الترابطيّة " من جحهة أحرى. و الصورة ك 
الأثر التفسي الذي يتر كد العسّوت فيناء وليس المسموع أو الجانب المادي البحت منهءإتها 
الخرر الد علد ارا ا بالك ى مزر ت قار را کر وهاه ي 
بيعو غالب اجرةة .اوتبدو الخاضية السبة لعبورا الممعة وراضحة غتدها يدرك الرء أن 
بإمكانه أن يتكلم مع تسه أن يسيد ذهب قطعة شعرية مغلا فرق أن برك خف 


لسانت ودا فإن العلامة اللغوية هي وحدةٌ نفسيَة مزدوحة بعكن تيلها كالتالى : 


E‏ 0 ا 

فر دیناند دي سوس .دروس قي لم اللغة العام > ترحمة یبد الرحمن آيوب»ضمن خاب أنظمة العلامات › 
ص ۱٤٩۹‏ . 

المرحع السابق س ٠١۲‏ - ٣د١٠‏ . 
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۳ 


أمّا الدلائل الطبيعيّة - كالأصوات الحاكية و علامات التعجب ~ فمع قل عددهد 
ا باللائل الاعتباطبّة فإن احتيارها في حد ذاته اعتباطي أيضًاءإذ لا تعدو أن تكون 
حاكاة تقريبية» وشبه متعارف عليها لدى أبناء اللغة الواحدة. ويذلك تكون هذه الأصوات 
والعلامات قد فقدت جزعا من خاصيتها الأولية » واكتسبت طابع العلامة اللغوية با معن 
العام الذي لا بضع لدافع معيّن» وأصبحت ذات قيمةٍ ثانويةٍ وأصل رمزي مشكوك فيه إلى 


ل 


خ ات الدلال ارمق ٠‏ 
عكن إججاز يزات الدليل الستوسيري عا يلي:" 
)١(‏ الدليل صورة نفسيّة مرتبطة باللغة لا بالكلام. 
(© > :سند الدليل على عضري اشاس ها : الذال و المدلول » مع إبعاد الواققع 
٣‏ 
وليست ذات بع مادي او واقعي. 
(۳) اعتباطيّة الدليل »ما عدا الأصوات العلبيعيّة و صيغ التعحب. 


)٤(‏ يعد التموذج اللسايي هو الأمثل و الأصل قي المقايسة عند دراسة الأدلة غسير 


اللفظيّة. 
زه إن الدليل السوستري ايد » يقصي الذات و الأيديولوحياء و يتسم بالتجريد. 


انظر: 

- فردیناند دي سوسير .دروس ی علم اللغة العام » ترجمة عبد الر هن أتوب»ضمن كتاب أنظمة العلامات »> 
ص ج٥‏ إ- ١ح١‏ . 

- فرديناند دي سوسير. 'دروس اف الألسنية العامةء ترحمة صالخ القرمادي و آحرون»ص ١٠١-۱١۳‏ . 


1 همیل هداري. السيسبوطيقا والعنونة ص ۸۸ ۔ 
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هذا ويعكن أن وجه التقدٌ إلى "سوسير" لإغفاله بعض المؤشرات الضرورية في 
التذليل. كالر مز واتار رالا شوت وحصره العلامة في إطار اتی قات سى رالسدال 
والمدلول) » وحاولته التر كيز على شكلنة المضمون »وإبعاد الواقع أو ا اا 
الختلفة . وقد عرض 'رولان بارت" تصوّر "سوسير " للستيميولوجيا عندما جعلها العلم 
العام الذي يضم تحتد اللسانيات »وعمد - أي"بارت" - إلى قلسب الأطروحة مؤكدًا 
شمولية اللسانيات والخراط السيميولوجيا تحت لواثها. كما سد "بارت" بعض الانتقادات 
الأحرى على الحانب التفسي الذي حدد العلاقة بين الال و المدلول السوسيرين وأتحادشا 
في دماغ الإنسان عن طريتى الإججاء التفسي ...' 

على الرغم من تلك الاشقادات الي وحهت إل "سوسير" قفد أثرى المقار بات 
السيمائية بتصورات و مفاهيم ومعبطلحات لسانية عدة ذات فعالية كبسيرة في دراسة 
التصوص و فك مغاليقها ..." 


ما سبق عكن التفريق بين "سيميولو بي" دي سوسير و "سيميوطيقا" بسیرس عا 

(١/أ)‏ يرى "سوسير" أن العلامة تفصح عن علاقةٍ ثنائية تحمع بين المفهوم الآهين 
للشيء ( الدال ) و بين الحمورة السمعية لد ( المدلول) .وهو جذا يو كد العلاقة الاعتباطية 
يينهما مغفلا - ني الوقت ذاته ~ ما للعلامة من علاقَةٍ كبيرة بواقعها الخارحي." 


“Ft "1 1‏ ا ا ا ا 

(۱ )یری برس ان العامة صح عن علافر لايم تتكون من مدل اول جيل 
إلى موضوع ان عن طريق مؤول ثالث .ويقوم هذا التقسيم الثلائي على مقولة منطقية 
تقضي بأن کل نظام لا بد له من أن يکون ٿلاټا. ٴ 
عراد علي .معرفة انحر : ا إل المناهج التفدية الحديثة» ص ۷۷. 

1 عرا (حررج مونان) هذه ازعة النفسية & النظلرية اودري ل ان e‏ کان "رحل ھر د" م يعي 
ان نظريه تدخلل سن سياق "علم النفس" الذي كان شائعًا قى ذلك الوقت. 

" هميل حمداري. السيميوطيقا والعنونة» ص۸۹. 
۳ 


یا السرغيبين حاضرات ي السيميولو حياء ص 2. 


المرحع السابق ص 0٦‏ 
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2 
وجذا يلحظ اقتصار "سوسير" في تقسيم العلامة الثنائي إلى دال و مدلول» مع ما 
يقابلد من تقسيم 'بيرس" الثلاثي الذي يضيف مفهوم المرحع وما يُمثله من ارتباط العلامسة 


د ت 4 
بواقع معین oe‏ 


علامة (دلالة) 


لرام الین برا ال 


الكلمة (الصيغة) 


. o 
Sn #شهور فی .علم النمستا ف امسر ح »س‎ 
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۳٦ 


5 ا دی یو عن کر ا شا 
(۲/ب) العلامة لدى "بيرس" كما تكون علامة لغوية تكون أيضنًا غير لغوية . 
چئ من حیٹث طبيعتها و‌ و ظيفتها اُشکال تلانة :الأيقرن و الإإاشارة و الزهنر: وهلذه 
بدو رها تفرع إل لاتات آغری : هي 
-الموضوع : ١)العلامة‏ الأيقونية. ۲) العلامة الإشارية. )٣‏ العلامة الرمزية. 
-المؤول: االنوعية. ۲ )المغردة. ٣‏ )العرفية. 
-الممثل : (١‏ التصوير. ۲)التصديق. ۳ )الحجة. 


(iY)‏ مفهوم العلامة السوسيري مفهوم ضيّق لا يشمل كل أنواع العلامات »ب 
تجعل علاقة الدال بالمدلول علاقة اعتباطية » و يستفي من بينها ما كان رمرا أو إشارة. 

(٣ب)‏ مغهوم العلامة البدرسي مغهوم واس یشمل کل آسواع العلامات › 
ويتناو ها بالقحليل. ' . 


1 ا‎ ٤ : FH n اة‎ 2 

من علم التفس العام. 
ا E : 1 - î Mi SOS‏ 
(٤/إب)‏ العلامة لدي بيرس اساس السيميوطيةا > و هي دا المغفهوم تعد حزما 


من علم المنطق .“ 


۱ : 
حك السرغيي حاضرات ق السيمبولو حيا ٤ص‏ ت 


انفلر : 

- عادل فاحوري. تارات ف السيمياء ص .٥‏ 

- محمد السرغيي . حاضرات في الأسيسولرحيا:ص ۷د. 
٤‏ حمد السرغيني . حاضرات ف السيميررحيا س .٠۷‏ 


„OY المرحع السابق »جس‎ ٤ 
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(ب) سيميولوجيا الدلالة : 


بعشل هذا الاتحاه رولان بارت الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالدلالة' لدرحة يجعل 
معها أجزاء كبيرة من الحقول العرفية و االات السيمائية ترجحع في أساسها إلى مسالة 
الدلالة هذه ؛كعلم النفس و البنيوية و النقد الأدبي ... و غيرها ؛ إذ أتها لا تدرس الوقائم 
إلا من كوغا ذات دلالة و معن . و وحود الدلالة يؤدي إلى وحود السيمائية الى يرى 
"بارت" أن بإمكاما أن " تسدي خدمات لبعض العلوم و تصاحبها في طريتها و تقترح 
عليها نموذحًا إجراتيًا » جحدد » انطلاقا مند » كل علم نوعية ما ينصب عليه "". و قد كان 
هذا الاهتمام بالسيمائية نقطة تحوّل هامةٍ في تاريخ بارت الفكري و ذلك بانتقاله من 
البنيوية إلى السيمائية » أي من بنيويةٍ وصفيةٍ تبتتها علوم تقليدية محدودة من انثروبولوجيا 
وعلم نفس و تاريخ ... إلى سيمائية لا محدودة موضوعاتا نصوص متجددةً ينتتجها الخيال 
من حکایات و صور و تعابیر و جات و أهواء و بنيات تتمتع عظهر الاحتمال و عدم 
EE‏ 

و يبقى "بارت" من أقوى المغسترين "لسوسير" فيما يتعلق بالعلامة اللغويّة حينما 
يذهب ني حديثه عن الأسطورة؟ إلى أن أي تحليل ر للعلامة اللغوية / الدلالسة) يقتضسي 
وحود علاقة ترابطية بين الدال والمدلول . 


۱ 


تحنذي " رولان بارت" بنقسم " قيردينان دي سوسير" الننائي للعلامة اللغوية إلى دال و مدلول » و لكنه يطلن 
على هذه ر العلامة اللغرية ) مصطلح ( الدلالع . انظر : 

- يجان الرويلي . دليل الناقد الأدي» د۲ . 

- عواد علي. معرفة الآحر » حص .۹٦‏ 
۲ رولان بارت . درس الماد لسيمي ولو سيا تر هة عبد السلام بعد العالي »س ?۲ . 
المرحع السابق ص ۲١‏ . 
لا يعي بارت بالأسطورة "علم الأساطير التقليدي ءبقدر ٠ا‏ يعن النظام المعقد للصور الذهنية و المعتقدات اليى 
بکوهما تمم ما لکي یسند و بوق شعوره بوحوده هو : أي نسیج نظامه الخاص بالعی نفسه ." ( ترنس هوکز. 
البنيوية و حلم الإشارة » ٠١١‏ ). 


iversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۳۸ 


اة ررد و اف ل و و ا 
ذلك تحمبح باق الورد (دالا) و العاطفة (مدلولا) و تنج العلاقة بينهما اللفظة الالثة (باقة ٠‏ 
الورد)بوصفها علامة." و بوصفها علامة من المهم أن نفهم أن باقة الورد شيءٌ ختلف 
تماما عن باقة الورد بوصفها دالا : أي بوصفها كيانًا زراعيًا .و تكون باقة الورد بوصفها 
دالا » خالية و بوصفها علامة ملأى . و ما مَلأها (بالتدليل) هو الحمع بين هدفي ر أنا) 
و طبيعة التقليدية في الحتمع و القنوات الي تعرض علي سلسلة مسن اا لوسائل الملائمة 
للغرض ٠"‏ فالسلسلة واسعة لكنها ذات صيغة تقليديةٍ » وجذا فهي محدودةً » وتعرض 
أيضًا نظامًا معتدا لطر انق الترميز. 

و یری بارت" ' أن الأسطورة ذات حصوصية ترمیزيةٍ جحت عن عملها باس تمرار 
کنظام إشاري من فط ثان» مركب على أساس سلسلةٍ إشاريةٍ موحودة قبلها. . ويقضي 
ذلك أن ( العلامة اللغوية /الإشارة) في النظام الأول»و المكونة من ترابط الدال و المدلول 
تصمبح جرد دال من النمط الثان و هكذا. 

يقول "بارت" ف هذا الصدد :"يحدت كل شيء كما لو أن الأسطورة تقلت 
النظام الشكلي للتدليلات الأولى إلى حوانب فرعية N‏ و 
قحلإ ل a‏ 
النموذج هنا هو شكل جازي "" 


اللغة 


ا س 
ترنس هو كز . البنبوية و علم الإإشارة » ترجمة بيد الماشعلة > ص ١١۹‏ . 
. لمر حع السابق»س ° 
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و هكا فان لاطو رة تقوم بأحذ العلامة الشت رة مسةر ال ةة ر 
لتجريدها من دلالتها السابقة و تحعلها دالا حديدا حاليًا من أي دلالة ' 

فو هة ار اا السيمائية "البارتية" وحود اللغة الى تقوم عليها دلالات 
الور والأشياء والسلوكيّات ... و غيرها ما لا عكنه الاستقلال عن اللغة .وعلق 
SRE NENN Eg‏ 
بل و تدل بغزارة» لكن لا بمكنها أن تفعل ذلك » بكيفيَةٍ مستقلة. إذ أن كل نظام دلاتلي' 
عتزج باللغة" بف لماهيات البصرية من سينما و مسرح و صور صحفي ... إل » تعضد 
دلالاتما عن طريتق اقترانما برسالةٍ لسانية ؛ كذلك فإن ججموعات الأشياء كاللباس و الطعام 
وغيرها لا ترقى إلى مستوى الأنظمة إلا عرورها عبر البديل اللسان الذي يُجرّئ دواله 
و يسمي مدلولاغا ..' 

إذن» فاللغة هي الي تحقق للوجود الإنسان عالم المدلولات بإنتاج لمعن و إسنادها 
الدلالة إلى الأشياء » وهي الى تدعم التواصل الإنسان و تسند الوظائف إلى الأنساق 
اللسانية و غير اة الستخدمة في الحياة اليومية » مع حعلها الأنساق اللفظية هسي 
الأساس الذي تفر ع عند أنساق التواصل الأحرى الخطية و الإشارية و المرئية... إل . 

و قليدهاة ارف المبماية ل عن أن تكرن راشا غر م هة من اة 
اللسانية.وجذا يقلب بارت" المعادلة السوسررية قائلا:إتّه " يجب من الآن تفيل إمكانية 
قلب الاقتراح السوسيري ٠‏ ليست اللسانيات جزعا » ولو مفضتلا من علم العلامة العام » 
ولكن الجزء هو علم العلامة باعتباره فرعا من اللسانيات "" 

و اما ٠‏ يقرر "بارت" حقيفة أن " السيميرلرجيا" ما رال حت عن ذاغا بتؤدة 
رووا ج آل وين اي E‏ 
وحيز لمنهج التحليل هذا » وذلك على الأكثر EE E E‏ 
"السيميولوحيا" علم كل الأنساق الإشارية الذالة .. 


3 م 1 

تردس هر در . البنيوية و لم الإشارة » ترجة بيد الاشطة» ص NEY‏ 
۲ 1 : 

رولان بارت . باد علم الأدلة » تعريب محمد البكري »ص ۲۸. 
۳ 

المر حع السابق »س ۲۹. 


٤‏ ا 
المر حع السابق »٣س‏ ۲۷. و انظر : بير حيرو . علم الإشارة - السيسيولوحيا » ترحمة منذر عياشي» ص٦٠۲‏ . 
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(ج) اتجاه اتواضيل 


عثل هذا الاتجاه کل من بریتشو 0)اعiاP‏ ومونان M0111‏ »و بویسنس 
Buyssen‏ »و مارتينيه ... 1311061 وغيرهم . ويقوم هذا الاتحاه ف أساسد ونی 
القول ب" الوظيفة التواصلية /الإبلاغية" للدليل / العلامة" الي عله يتكوّن - جحراء 
ذلك -من ثلاثة أحزاء » هي : الدال و المدلول و رالوظيفة/ القصد . 

وقد کد کل من ( بويسنس وبريبتر و مونان ) ضوورة العودة إلى الفكرة 
السوسيرية القائلة ا الاحتماعية للعلامات ؛ و ذلا تلافا E‏ موضوع 
السيمائية »إذ حصروها أي السيمائية- معناها الدقيق ف دراسة أنساق العلامات ذات 
الوظيفة التواصلية » فهذا "مونان" ينادي بتطبيق "المقياس الأساسي القاضي بان هناك 
سيميوطيقا أو سيميولوحيا إذا حصل التواصل"' .وهغذا "برييحو" يستشهد برأي 
ومس فا 2" ينبغي للسيميولوجيا حسب بويسنس »أن تتم بالوقائع القابلة 
للإدراك المرتبطة نحالات الوعي» و المصنوعة قصدا من أحل التعريف الات الوعي هذه 
و من أحل آن يتعرّف الشاهد على وحهتها ... التواصل في رأي بويسنس هو ما يكن 
موضوع السيميولوحيا."" 

و لا تقتصر هذه الوظيفة التواصلية على الرسالة اللسانية فقط » بل توحد أيضدف 
البنيات السيمائية " التي تشكلها الحقول غير اللسانيةء غير أن هذا التواصل مشروط 
بالقصدية » وإرادة المرسل في التأثير على الغير » إذ لمكن للعلامة أن تكرن أداة 
التواصلية القحسدية ما لم تشترط القصدية الراعية »و ناء ع ذلك الححر موضوع 
السيمائية ني العلامات القائمة على الاعتباطيت لأن العلامات الأحرى ليس سوى 
تمظهرات بتيطة. ۽ 

8 على هذا تكون للعلامات السيمائية وظيفة تواصلية احتماعيةٌ بعمكن على 
إثرها تقسيم التواصل السيماتي إلى محورين اثئين » ها : 
«ارسيلو داسكال . الاآماهات السيميولر ية المعاصرة » ص ۳۸ . 


المرحع السابق» ص ۳۹ . 
: 


عواد علي. معرفة الأحر» س ۸4 . 
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.١‏ التراصل اللسان : الذي يتم عبر الفعل الكلامي و التبادل الحواري بسين 

المتكلم و المستمع . ۰ 

. التواصسل غير اللسان : الذي يعتمد على أنظمة سننية غير لغوية » بممكسن 

تصسنيفها إلى بلانة معايير » هي : 

آ) معيار الإشارة النسقية : ويتميز شبات العلامات و ديمومتها › 
مثل : علامات السير الثابتة . 

ب) معيار الإشارة غير النسقية : وهو على حلاف الأول ؟إذ يتمسيز 
بعدم تبات علاماته ز عدم دعومتها »مثل :الملصقسات الدعائية 
المتغيرة الرامية إلى حذب انتباه المستهلك . 

ج) معيار الإشارية : ويقوم على العلاقة الجوهرية الأساسية بين 
مضمون المؤشر و شكله » كتلك الشعارات المعلقة على واحهات 
امحال التجارية و المشيرة إلى آنواع البضائع الموحودة ... ويدحل 
ضمن هذا المعيار "الإشارية ذات العلاقة الاعتباطية" كما ف إشارة 


العليب الأخضر إل الصيدلية "٠‏ 


۱ 
عواد علي . ص ٩۳ - ٩۹۲‏ . 


iversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۲ 


(د) مدرسة باريس السيميوطيقية : 
تضم هذه الدرسة كلا من "حراس" و"ميشيل أريفي" و 'کلود شابرول" و"جلن 
کلود کو کي". وقد تتلمذ هؤلاء علی أفکار 'سوسير" و " برس" . و أصدرواعام 
(۱۹۸۲) کتابا حوی اعمال مدرستهم مل عنوان :"السيميولوجيا » مدرسة باريس سنة 
٥ ۲‏ و قد استهلد 'حان كلود كوكي " بفصل نظري تحدث فيه عن النطلققات 
و الدوافع الداعية لتأسيس هذه المدرسة ... و من أهمها التأكيد على ضرورة الامتمام 
بالأنظمة الدلالية للعلامات و عدم الاكتفاء بأنظمتها الشكلية فقط ... 


-جريعاس و مربعسهد السيمائي : 

حث "ا ج. حر عاس" ( وه« ۸.3.6) الباحث السيمائي على عدم الاكتفاء بعملية 

المزاوجحة بين المفاهيم و القيام بإنجاد التعارضات الاستبدالية فقط» بل يجب عليه كذلك أن 

يقدم غوذحا يسعى إلى الكشف عن منظومة الع ؛ لأن كل معن لا يقوم على تعارضات 

تنائية فقط» وإغا على تعارضات رباعية كما في: ) أسود: أييض) و (لاأسود: لا 

أبيض) ٠.٠‏ و هو ما يعرف اليوم باسم " المربع السيمائي" الذي بعكن أن يطبق على أي 

فعل إنسان (معرفي أو حيالي ).' 

تقوم علاقات المربع السيمائي على التضادية ( التضاد وشسبد القضاد ) »› 

و التناقض ٠‏ و التضمن» و نحكم هذه العلاقات " قيم موقعية و تعارضات كينية 

وحرمانية و عدمية؛ فالتعارضات الكيفية تعتري التضادية »و التعارضات الحرمانية تصيب 

التناقض "" ف ( رحل/ امرأة) - مثلا- من قبيل النفي الكيفي › و ( رحل| فرس) من 
قبيل النفي الحرمان » و توضيح ذلك أن مات الرجل المميزة هي: 

[+حي ] » [+ذكر] [+بالغ] ء [+عاقل] ... إل » 
و مات للرأة : [+حية ] » [-ذكر]ء [+بالغة] » [+عاقلة] ... ! 
وسمات الفرس: |[+حية ] » [-ذكر]ء [-بالغة] » [-عاقلة] ... إ 


1 2 ¢“ 0 
انور المراحي . سيميائية الع لاديس Sa‏ 


: ٣ 
. ۹ س٠٠سصنلا حك مفتاح. دياءية‎ 
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و ذا بین أن النفي كان كيفيا بين حدي (رحل/ امرأة) لأن الفروق م تكسن 
كثرة بينهما » بينما كان النفي حرمانيا بين (رحل/ فرس) لوجود فروق كثيرة بينهما. 
آما ني حالة (رحل/ لا رحل) فإن الحدين متناقضان و لا عكن آن يجتمعا معاء وها ما 

مات "رحل": |[+حي ] » [+ذكر]» 


و بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك العلاقة بين حور التضاد و شبه القضاد الي تنتسج 
'التناقض" كما في (رحل/امرأة) > و ( لا رحل/ لا امرأة) » و العلاقة بين مؤشر الإثبات 
و مؤشر النفي و ما ينتج عنها من 'تضاد" كما ني (رحل/ لا امرأة) »و( لا رحل/ امرأة» 
کما أن هناك علاقة التضمن الي بعكن أن تفهم بقولنا إن " لا أصغر" - مثلا - يتضمن 
(أزرق» وأبيض ٠‏ و أسود »...) و إذا قلت ( لا أحمر) فإنه يتضمن (أصفيء» و أزرق 
۲ 


وأخحضر 6( 
و عليد حكن تثيل هذا المريع السيمائي كالتالي" : 


ر حور التضاد - شر 


التضمن في النفي 


eS‏ - حور شبد التضاد س لا حدر 


ٍ : 
یمد مغتاح. ډدبناءية اص ص۹ - ° 


۳ 
المرحع السابن »س ٠‏ 1 
2 انظر تعلیتات "حراس " على نظربته ي تابه : 


A.J.Greimas.Maupassant - The Semiotics of Text,pp.SxiV-XxXVIÎ. 
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(ه) جاعة قل كل ) : 
( تل کل امس ۲٥1‏ )' هو اسم جلة فرنسية تعن الدب نالحد أضدره 
افيليب سولرز" عام (٠٦۹٠م) ٠‏ و منذ ذلك الحين و هي تستقطب أهم أعلام النق د 


ر الادب أمثال "حو ل کر ينا (Julia Kristeva‏ < » جحدر ار بحینی ت «Genette) (Gerard‏ 


اا ٠‏ 
تزفیتان تودورو ف" ) (Tzvetan Todorov‏ ... وآحرین . وقد وضع هڑلاء نصب أعينهم 


سخ م 


س 


أن المدف من هذه اجحلة هو تحليل الأعمال الفنية حارج كل السياقات الدخحيلة على 
الأدب »والعمل على مقاطعة البنيوية ذات الموروث الوصفي» و بحدودها المنطقية الساكنة 
التي تمدف إلى قراءات منغلقة تريد تأصيل نماذج ثنائية محددة. وع تعد الكتاببات 
والموضوعات الى تناوها أعضاء هذه اجحلة فقد كان القاسم المشترك بينهم هو رفسض 
المناهج النقدية التقليدية »و تشجيع الدراسات الحدينة و العمل على نشرها والرغبة ف 
إنجاد نقد علمي لا يقوم على المقرلات المستهلكة »بل على سيمائيةٍ دف إلى تطوير 
طرائق منفتحة للقراءات المتعددة » تببحث في حوهر الأنظمة الفكرية والفلسفية واللغوية 
والأدبية في محاولة منها للقبض على سيل المعاين اللاحدودة. ولم تكن اللسانيات هدفه 
لأعضاء هذه الجلة » بل كانت وسيلة لاكتشاف دلالات التص الأدي »و كيرا ما عاد 
نقادها إل ' سوسیر" »و "ياکوبسون" »و " شومسکي" و حراس" دون أن يلستزموا 


8 سے ٣٣‏ 
عدرسة لسانية محددة 


٣e1 Que `‏ تعن بالعرية: کنا هر . 
: کما فعلت مع الشسکلانیین الروس ائذين نشرت فم تارات من أعمام معها "نردرروف" في كتاب "نذلرية 
الأدب" سنة ٦۹1ج‏ » و قد ترجه إل العرية "إبراهيم الطب تحت عنوان :"نظرية النهج الشكلي » نصوص 
الشكلانيين الروس" » تزفتان تودوروف . 
انظر : 

- عبد الله إبراهيم . معرفة الآحر ص ۲۹ سإ . 

- محمد عام . النقد و الدلالة : نحو تحليل يميائي للأدب( ضمن سلسلة دراسات نقدية عرية» 


. ١ جس‎ 


ب 
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آهم المبادئ الأدبية و التقديّة عند حماعة ( تل كل ) : 
ا الكتابة ٠‏ ) 
رئ هذه الحماعة أن الختابة لا عكنها أن تمل الواقع الذي تتناوله مغلما تمثل واقعها 
اذاي ؛ فوظيفتها الإنتاجية لا تختص بالعام أو اللا شعور » ولا بالتدليل على الحقيقة 
وإبرازها » " إتما هي مكان نقدي بظهر فيد النص حصيلة لتوزيع العلاقات بين الكنابة 
والكلام . و الكتابة لا تتم ركز على الذات أو التاريخ » و هي تستبعد أي علاقةٍ ذاتية بين 
الكاتب و الكتابة . فالكتابة تحمل الكاتب و توحهه » وليس العكس ".' 
ج E‏ 
لا يكتمل النص الأديي لدى هماعة رتل كل ) إلا بوحود عدد من القرّاء يتفلعلون 
معه بقراءام المتباينة الي تضمن له التجدد و الاستمرارية و تجارز حدود الات 
ا 
ج. اللغة و الإيقاع : 
أولى نقاد حماعة (تل كل ) اهتمامًا باللغة الشعرية و خحصائصها الميّرة ها عن اللغة 
المعتادة » و وقفوا عند الإيقاع الشعري فميّزوا بين الشعر المكتوب والشعر الملفوظ »و بين 
التسجيل الصوت و التشكيل المرئي للشعر » وذلك بجحمع مسوّدات الشعراء و ملاحظة 
وضعهم لأشعارهم على الورق» و تأمّل الشكل الحمالي لأحرف تلك اللغات الي تشكّل 
حطوطها لوحات جرد ختلة ." | 
د. ا 
كان لأعضاء (تل كل ) نصيب من الدراسات الرَّوائيّة الحديدة المواكبة لعصرها 
زمائًا و مكانًا . ومن هؤلاء الأعضاء يأ "حان ريكاردو" - الذي يعد من أهمْ نري 
الرواية الحديدة- ليصدر كتابين ضمن سلسلة الحلة » حمل الأول عنوان: "إشكالية الرواية 
الحديدة' »و حمل الثاني عنوان :" في سبيل نظريّةٍ للرواية الجحديدة"» وتناول مؤستّس هذه 
الحلة ~ فيليب سولرز- علاقة الرواية بالوحدان المعاصر ها . 


محمد عرام . النقد و الدلالة > ص ٦١‏ . 
لمر حع السابي جس .٦۲‏ 


المر حع السابق» س .٦۳‏ 
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تراس هذا الاتحاه التاقدة البلغارية الأصل' 'حولیا کریستینا" ( واا[ 
4 ف حاولتها التوذ فی ن اللساتات و المنظو ر الما ركسي في عملة تعليل 
التصوص الأدبية ؛ قد تبت مشروعًا للقتحليسل أطلقت عليه اسم الت ا 
8¢ -السيميولو جحيا التحليلية - الذي يعن " الت ركيب بين الخطلاب 
السيميولوحي و القحليل التفسي التظري"'. و اهتمَّت فيه بالإتتاج الأدبي و مدلوليتد 
تنا وها دلالة كل علامة على حدة بم جحفها في مدلولات كل علامات التص فى ضرء 
اما ركسيَة و الفرويديّة إلى حانب ثقافة فلسفيّة و رياضيّةٍ و أدبية." 

وتری "کریستیفا' آن علینا آن ښحعل من اللَعة عملا يشتغل على مادبةٍ ما » لیشکل 
وسيلة اتصال و تفاهم للمجتمع» لا أن يكون عملا غريبًا على أبنائه » كما أنّها ترفض ف 
الوقت ذاته حصر السيمائيّة قي الوظيفة التواصليّة فقط» وتدعو إلى خحلق مقولات وفضاءات 
حديدة يقوم جا السيماناليز." 1 


(و) السيميولوجيا الرمزية : 

يطلق على هذا الاتماه اسم ' مدرسة إيكس"نسبة إلى المدرسة الى اضر فيها زعيم 
هذا الاتجاه أستاد الأدب الشر شر نسي ولو ( Molino‏ ( الذي ات مح "اجان جاك 
ناتيي" بين نظريَة "بيرس" حول العلامة وإشارمًا وأيقونتها ورمزهاا» وبين ا 
)Erst Caَssirare e eT‏ الرمزية الي تصف الانسان بأد وان وماد 

# 

لا يا ني عالم مادي حالص وإتما جيا تي عا ل رمزي يتكون من اللغة و الأسطورة والفن 
والدين e‏ : 


بيرنارد توسان. ٠ا‏ هي السيسيولوجيا » ترهمة محمد نظيف» ص١٩‏ . 

عبد الله إبراهيم . معرفة الآحر اص ۲۸. 

مارسيلر داسكال .الاتحاهات السيميولوحيّة المعاصرةءص ۷١-٦۹‏ . 

رق رد درو و الات کن ک۸ و یی خرو مار فاد ان ا تقد "آله لیس 
بوسع الإنسان أن بقوم » ي اللغة و الدين و الف و العلم » بأي شيءَ آکثر من بناء ء عاله الخاص » عام رمزې عله 
قادرا علی فهم تحربته وتاریلها والقظ کا وتنظیمها وتولیفها وحعلها کله - ومؤد ذلك أن المعرفة الإنسانبة»= سه 
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يدرك عرها الواقع من طرف الإنسان "'. و هذا فلم يعد عقدور الإنسان أن يعيش وسط 

ر 1 1 e‏ ۰ 
عام فيزياني ملموس » بل أصبح حاط بكون رمزي يتطلب وساطة بين و بين واقعد 
المعاش . و عليه " فبدل أن يدحل الإنسان قي علاقةٍ مباشرة مع الأشياء نفسهها غلّف 
نفسه برموز لسانية و فيد و أسطوريَةٍ و غيرها حى صار متعذرا عليه أن يدري أي کي 
أو يتعرّف عليد دون تدحل هذا "الوسيط الاصطناعي " ".' 

و كما اهتم بيرس" ب(العلامة /الڌليل) وبأقسامها المختلفة فقد أععلى "كاسيرر 
التفل الدرر ا مامي ي امن انى الم و اكان ار مر هة عا وان 
الدليل الحسوس ليس جرد وسم عرضي لفكرة ما و إتما هو العضو الضروري 
و الحوهري ها. و وظيفة هذا الدليل لا تفتصر على توصيل عحتوى فكر معيَن كما هسو 
دون تغيير » و إتما تعمل على نمو و جدد ذلك الحتوى 

و عليد فقد حددت "سيميولوحيا الأشكال الرّمزبّة" وظيفة الرّمز ف ثلائة 
مستويات» هي : المستوى الشعري »و الم.توى المادي »و المستوى الحسي »وتدرس 
الأدب بناء على هذه المستويات الثلائة ؛بأن تتناول في المستوى الأول علاقسة المتتسح 
بإنتاحه» وتتناول في الثاني علاقة الإنقاج بنفسه » وتتناول في الثالث علاقة المتلقَي بهذا 


٠. الإنتاح‎ 


يي طبيعتها» معرفة رمريّة > وأن ارمز لا وحود له فعا باعتباره حزعا من العام الفيزيقي »إن له "دلالة" بل الآأدهى 
Ma. it‏ ا ê n 4 ٤ OT‏ 
ن ذلك إن وقائع العلم تستلرم > دائما عنقرا نظریا ٤‏ آي رهزيا. "(الصدر نفسه » ص ۸۵ ). وانظر: 
Charles Morris. Signification and Significance, p.1‏ 
1 مارسيلو داسكال . الاتجاهات السيميولرحية المعاصرة »> ص ٠١ . 1١‏ . 
۲ 
المرحع السابق »ص e‏ 
مارسيلو داسكال . الاتجاهات السيميولوحيّة المعاصسرة » ص ۲ . 
٤‏ هيل حمداري . السيميوطبقا و العنونة > ص ٩۲‏ . و قد تأثر أصحاب نظريّة اللي أمثال يارس (كوuدل‏ 
ر ابرر (ser‏ باستو بین الأرل 3 الثالٹ ن هذه المستوبات 2 
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: (؛) الاتجاه الروسي‎ 


يعود الفضل في انتشار الدراسات السيمائيّة الحديشة فى روسيا إلى جماعة 
الاين الوس" ال ازدهرت ني الفترة ما بین (۱۹۱۰- )٠۱۹۳۰‏ »وعلى رأسهم : 
رومان ياکوبسون" و "يوري لوقمان" »و "ب .أوسبینسکی "و "ف.إیفانوف" 
و'ت.تودوروف" ... وغیرهم. و قد أُتت هذه الجحماعة في مرحلة العراع الأيديولوحي 
لتحليص الأدب من السيادة الي فرضتها عليها الأيديولوحيا و ما زعمته لنفسها مسن 
حقوق مقدَسة في دراسة الأدب ركزت فيها على التقد الاجتماعي الأيديولوحي الذي 
يخخاول الآثار الأدبية بوضفها أفكارا و جنورا كس الاقم و قصوره قوير صادقا آم 
مغفلة - أي الأيديولوحيا- بنية الأدب و شكله الفن » فما كان من حماعة الشكلانيين 
إلا أن قامو! بالبحث عن شكال حدیدة من الدراسة الأدبية يكون الاهتمام فيها منصشّا 
على كيفية القول لا على ما يقال » أي على الأشكال و البنيات بدلا من الملواد 
واحتویات» اشکال تعد الأدبية هدفا في ذاتما لا جرد وسيلة لغيرها.و م يكتف هؤلاء 
بتمييز الآدب عن غيره من الفنون كالموسيةا و الرسم»بل مروا أيضا بين الفنون الأدبيسة 
نفسها من شعر و سرد و خطاية ... "و على الرغم من اشتهارهم بتسمية شكلانين» 
وهي القسمية الي تشي بروائح قدحيَةٍ تنم عن اهتمامهم بالشكل لا لمعن » فإِن الراحب 
يقتضي التوضيح بأن مسألة لمعن لم تغب عن اهتمامهم أبدا . و قد كان وعيهم بككون 
اللغة هي ي الآن نفسة ذال و دلول كفياا بات يمهم الستقوط فى شت راك ال نة 
الحضة. الشّكليّة تعلق عندهم باللفظ و المعن معا.""' كما أن الشكلانية لا علاقة ها 
بمذهب ' الفن لفن" الذي ساد في القرن التاسع عشر الذي شغل بجوهر الفن و أغراضد 
وأهدافه .. إذ أن الشتكلانيّة تتناول أساسنًا الأطروحتين الترابطتين : 


اد عل اا ای و اراد ال د ان کم غا اوت 
ينبغي البحث عنها في الأثر الأديي نفسه و ليس ف الأحوال التفسية 
للمؤلف آو القارئ أو الظروف الحيطة الاجحتماعية أو الفلسفية... 


أ 1 A GE‏ 
فحتور اير ليخ . الشخلانية الروسية ا لر که الولي حمدس ۸ . 
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ب- الإلحاح على استقلال علم الأدب و جعل "الأدبية " هي موضوعد › لا أن 


کان عام (۰٠۹۳١م)‏ إيذانًا بنهاية الشكلانية الروسية ؛فقد حاول عالِم الاجختماع 
الروسي"' أرفاتوف" التوفيق بين التحليل الاحتماعي الما ركسي و نظرة الشكلانية 


الروسيةء كما حارجا عدد من النقاد و الأساتذة المجحامعيين و المتطرفين الا ركسيين 


الأيديولوحيون" شما عمل على تفريتى أغضائهاء والاهتمام بجدّدا بالمضمون أناء عملية 


التحليل التقدي . 

بعد فترة من النسيان و الانقطاع عن الساحة الأدبية الروسية عادت الشسكلانية 
الروسية لتواصل نشاطها بفضل التر مات الغربية لدراساما ال استفادت منها ك ممن 
(مدرسة تارتو 1۵۲1١‏ ) الروسية و ( هعية دراسة اللغة الشعرية zوأدم0‏ ) الملستمرة قي 
إنتاحها منذ عام )۱۹١٠١(‏ و حي الآن. 


۸ 


الكتابات و الدراسات النظرية المساهمة في تأسيس البنيوية الحديثة و تطوير 
النقد الأدي و لروائی ؛ كتلك الأعمال الي جمعها "تودوروف" في 
كتابد انظرية الأدب" ٠و‏ "بروب" في "التحليل المورفولوحي "عام (۱۹۸۲)»› 
و أبحاث "باخحتين" الروائية المنشورة في كتابسه "جاليسة الرواية" عام 
(1۹۷۸). | 
الأعمال الناتحة عن تفاعل "الأبوياز" مع مدرسي " براغ" و " كوبنهاجن" 
البنيويتين عام ٠ )۱۹٦۰(‏ و التي كان من أهمها تأسيس مدرسة (تسارتو) 


الروسية على يد و لوان" و"ب.أوسبينس کي" و 


۱ فكتور إبرليخ . الشكلانية الرّروسية ترحمة الرلي مدص ١٤١-٠۳‏ . 


۲ 


مال الناقد الأيدبولو حي "لوناتشار سكي" الذي وصفها بألها "تخريب إحرامي ذو طبيعة أيديولو حية". 


انذلر : 


ر 


- خحالد سلیکي . من النقد المعياري إلى التحليل اللسان ر الشعرية البنيوية نموذحا) »> ۳۷۷. 
- محمد السرغيي . محاضرات في السيميولو يا » ص ٦٤‏ . 
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TSS‏ و عيرهم وقد معت أعمام في کتاب : أعسال 
حول أنظمة العلامات .. تارتو" .)۱۹۷٩(‏ 

الأحاث التطبيقية الناضجة المنجزة على أيدي أؤلئك الشكلانيين الروس 
من غتل.: کف صنع معطف غوغول" لاحنبساوم (۱۹۱۹)»و "شسعرية 
دوستوفسكي" لباحتين »و "علم شكل الحكاية" لبروب . 

الكتابات الإبداعية المتوحة للنضج الأدي و الفي فؤلاء المبدعين كروايسة 
السفر العاطفي" لشلوفسكي" و "موت الوزير محتار" لتينيانوف. ' 


أما عن أحم يزات الشكلانية الروسية فيمكن إخجازها بالنقاط التالية :" 


0 
(۲) 


الاهتمام بخصوصيات الأدب »و البحث عن الأدبية. 

شک اکیمون: 

استقلالية الأدب عن الحيئيات الاجتماعية و السياسية و الأقتصادية 
والتاريخية . 

التوفيق بين آراء 'بيرس" و "دي سرسير" حول العلامة. 

استعمال مصطلح "السيميوطيقا" بدل "السيميولوجيا". 

الاهتمام بالسيميوطيةا المعرفية و الثقافة. 

لتر كيز على الاحتلاف و الانزياح بين الشعر و النثر (رشكلنة الاحتلاف). 
الإعان باستهلاك الأنظمة و تحددها وتطورها باستمرار تلقاء ذاتها. 

عدم الاقتصار في الأجحاث على الأعمال القيمية المشهورة فى مال الأدب 
بل التوحه إلى الأجحناس الأدبية مهما كانت قيمتها الدنيا ؛ كأدب 
المذ كرات و المراسلات » قصد مساتها ف إثراء الأعمال العظيمة . 


- حالد سليكي . من النقد المعياري إلى النحليل اللسان ر الشعرية البنيوية نمرذحا) ۳۷۷. 
- محمد السرغيي . حاضرا ت ق السيميولوحيا » ص ٦٤‏ -ا٦.‏ 


"يل دري الليي رطا اة ن 4 و 
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® سيمائية التقافة : 
يولي الاتّحاه الروسي حو خحاصة مدرسة "تارتو" -عناية خحاصة بالتقافة كوا 
الإطار الأصلي الذي يضم عموم السلوك الإنسايي ؛الغردي منه و الجحماعي .ويربط علماء 
هذا الاتعاه بين السلوك الإنسايي و بين إنتاج العلامات و استخدامها ؛إذ يرون أن العلامة 
تتکون من وحدة ثلائية الب »هي: الدال والمدلول والمرحع - وهو هنا النقافة - 
و تكن تمشيلها بالشكل التالي: 
الدلول 


الرحع الدال 


فالعلامة ١إذنء‏ لا تكتسب دلالتها إلا بوضعها في إطار الثقافة » و أن هذه الدلالة 
إذا كانت لا توجد إلا عن طريق العرف و الاصطلاح فإن هذين - بدورها = ما لإلا 
نتاج التفاعل الاحتساعي الداحل ضمن إطار آليات التقافة ." 

و علي فإن هذه الثقافة " تتكون مس عدة أنساق دالة ما دام لكل سلوك معسنئ › 
وما دمنا E‏ » فهذه الأنساق أنساق تواصلية تتراوح بين الأنساق 
الأكثر تعفيدا و الأنساق الأقل تعقيدا "" عا قي ذلك اللغات الطبيعية و الفنون و الأسلطير 
ولون و ها 

و إذا كان الأمر كذلك فإن أي نسق سيمائي معزول »مهما کان كاملا »لا عكنه 
أن يكون قافة مغر ده؛ إذ الثقافة نتاج أنظمة من العلامات المتنوعة و المتداحلة و المشعملة 


على مناحي الحياة المخحتلفة من احتماع و سلوك و أيديولوحيا ... إلخ . و هذا الحديث 


مارسيلر داسكال . الاآحاهات الي ولربية المعاصرة ‏ ١إ‏ . 
سيزا قاسم . السيرلةا :حول بعض الناهيم ر الأبعاد ءضب كتاب "أنظمة العلامات "ص ٠٠١‏ . 
م ابيز کون بعس داهم ر کن و ج 


حجنو › #بارك. دروس ف لسیائات )> س ۸۸-۸۷ . وانظر: 


B.Hatim;I1.Mason.Discourse and translation, p.105. 
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عن التفافة يقود إلى الحديث عن الذاكرة" ال بمكن النظر بواسطتها إلى الثقافة على أنها 
ذأكرة الجماعة الي تقوم بتخزين المعلومات و تصنيفها و تنسيقها مثلها في ذلك مثل 
الذاكرة الفردية للإنسان . و هذا القول لا يتناقض مع ديناميكية النقافة و تغيرها إذا وضع 
في الحسبان أنها - أي الثقافة- كما متم بتخحزين المعلومات و ثباهها فإنها تقوم بيرج ة 
النحسوص الحديدة و إنتاحها ." 

و من هنا عكن الانتقال إلى تلك النصوص الثقافية الي يرى "إيفانوف" و أصحابه 
أن التقافة هي الوظائف الي تؤديها هذه النصوص في الحياة الاجتماعية » مع ما يصاحبها 
من آلية توليد هذه النصوص الثابتة و غيرها من النصوص المستقبلية.." 

ولا يفوت التنويه هنا = إلى أن إينانوف و أصحابه م يقصرو! النص على اللغة 
الطبيعية و حسب ٠‏ و إنا رأوا قي النص ذلك العمل الذي يحمل معن متكاملا » و قيمة 
تستحتى البقاء » و وظيفة تشترك فيها النصوص المتشابجحة وفق شروط معينة» و بتسلوى في 
هذا العمل الفي و المؤلف الموسيقي و حى المعماري .“ 


ا ا ك 1# . 
يقول إبغانواف و اخروت هتا الصاد : إتنا لو اغتبرنا جاعة ٠ا‏ بر صفها فردا ذا بنية ٠‏ ر کبة » فإنه کن أن 


تفهم الثقافة في ماليا مع الآلية افردية للذاكرة » باعتبارها حهازا اعيا للحقاظ على الإخبار و «عاخته". نقله 


عنهم : نون N‏ قي السيميالیات » ص ۸۷ . 


انظلر : 
> حنون «بارك. دروس ف السیمیائبات » ص ۸۷ . 
- سيزا قاسم . السيميوطليقا :حول بعض الفاهيم و الأبعاد »ضمن كاب "أنظمة العلامات"» 


. ٤۱-٤۰ جس‎ 


۳ ن tt‏ 
سیزا قاسم . السيميو طلقا :حول بعض الفاهيم و الأبعاد اضمن کتاب أزظمة العلاسات" > ص۲٤‏ . 


٤ 
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ياکوبسون و عوامل الاتصال الستة :' ) (Six Fundamental Elements‏ 
يقول "رومان يا کوبس ون" ( ەR0m ٩( k00‏ ۹۸۲-۱۸۹ بضرورة أن 
يكون لكل ظاهرة لغوية و لكل فعل تواصلي ستة عناصر أساسية مكونة لأي منهما ؛ 
وهي : مرس يوجحد رسالة معينة إلى (متلق / مرسل إليه) ضمن سياق قابل لإدراك المرسل 
إليه » و بوحود (سنن / شيفرة) مشت ركة » كليا أو جزئيا » بين المرسل والمرسل إليه » ثم 
أحيرا وحود قناة اتصال تربط بين المرسل و المرسل إلبد »تضمن هما استمرارية التواصسل 


والحفاظ عليد. 
و بهذا بعكن تيل عناصر هذا التواصل اللغوي بالشكل التالي : 
ا 
(Context)‏ 
الا کک کج ال اة E‏ 
(Message) ((Addresser‏ 
(Addressee)‏ 
قناة الاتصال 
(Contact)‏ 
الشيسفزرة 
(Code)‏ 


و بدو رها تتطلب هذه العناصر الستة وظائف لغوية خختلفة حاصة جا » هي كالتالي: 
)1( الوظيفة المرحعية (أو الوضعية أو المعرفية) :و تستهدف المرحع و التوجحد 
أحو السياق » وتعد الوظيفة الأهم في عدد كبير من الرسائل »و من بعدها 


تأن بقية الوظاثف . 


رومان ياكوبسون . فضايا الشعرية » ترحمة محمد الولى و مبارك حنون»ص ۲۸ = ۳۲ . وانظر: 


Michael Payne. A Dictionary of CULTURAL AND CRITICAL THEORY,pp.271- 
272. 
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الوظيفة التعبيرية ( أو الانفعالية) : وت ركز على المرسل و ما يصدره من 
انفعالات قد يكون من أشهرها:صيغ التعحب الى " تلون إلى درحة ما 
أقوالنا على المستويات الصوتية و النحوية و المعجمية "كما ف عبارة "هذا 
المساء" الى عكن استحراج مسين رسالة حتلفة بتنويع التلوينات التعبيرية. 
الوظيغة الإفهامية : و توحه نحو المرسل إليه بأساليب عدة من أشهرها 
النداء و الأمر اللذان يخالفان المقولات الاسمية و الفعلية الأحر ی بعدم 
خحضوعهما لاحتبار الصسدق و الكذب.(مثل: اشرب »شربناء هل شربنا؟). 
الوظيفة الانتباهية ( أو وظينة إقامة التواصل) : و تعمل على استمرارية 
التواصل أو انقطاعد » و التأكد من إثارة انتباه المرسل إليه ( أتسمعي ؟) أو 
أن انتباهد م يفتر ( قل » أتسمعئ؟). 

الوظيفة (الشارحة / الميتالسانية) : و تختص ( بالشيغرة /السنن) القائم بين 
فات الأفراد المخحتلفة و ال يقوم جا المرسل و/أو المرسل إليد للتأكد من 
أنهما يستخدمان نفس السنن المتعارف عليها بينهما » مثلما يقول المرسل: 
أتنهم ما أريد قوله؟ فيجيبه المرسل إليد : إنن لا أفهمك- ما الذي تريد 
قرله؟ . 

الوظيغة الشعرية : وت ركز على الرسالة قي ذاتما وقي جالا تما الشعرية والنثرية 
على حد سواء » كالاهتمام بتر تيب الكلمات على نحو معين »مل قولنا: 
جان و مار حر یت" بد ل م "مارحریت و جان" ¢ و کاخحتیار لفظ بعینه 


> ک: راهب رهيب » لا راهب مفزع أو فظيع أو مرعب . 
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ودا ال العوامل الستة الأساسية للتواصل اللغوي و وظائفها الشكل التالى : 
الساق 
(Context)‏ 
الوظيفة المرحعية 


( Referential Function ) 


الرميل سس الرسال ب س التلقي 
(Addressee) (Message) (Addresser)‏ 
الوظيفة الانضعالية الوظيغة الشعرية الوظيفة الإفهامية 
Conative Function) (Poetic Function) ( Motive Function)‏ ( 
قناة الاتحعسال 
(Contact)‏ 
الوظيفة الانتباهية 


( Phatic Function) 


ص 
(Code)‏ 
الوظيفة الشارحة 


( Meta Linguistic Function) 
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() الاتجاه الإيطالي : 
سبقت الإشارة إلى أن أصحاب الاّتحاه الروسي أمثال : يوري لوتممان › 
واو ساسك و انارت و تودورروت ٠:‏ قد ارا بسيماة القافة احا 
كبيرًا » وقد شا ركهم في هذا الاهتمام العالمان الإيطالتّان :" أمبسررتو إيك " 
و"روسي لاندي" »من منطلق أن الظواهر النقافية هي موضوعات تواصلية وأنساق 
دلالية.و يرى "أمبيرتو إيكو" أن هناك ثلائة شروط أساسية لنشأة الفقافة » تمل 
E‏ ر 
0 ا E‏ حديدة لشيءِ طبيعي. 
۲) حينما يسمى ذلك الشيء لاستخدامه في شيء ما »و لا e‏ أبدا قول 
هذه التسمية بوت مرتفع كما لا يشترط فيها أن تقال للغير. 
ای ت ی ر ف یی ارو که م 
وحمل تسمية محددة» و لا يشترط استعماله مره ثانية وإتما يكفى سرد 
الر ت ع 
"إن الققافة »إذن» لا تنشأ إلا حينما تتمتل الخارج ثلا داحكًا و ذاتيًا »أي حينم ا 
ننتقل من الطبيعي بواسطة الفكر و بواسطة التجريد فنسمي الأشياء الطبيعية و نسند إليها 
ر ا و ا رین اا 
بواسطة الفکر و وضع مات هما میزها و تستحضرها في حال غياما المادي. "" 
یری "ایک" أن ل أنظمة الاتصال الثقافية تنقسم إلى (فانية عشر) نسقًا د 
بأكثرها طبيعة وعفوية و وصولا إلى أكثرها تعقيدًا. و هذه الأنساق هى:" 
.١‏ سيمائية الحيوان ( sناماسهءمم2):‏ وتختص بالحماعات غير الثقافية ذات 
السلوك التواصلى غير الإنسان . 


۱ حتون «بارك. دروس ف السبمیائیات › ص .۸٩‏ 


7 
۲ 
المرحع السابق» ص ۸۷. 
" انظر: 


- حنون ءبارك. دروس ف السیمیائیات » ص ۲١ - ۲٤‏ . 


Umberto ECO. A theory of Semiotics, pp. 9-14 y ~ 
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العلامات الشمية(مواو مامنقات ): كالعطور ... 

التو اسل اللي ) (Tactile communication‏ : كالصضعة > و الصافحة . 

شن الدو قر ا 0e5‏ ): کممارسة الطبخ ب 

العلامات المصاحبة لا هو لسان ( sمناندوملهءدم)‏ :كارتباط أغاط 
الأصوات مع الجحنس و السّن و الحالة الصتَحيّة ... وكالكيفيّات الصسوتية 
الصاحبة للغة من علو الوت أو انخفاضه ... وكالتصويتات المختلفة من 
ضحاك و بکاء . 

السيمائية الطبية ) (Medical semiotics‏ : وتیل قي علاقة الأعراض 
بالأمراض . 

حر كات الأحسام و الإشارات الدالة على القر ب (Kinesis and pıoxem ios)‏ 
: ويتعلق الأمر باللّغات الإشارية. 
الأنواع الستنيّة الموسيةَيَة ( sعلمه‏ 1إس). 

اللغات المشكلنة (وععسوما »مه۴ ): مثل الجبر والكيميساء وسنن 
الشيشرة... 

اللغات المكتوبة والأبجديات امحهولة والأنواع السننيّة الستسرية(ءمعودي 
Written‏ (. 

اللغات الظبيحة ع ادداهN)‏ : كاللغة العربية» واللغة الانحليزية › 
واللغة ار تمك + 

التواصل لمر آي ) (Visual communication‏ :کاللباس و الإشهار .. 

نستى الأشياء ( امدزداه ٤ه‏ صعاءرء): كالمعمار و عامة الأشياء . 

. (Plot structure) بنیات الحکي‎ 

الأنواع السنننية النقافيسة( مط ا»ه۲): كآداب السلوك والأساطر 
والمعتقدات الدينية. 

الأنواع السننية و الرسائل الحمالية ( وعفهء لوسالاع) ::كعلم الجمال 


والإبداع الفي a‏ 
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۷. التواصل الجماهر ) ionاonmmunia :)Ma5s‏ کعلم النفس و علم الاجتملع 


و الإعلام. .۰ 


. (Rhetoric ) الطلابےة‎ ۸ 


و إذا كانت هذه هي نظرة " أمبيرتو إيكو" للسيمائية فإن " روسي لاندي" 


جحددها بالإبعاد التالية : 
-١‏ أنماط الإنتاج ؛ و هي مجحموع قوى الإنتاج و علاقاتد. 
-٣‏ الأيديولوجيّات ؛ وهي تنطيطات اجتماعية لأغاط عامة . 
-٣‏ برامج التواصل ؛ و تشمل التواصل اللفظي و غير اللفظي . 

و هو یری أن السيمائية بوصفها العلم الشامل للتواصل اللفظي وغر اللفظي 
بکافة الاتد لا ينبغي ها آن تعن بقيم التبادل الدلالي فحسب »بل عليها أن تعن ابا 
بقيم الاستعمال الدلالية من إنتاج و استهلاك ؛ إذ لا عكن للسيمائية أن محم بالطرق التي 
تتبادل ها البضائع بوصنها رسائل فقط »و إنا عليها الاهتمام أيضا بالطرق الي يتم مها 
إنتاج هذه الرساثل ( البضائع ) و استهلاكها. ' ) 

ويؤمن اروسي لاندي" بعدم وجود احتلافات ذكر بسين (النشاط الدلالي- 
الاقتصادي) و ( النشاط الدلالي 5 اللفظي  )‏ اذ ا اللعغة الي بع جا السيمائي هي 
نفسها لخة علاقات الحمل الإنتاحية و التبادلية و الاستهلاكية . وعليه فان العلاقات 
الإنسانية هذه هي لغة الواقع في الوقت ذاته . " و لأن اللغة هي لغة السلطة فهي تكذب 
مثلما تكذب السلطة .غير أن اللغة تفضح و تُعرّي أيضا. إتها تفضح ذاتما حالما تتواح» 
مع الواقع . وإذنء فاللغة تقوم بوظيفتين متناقضتين ؛ فهي » من حهة » تقكلّم و نحعلها 
تتكلم عن نفسها لإحفاء الأشياء ؛ وهي من جحهة ثانيةء لغة الأشياء ذاتما . و مذاالمعسئى 


ترادف اللغة ( آو الدليل) الوعي و الأيدلوجيا و الحتوى "" 


1 4 چ ر 
حتون ءبارك. دروس ف السيميائيات ا 


F 
Oe EE المر حع السابنق» ص‎ 
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و ختاماء عكن القول إن أحدا لم يتفق حن الآن على وحود ميدان واحد هذا 
العلم الواسع المسمى ب ' السيمائية "- . و إن بعضهم » و هم الأكثر حذراء لا يرون 
فيد إلا دراسة خحاصة بالأنساق الإيصالية للإشارات غير اللسانية » وإن بعضهم الآحسر » 
عا فيهم "فیردینان دي سوسير" نفسه يوسعون مفهوم الإشارة و الاصطلاح ليغطسي 
اشکالا متعددة من الإيصال الاجتماعي كالشعائر » والطقوس ١و‏ عبارات الآداب 
العامة ...إل . وهناك فريق ثالث يعتقد أن الغنون و الآداب ما هي إلا طرق إيصالية 
تقوم على استخحدام أنساق الإشارات المخحلفت و التي تصدر هي الأحرى عن نظرية عامة 
اشارا" 


و قد بات من الواضح أيضا أن بالاستطاعة ذو بشكل معقول - استنتاج وحود 
أنواع عدة من وسائل الإيصال المختلفة تصدر هي الأحرى عن " السيمائية " ؛ من مقل : 
الإيصال الحيوان › و إيصال الآلات > و إيصال الخلاياالحية ... إل ولق أن 
" السيماتية " بمنهومها العام هي : علم يدرس بنية الإشارات و علائقها قي هذا النظام 
الكون العام » و يدرس بالتالي توزعها و وظائفها الداحلية و الخارحية مهما احتلف 
شکلها و تباین نوعها . " 


: يبر حيرو . علم الإشارة ~ السيميولوحيا- » ترجمة منذر عاشي »ص ۲۹. 

مرجع السابی ص .۲۷-۰۲۹٣‏ 

" ازن الوعر ف تقديه لكتاب " علم اللإشارة = السيميولوحيا- " ل "بير حيرو" ترجمة منذر عياشي» 
ص ۱١ = ٩‏ . وانظر: 


Roger Fowler. A Dictionary of Modern Critical Terms, pp.216-219. 
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سيمائية الحقول 

المعجمية الالالة 
في شعر البرصوڼي 
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الأحضر واليابس والغث والسمين»أضاع اليمنيّون ماضيهم المشزق التليسد »وضاعوا فى 
Sg aS‏ 

وقد حاء تعبير "البردون' عن ذلاث کله في أكثر من قصيدة كن أن تعد في 
أكثرها تأريخا. دقيقا , ونقلا صادقا لما مرت به بلاده من حن وویلات » من ذلك على سبیل 


المثال قحسيدتا: "هذه ارتي و"أحي يا شباب الفدى في الجنوب" من ديوان "فن أرض 


بلغعیس و قح اند: ز حف لويد و حرا و" والحكم للشعب"و "ماع 


وعراس" من ديوان" في طريق الفجر"»وقصيدتا:"حكاية سنين"و "من منفى إلى منقى" من 
ديوان"مدينة الغد" وقصيدة: مواطن بلا وطن" من ديوان"لعيسن أم بلقيس" 
وقصيدة:'المدهد السادس" من ديوأن"السفر إلى الأيسام الخضر" وقصيدتا: 
الاب و کش هذا الزمان" و"الوجحد السبئى..وبزوغد الجديد" من ديوان ' ا و 
في مرايا اللبل"» وقصيدة "بين بدايتين" من ا e‏ بسلا نوعية" وقصيدتا: 
"علاقمة "و أطوار خان نقوش " من دیوان "رة ا . لأعراس الخبار"»وقصيدتا: "فنقلة 
النار والغموض" و "مهر حان الحصى" من ديوان" كائنات الشوق الآحر"»وقصيد: "فتشوی 

ھک من دڼوان "حاب العحصرر e‏ شر اتن ٠‏ من دیوان وچ 
۰ ..وغیرها. 

es‏ َ امائل من القصائد البردونية عكن اخحتيار التالم: 


HM 


- قصيدة "زحف العروبة" من ديوان "ني طريق الفجر" 


Se‏ ي ننفض غبار الذل والإتعاب 
ا ا ا ودم مباح واحتشاد ذباب 

و بالات سی یی غل اوا غا او اب 

ا بالتقاريخ واذ کر آّد شعب الحضارة مشرق الأحساب 
نَع الحضارة والعرالم نوم والدهر طفل ٿي مهود تراب 


ومشى على قمم الدهور إلى العلا وبن الصروح على ربا الأحقاب 
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وهدی السبیل إلى الحضارة والدن ف التيه م تحلم بلمح شهاب" 
تشير الأبيات السابقة إلى طلب الشاعر من أخحيد العربي الوقوف معد في مته الي 
جا من ظلم وقتل وتدمير» وتشجيعه على استعادة ذلك الماضي انيد بنذ کر إخازاتد 
الحضارية ال لت العام اہ نع .وقد حاء هذا الطلب مشتملا على أسلوب النداء :"يا ابن 
العرو بت" ' دلالة على ال انس بقرب أحيد !ا لعريي الذي سيشاطره حزان رالوب الا قد 
ق کني ا بالماضي و وک بالتاريخ' و "اذكر" التماسًا للقوة ال ت 
من وقوتف أحيد بجانبد قي حنتك. 
وقد بدا الوقوف على الزمن الماضي ق الأبيات السابقة عن طريق 
٠١‏ غفعل الأمر اکر EN‏ و ه بالماضى" و بالتاريخ" ا 
ET E‏ إشارة إل أن الماضي العريق قد أصبح ذکری لأبنائد 
الذين يجب عليهم الآن أن يكبروا فوق محنهم زآلامهم الراهنةء وأن يكون ماضيهم.المشرق 
خير حافز هم على التأر من أعدائهم »ونيل شرف الانتساب إلى ذلاث الماضي العريق. 
٠ ۲‏ الكلمتان : "الماضي" و"التاريخ" : إشارة إلى الأجاد الي أصبحت في عداد 
'الماضي' اندر وق مات "التاريخ" القدع. 
لقال الايا حن و مکی و بی و کدی :ر كلها آنال مافية ی ا 
عظيم فعل الماضي الت ني الذي کان الستباق إل ص صنع الحضارة والارتقاء جا نحو الملا 
وبناء القلاع العظيمة دات الطرز المعمارية الي لا تُضاهى »وتشييدها على أعالي التلال 
والحبال لظا مزا على سشموحها و شوخ ماضيها العريق.. كل ذلك والأمم الأحرى تغط 
في نوم عميتق »وتتخحبط في غياهب الدحى والظلام» وتحهل أسباب التظور »شأنا في ذللك 
ان الطفل الجاهل عا يدور حوله من أحداث.لذلاك ما يكون من ماضي الحضارة إلا أن 
يشر ع في إيقاظها من نومها وإضاءة الطريق ها وهدايتها إلى سبل الرقي والتقدم» وهو ما 
یز يده د ویعلید مكانة . 
وقي قصيدة "ورقة من التاريخ ~ مسافرةٌ بلا مهمة" من ديوان "السفر إلى الأيام 


1 1 ر ء ك 
ا لخضر يستمر النداء والتساؤل والببحت عن اسحاد الأجحداد »وتذکر ماضيهم A‏ مشرق الذي 


` ص ۳۷۷ ۳۷ . 
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اشتهر بالبساط الأحضر الدال على حصوبة التربة ووفرة المياه وكثرة الزراعة »الأمر الذي 
اذى إلى انتشار مزارع الدوالي الي "تشقر فيها الليالم"' إشارة إلى اشتهار اليمن بزراعة 
Ma NT 21‏ 
والحتول الى e ys E‏ 
والضر ع بوفرة المياه والأمطار وحصوبة تربة أرض "اليمن الخضراء". 
وبعد هذا الحديث عن الماضي الأحضر الحميل »تأن الأبيات التالية من القصيدة 
نشسها بلتقول : 


یا رۇ ی ا خوم.. اين بلادي؟ ۰ بلاد کانت تبك الحزيرة 
أحبروا أا تحلت عروسشا وامتطت هدهداء و طارت اسر “ 


کا الأبيات التالية مشايكة لسابقتهاء وفي من قصيدة "المدهد السادس" من 
ديوان "السفر إلى الأيام الخضر"» وتقول: 

اشد الو ال فوق طاقتاث القوية 

هذي حتائبك الكبار تنم عن بث الطوية 

هل حت من سا ؟ ES‏ 

وني قصيدة"مواطن بلا وطن" من ديوان "لعي أم بلقيس" تان الأبيات التالية لتعبّر 


عن نفس الموضو ع > فائلة: 


حکايڌ عن هدهد کان عمیلا مؤتمن 


الملا کان ملکھم و ا 


3 1 E 
ل تر ااال وعد ای لھا یرم‎ ۴ 
a ٍ ْ اخ‎ 
) وسفوح نمسي غاد وحخبا وحقول تروي نبوغ الحفلیرة‎ (  . ۲۳٣ ص‎ 


a ۳‏ 9 4 5 
ا TLE e a SC E E‏ 
ک5 ( وسفوح کسي بغاءٍ ۾ حبا وحقول تروي نبو الحظيرة ) 


u 1‏ ا 1 ج A0‏ 8 : 
إشارة اک فنا ەة ن 1 الل" الذي 4 ګبك “شتف ہن دي يرن" قاژلد 


هنا هو اللاك لا قعبان ٠ن‏ لبن (ص ٤۳‏ ۲) 
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واليوم طفل مير بلا آب » بلا صا 
يغزوه آلف هدهڊ وینشن بلا نبا 

یکفید أن أمَّ (را) و حده (سبا) 
کانوا یضبغون الدحی ويعبدون الكو كا" 


ومن الملاحظ من كل ما سبق من أبيات اا جات د عن "المدهر"؛ 
امعد الذي عله اترم وق كرتن اة عن بلاد اليمن القابمسة في "حنوب 
ار ی کیا کرت کان غ 'اللكة افيس ملكة سا الى حلت إل :سيدا 
سليمان - عليد السلام-. وهناك أيضًا "المدهد" العميل الأمين الذي يشر إلى هدهد 
سيدنا سليمان - عليه السلام- و"هدهد اليوم" احمل بالأسرار ال "تنم عن خحبث 
الطوية"» والذي من الحتمل أن يكون قد مر في طريقه بالملك "سب" »أحد ملوك "مملكة 
سيا الذين يقال آم سموا ذا الاسم إخاالكرة ها استبوا من الساء :أو ما سباوا" من 
جۈر.' 

اذه ا هاو وون و ما کا رات ن 

٠ ١‏ قصة هدهد سيدنا سليمان - عليه السلام- الذي طار إلى مملكة "سبأً" ورأى 

أهلها وهم يعبدون الشمس من دون الله - عز وجل - » كما أشارت إلى ذلك الآيات 

E E e‏ :ون الطبرفتال مالی‌لاآریالمدهد م 

کان من الغائین) ۲۰ إلاعذنهعذاتا شد دا ولا ته أو لاتیتی سلطان سن )۲۱( فىکٹ‌غر 
ر سر ى 


) ۲۶٤ "ربا بنت الخارث" غارسة جميرية شهبرة. ( ص‎ E 
. الكو كب) : إشارة إلى عبادة الكواكب والنجوم » وبناء "معبد القمر" في "سأرب" لذا الغفرض‎ ( ۰" 
.)۲٤٤- ۲٣۲ (ص‎ 


" انظر هامش القصسدة السابقة » ن ۲۹۲ . 
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۱ E 7 e 
من کل شيء ولا عرش عظبم) ۲۲ (وجد تھا وقوما عبد ونا لشمس من دون الله وزان فم‎ 


الشرطان أعما 0مم فصدهم عن السبيل فهملاهتدون ))۲١٤‏ . 
٠ ۲‏ أ) هدهد الماضي الذي كان يشير إلى السعادة والنير والإعان »رهر هدهد سيدنا 
سليمان - عليد السلام- »وما حرى من إعان القوم برب العالين . 

ب) هدهد اليوم الذي مل دلالات ای تتماشی مع أوضاع وطنه من الققهر 
والظلم والملغيان »فأصبح المرء يرتاب من رؤية هذا المدهد »ويخشى من جيعد بالأحبار 
لا تسر . 
Û #‏ ملوك الماضي الذين اشتهروا بالقوة والشجاعة والغن والنعيم »فكانوا يفتحون 
البلدان ويسبون النساء دون مقاومة نذكر» كما كانوا يهرقون دنان الخمر المعتق »ويغرقون 
في الشهوات والملذات الدنيوية دون حوف من ملا أو معتد. 

EE E 
الت استشارقم تي أمر سيدنا سليمان - عليه السلام- وكيفية الرد على خطابه الداععي‎ 
إلى الخضوع والتسليم له فتالوا للكتهم :"قالوا نحن أولوا قوة وألوا بأسشدير والأمرإليك‎ 
) ' ." فانظري ماذا تامرین‎ 

ب) حكام الحاضر المشهورين بالحين والضعف والظلم »فأصبحت (سبأً) سسبيةً في 
أيديهم بعد أن كانت هي السابية» وأصبحو! هم أنفسهم سبّيًا وأسرى في أيدي القوى 
الخارجية المتحكمة بأمورهم و تسيير أمور بلداحم ء وهو ما فر عنه الأبيات التالية: 


الوم أرض ر مارب ) کأمھا موه 
يقودها کامها فار...وسوط (إبرهة) 
فما مر أمسها ويومها ما أشبهة " 


كما تضيف الأبيات التالية أيسًا : 


. ٣٣ / الىل‎ 


٤ ۲‏ 
موان بلا وطن» تعب ام بلقبس س ۲٣١۹‏ . 
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٤ 


فرأوها وصيفة عند (روما) ورأوها فی باب (کسری) خفيرة 
وبعيرًا لبنت (باذان) يتا رأوائًا ...تحت (النجاشي) بعيرة' 
من هذه الأبيات بمكن ملاحظة أن جيعها تربط الحاضر بالماضي وتحتر الأحزان 
اليترة اران الات ات فة اا اها( وها ف اه فة ان ر 
ا ل وار ا ا چ 
ارا رعا ی ع ارو و ا د ا ا ا 
ا بد ابنة "باذان الفارسي" وتطؤه أقدام "النجاشي الحبشى وخا کله يومي بلاظلال 
الكثيبة القادمة الي عاشت فیها الیمن سنوات وسنوات »ويشير أيضًا إلى ممدى الظطلم 
والذل والموان الذي لاقته على أيدي مستعمريها الجلف القساة الذين اشتكى منهم 
الصسخر والحجر كما اشتكى إخحوامم البشر: 


(نقم) يرنو بعيدا »سيدي هل تری في ضائع الأرقام رقمي * 
طحتت وحهي-لأن جبل - حیل کسری »عجنته حیل نظمي" 
أعشبت أرمدة الأزمان فى مقلی ك شی وحمي" 


فم " وهو جبل يطل على "صنعاء" قد تألم وضجر من كثرة مسرور حول 
كسرى الفارسي" و "نظمي الت ر كي" الغازية حى "طحنت" أحجاره -"أو وجحهه" كما 
يقول- »وح توقف الزمن لديد »ونبتت عليد "أرمدة الأزمان" الخانقة المقيتة بدلا مهن 
الزرو ع الخضراء والثمار اليانعةء وما هذا إلا إشارة إلى تتابع الاستعمار وقسوته »والرغبة 
في الثورة العارمة على كل طغيان حن ليْشارك فيها الجماد أحاه الإنسان ؟ إذ الجبال 
الاعات اغرال لا رضن الذل اران 


مسافرة بلا مهمة» السفر إلى الأیام اخضر »ص ۳۳۸ . 
إشارة إلى الاشتعمار الفارسي والثر كي 


۳ ا 4 ا 
وجوه دنحايهة ك رايا الليل»رحره دخحانيه ق ٠ر‏ ايا اليل »س D۲‏ 
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وكما كان الاضي الستمر فالا اكا فد شاطره الحاضر الظلمة والحلكة 
ولكن على أيدي أبناء الوطن هذه الرة »ومن أظلمهم "الإمام يى ميد الديسن" وابنه 
"حمر" ؛فقد عاشت في عهديهما 'اليمن" عيشة الظلم والفقر والجهل والمرض ,الات 
والفساد.. ورحعت القهقرى أعرامًا عديدة بينما العام يتقدم إلى الرقي والتحضر أضواطًا 
واشواطا. 


1 2 


النن' على حاطا هذا حي قام شعبها بقتل الإمام "حى" عام 
(۸٤۱۹م)‏ م قاموا بالثورة على ولي عهده "امد" في (۲۹ سبتمیر ۹1۲ ١م)»‏ لتبداأ معها 
نقطة التحول المامة في تاريخ "اليمن" الحديث. 

وقد عبر "البردوي" عن ذلك کله في قدر کبیر من أشعاره'» منها على سبيل المثال 


قصيدة 'عيد الجلوس" من ديوان" تي طريق الفجر" » وجاء فيها: 


تمضي وتان والبلاد وأهلها في ناظرّيك كما عهدت وتعهد 


ښ ٩ ۴ ۴ a‏ ‌ِ 9 م î‏ 0 
يا عيذ حدث شعبك الظامي مي یروی ؟وهل یروی وأآين المورد؟ 


فيم السكوت ونصف شعبان هاهنا يشقی ..ونصف في البلاد مشرد 
ااا دل ت زو هلکره ا 


ضاعت رجال الفكر فيد كأتها بره الا وده" 

و هذه القصيدة إلى الإمام "أحمد بن يى يد الدين" ف عيد حلوسه الذي 

انتهزه الشاعر ليغرق إمامه "الطاغة" بسيل من النداءات والتساؤلات الي يعجز الإمام عن 
مواحهتها. وقد حاءت کالتال : 

٠ ١‏ أسلوب النداء المتكر ر ثلاث مرات مع حذف الأداة قي المرة الأول "عي 

الجلوس " »وذ کرها مرن يا ید حرق" و بايد هدا شبك :وق عدا الأمس لوب 

النداتي المصاحَب بعل الأمر "أعر" و" حدّث" إشارة إلى عاولة شد مسمع الظا لر التلقيي 


الى معاناة شعد اللوم الذي اه الشاعر (المرسل) صاحب القصيدة (الرسالة). 


ا و 
انظر 5 ذئاث سیائية اج والتراث. 


j 
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ويظهر في هذا النداء والأمر مدى السخط والتقريع الذي صب على الحاكم 
الظام الذي حتفل بتشييد بنيان عرشه وعيشه الرغيد على أنقاض شعبه "الظام " "الشة 1 


"المشرد" ني غياهب الجهل والظلام والغربة. 


٠ ۲‏ اسلوب الاستفهام الاستنكاري "مى يروى؟؛ "وهل يروى؟" و"أين المورد؟" 
واف السكرت كلها اة تستنكر على الطاغية صنيعه بشعبه؛ من تحويع وتعذيسب» 
وتعمل على حاكمتد مواحهته بقبيح فعله الأنيم.ولن تحد ذه الأسئلة التكررة المريرة 
حوابًا واحدا؛ إما لعدم الاستماع إليها والصدود عنها تحاهلا »أو للعجز عن إيجاد الراب 
رر الذي بعكن أن يُعلفئ نيران الشعب المتأحّجة في النفوس.لذلك كله تأن الأبيات 
التالية منذرة بسوء عاقبة الظا لم وأعوانه »وبالوعيد الكاسح الذي يقتلعهم من الجذور : 


للشعب يوم تستثير حراحة 
ولد تراق اليك وا 
تحت الرماد را ا 
TN‏ ماد 
شعب یرید ولا ينال کأند 
أهلا بعاصفة الحوادث ١‏ إغا 
الشعب آقوى من مدافع ظا لم 
يا ويح شرذمة المظالم عندما 
وغدا سيدري الحد أنا أُمة 


وشتعرفب الد نا و ر فت آنه 


1 
عيد الجلوس» 5 طر یق الفجر »حص ٣۵‏ سا۳ . 


فيه ويقذف بالرقود المرقد 
ومن الشرارة شعلة وتوت 
برح على طب العذاب مسهد 
ما يكابد قي الححيم مقَيَدٌ 

في الجي اقاس الحیاة ردد 
وأشد من باس الحديد وأحلد 
تطوى ستائرها ويفضحها الغد 


وقي هذه الأبيات إشارة إلى ذلك الوعيد كما يلي : 

ا کا ا رع مرّات : إشارة E E‏ 
غفلتد وتمرّده على الظالين وإلى حتمية عودة الحكم إليه عاحلا أو آلا بالقوة وبالبأس 
الشديد. 

٠ ۲‏ إيراد حملة "أهلا بعاصفة الحوادث" :إشارة إلى رغبة الشعب في التمّد على 
الطاغية والعحىف بد وبأعوانه الخونة. 

٠ ٣‏ ايراد جملة "يا ويح شرذمة المظا!" : وفيها إشسارة إلى التهديد والوعيد 
والتفريع المنصب على فلول الظلم الماربة حوفا من انفضاح أمرها والقضاء على حياق ا 
على أيدي الشعب المتوعد الثائرء "فيا وها" ما أقصر نظرها وما أعماه ! ويا ويلها ما 
أجهلها عا ينتظرها من مصير! ) 

و كما آشارت هذه الحملة إلى الوعيد والتقريع ٬فقد‏ أشارت أيضنًا إلى السسخرية 
والاستخفاف بقوة الظالين مهما اشتدّت وبطشت ؛ لأا ستبقى "شراذم" ضعيفة متفرّقة لا 
قوی عل ادى ر فة الع اكد اعت دة 


AN Mo N ft 


٤‏ ۰ الكلمات: سير ويدف عمك و مرد و شرارة و "مشبوبة' ' و" شعلة" 
وو ا واش : و ۱ ا إل شنا نة 1 2 وهل طاغیتد »وتو 2 


بإاحراقد بنيرأن الثورة وال سرد التوقدة «ويارادت الأقوى والأشد من كل ظلم وطنيان. 


kd 


ومح الثورة بداً الأمل ر بحدید يبدّد ظلمة الظلم والاستعباد »وعد اه 


أفضل ا و أبناتد 0 و حتذي عاضي الأجداد وأجاده التليدة 
وتان الأبيبات التالية لير عن هذه الفرسحة قائلة : 


اسا الفحر فاضي يا صديقة نقتطف سحره وشم بريقه 
وتباشیره حیالات کاس في شفاه الرژى»وخوى عميقة 


وانتظرناه والدحى يرعش الحل .سم على هجعة القبور العتيقة 
هکذا کان لیلنا فتهادی فجرنا الطلق فالحياة طليقة 
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حن من نحن ؟ لحن تاريخ فکر وبلاد من المكرمات عريقة 
عبقت و “مها إل کل ل وانتهت منه قبل بدءِ اا 


وكما يبدو من عنوان القصيدة والديوان "قي ا فإن الفجسر" هسو 
الغالب على القصيدة ' بتباشيره" و "شروقه" و"سحره" و "بريقه" .ومع أن الفجر هو جزء 
صغيرٌ من اليوم »إلا آند -هنا- إشارة إلى زمن أطول من ذلك بكثير» ويرمز إلى عسدة 
مدلولات قد یکون من أ*مها ما يلي: 

٠ ١‏ "الحلم" و"الرؤى" و"الخيالات" الي طالما تطلع إليها الشعب» ومتى نفسد اء 
وعان من أحل تحقيقها على أرض الواقع »والعيش معها يكل سعادة وعدل ونعيم. 

٠ ۲‏ الثورة' الني حققت الأحلام والرؤى والخيالات »وقدمت الأرواح الطاهرة 
والدماء الز ية من أحل قيامها على أرض الواقع فی ۲٦(‏ سبتمیر ۹۲٦۹١م)‏ > وبذلسك 
يكون الفجر رمرا لكل ثورة على الظلم والطغيان الأسود الحالك الحضن لكل الخطايي 
والأدران» وهر اا هنا في المقام الأول. 

٠ ٣‏ "الحرية" والانعتاق من أغلال السجحن وذل الاستعباد. 

٠ ٤‏ المستقبل" بوسعه وبطول ساعاته وأیامه وسنواته ودهوره. وما کان احتیار 
الفجر هنا إلا رمزا لذلاك المستقبل الموعود والغد المشرق الجحديد ؛ فالفجر هو بداية يوم 
حديد يبد ظلام الدحى الحالك وما فيه من آسرار وخحطایا وحوف وموم وأحزان و 
وطغيان وأرق وسهد.. فكل ذلاك سيتلاشى مع بزوغ أول خيوط الفجر الصادق بشمسه 
المضيئة الحانية الباعثة للدف»ء والفرح والطمأنينة والسلام و الاستبشار بيوم ملؤه الخسير 
والسعادة والتفاؤل والعدل والرقى. ۰ 

٠ ١‏ 'عودة"و"استرجحاع" أجاد الماضي الأول التليد الذي ينسب أبناؤه أنفسسهم 
إليه بكل فخر واعتزاز »مرددين "نحن" ثلاث مرات لإثارة الاتعاه إليسهم وإلى ماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم »وبأتهم بصدد بناء أمةٍ عظيمة يشهد برقيها العام أجمم» وتشر 
إليها باقي الأمم بالسبق والريادة في كافة المحالات؛ فحن" الاضي العريق الذي هدى 


Ak 


ا 2 
فی طریق الفجر٬نی‏ طریق الفجر» ص ۲۹۹ ¬ ٣٣٣۳‏ 
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الدنيا وأنتشلها من حهلها وسباما العميق» و "نى" الحاضر الممتد لاضيهم والسائر على 
حظاه'» و "نحن" المستقبل الواعد بكل التطلعات والآمال الي بُڌل قي سبيلها كل غال 


ن 

ومع بزوغ "الفجر" الصادق وتحقق حلم "الثورة" والحصول على "الحرية" كان 
حلم آخر بمستقبل أفضل يتطلع إلى بناء "مدينة الغد" الي تذكر بمدينة "الفارايي" الفاضلة 
و ؛ فلا حسد ولا تباغعض ولا ظلم ولا عدوان» ااا وا وغدل 
وسلام: 

من دهور وأنتِ سحرٌ العبارة وانتظار الم وحلم الإشارة 

کت بدت الغیوب دهرًا فنمَّت غو عن رجات ا 

م عن فجرك الحنون ضجيج ذاهل يلتظي ویعتص ناره 

کل شيءَ وشى ميلادك الموعود ‏ واشت دقاه وانحضراره 

بشتّرت قرية بلقياك أحرى وجك غك فة اة 

وحذت بافاق الرؤی فاضت دات ادر كن کل قارة 

ذات يوم ستشرقین بلا وع تعيدين للهشيم التضارة 

سوف تأتين كالنبوءات» كالأمطار كالصيف » كانيال الغضارة 

ملين الوحود عدلا رخًا بعد حور مدحّج بالحقارة 

إذن» فكل شيء بات يبشّر يذه الدينة الي أنقظرت "دهسورا" طويلة مريرق 
وکا ت الغيوب ' و "انتظار الم" و "حلم الإشارة"»فكل الدلائل تشر إلى ميلادها 


المرتقب الموعود » ومنها : 

٠ ١‏ "حشرحات الحضارة": إذ قوت عصور وحضارات وتيا أحر »وقد تكون 
من ضمنها "مدينة الغد" الى ر نسمع الحضارة وهي يئ صوقًَا الغهي الخفي لنطق اسممها 
وإدخحاطا إلى عالم الرقي والتحضر. 


مدينة الخد مدينة الغده حص ٩‏ ح١١‏ . 
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٠ ۲‏ "الضجيج الذاهل" الذي ا" عنها وانطلق ار باسمها كالب ر كان المتفجّر» 
محر حًا من الأعماق "مدينة الغد" ذات الوهج والبريق الواعند بعيلاد كل "دفء" 
و "انحضرار". 

٠ ٣‏ "الترى"و"النجوم"و"الرؤى" الي "بشترت" و"حكت"و"هذت" لأخواتما عن 
إحساسها بقرب ميلاد "مدينة الغد". 

ولذلا كله فقد كان الاستبشار مصحوبا بعلامات اليقين بقرب قدومها وتحققهاء 
وحاءت الأدوات المستقبلية من "سين "و "سروف" لتدل هي الأحرى على قرب هذا 
التحقق والوقوع 

٠ ١‏ "ذات يوم ستشرقين" أيتها المدينة النتظرة »وتعيدين دبيب الحياة إلى أوصال 
موتى البشر والحيوان والزرع وحى الحماد. 

۲ ووت ات وتتحققين كما تتحقق النبو ءات الصادقة الاتية من عرام 
الغيب الي لا كذب فيها ولا رياء ولاشاك »كما ستهطلين كالأمطار الغريرة الكامنة هي 
الأحرى في عام الغيب» وستروي البلاد والعباد وتشر با خير والاحضرار »وستهلين 
كفصل العميف الاج لكل مر ناضج شهي والواعد بكل خير حصب حَيْ. 

وا سملن 'الوجود الذي ينتظرك "بالعدل" و"الرحاء" »بعد أن عساش 
حورا تخ رطا ورال امار 


FKHR 
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دت البردوق" عن زمن مغاير لا هو مألوف بعكن أن يُطلق عليه مسمى "الزمن 
الدرامي"' «ويعرّف بأند :"زمن الشاعر الذي يصنعه في رؤياه الشعرية وهي نظرته إلى 
الزمن باعتباره بعدًا دراميا د ينبغي الإفادة من إمكانيات الصراع المتداحلة فيه"." فالشساعر 
يقرر الخروج من سطوة ا العتاد وإفراعه من رموزه وحتوياتد المتعارف عليها لذلاك 
إخلع عليه الشاعر صراعًا دراميًا حر كيا يقوم بينهماء ولا يكتفي هذا الصراع فقط بسل 
يتوهم الشاعر أحيانًا آند يقوم بدور البطل المنتصر الذي ينازع الزمن القاهر ويصرعد 
."وبدلا من تأثير الزمن في الإنسان راح الشاعر يتبادل هذا الدور ويبادر باستعمال القوة 
مع الزمن ليحيله إلى تابع ر 
والأمغلة E‏ الزمن الذى ابتدعه الشاعر متحديًا به كل قوانن الزمسن 
الراسخة في أعماق النفس الإنسانية المستقرة» معبْرًا عن احتلاحاته النفسية المضطربة الى لا 
حدود ها ولا مستقز . 


انر ف ا و لاط بالصوت والمشهد رهي ا و سي على الترحهة العرية الدقيقة 
لأا اکر من "امسر حية" ". ( عبد الراحد لزلؤة. موسوعة المصطلح النقدي مج4 ص ۳۷١‏ ).وعلبه فيمكن أن 
عرف الدراءا فی أبسط تعریفض فا بأا "الصسراخ والفعل". (حمد راحومة. الداترة والخروج »ص .)٠١‏ وكما يقول 
عر الدين إسماعيل بي كتنابه "الشعر العربي المعاصر"ءفإن" التفكير الدرامي » هو ذلاك اللرن من التفكير الذي لا يسير 
ئی اتحاه واحاٍ ونما بأحذ ق الاعبار أن كل فکرة تقابلها فكرة»وآن کل اهر يستخفي وراءه باطن» وأن 
التاقضات وإن کت اة ی ا فان الا کک اا الموحب".( ص ۲۷۹). وتتحقق الدراما 
بوحود لالة عناصر رتيسية ها هي : الإنسان »ومتناقضات الحياة» والصراع بينهما .وتعبّر اللغة عن ذلاك کله» یکل 
ا ومالياعا الفنبة. والشعر الدراءبي هو ذلك "الشعر الذي بفيد من إمكانيات الدراما »ربكل هذه الأشياء 
جحتمعة» وق الشعر الدراءعي يصطنع الشاعر صراعًا إما » E‏ «ع ذاته»أر مع الآحر» وي معاينته للمتناقض ات 
يستطيع الشاعر أن بنتحب الموقف الملائم واخراله ال شکل دراي يقم من حلاله رژيته للحياة والأشياء".( حمد 
رحومة. مرحم سابل جس ۱١‏ ۱۷۳ ۲۲ ). 


3š ۲‏ 4 
مك رحومة. مر حع سابقصس ۱۰۸ . 
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وبالنظر إلى الأشعار "البردو نية ' التي عبرت عن هذه النظرة الذاتية المغايرة للواقع قي 

کتیر منھا کن تقسيم 'الزمن الدرامي " إلى عدة أقسام منها مأ يلي: 
أ - الزمن الكسول' : 

يخس الشاعر أحيانا بتقاعس الزمن وتكاسله عن الح ر كة والتفاعل معد إزاء ما يقول 
ويعاني من آلام؛ فبينما يفن هو عمره في التعبير عن موم الشعب والاحستراق لأحله 
ناصحا ومحمساء يقبع ذلك الزمن الكشول كأهله متمتلا ى ساغة الحدار الكسول الى لا 
تعير اهتماماء ولا تحرك ساكنا »وإن هي فعلت "فسترحع القهقترى" وستتحرك إل 
الخلف ببعلء شديد!! لذلاك جاء استنكار الشاعر قائلا: 


من تغني هنا ؟ وتبکي على ما ؟ کل شيء لا یستحق اهتماما 


هذه ساعة الجدار كسول ترحع القهقرى وتنوي الأماما 
والثوان تمي صديدا وشو كا وستهمي وليس تدري إلى ما!" 
KHE‏ 


وأتبعد بأحری الا 
الساعة اللكسال مثل الشعى سيا هل ماتعان " 
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فلم إرهاق النفس وأرححتها بين فرح وحزن وغتاء وبكاء ؟! لم إقلاقها بالمموم 
الكبرى الي تنآى عن هلها الحبال و" كل شيء لا يستحق اهتماما"؟! إن أصحايا المعنين 
لا حراك شم »ولا إفاقة من سبات؟! "فمن تعن هنا ؟ وتبكي على ما"؟! إمم كسال 
حامدون» حاطيم كحال تلك الساعة "الكسول" "الكسال" الي لا تعبر - أولا وأحسيرا - 
إلا عن شعبها الجاهل الكسول الراضي بذل الاستعباد وهوانه» والرازح تحت وطأته 
وطغیانه دون وره تعصىف بد وتزلزل کیاند. 

إا لساعة غريبة تحهل وقتهاء وتتخحبط في جميع الاجاهات بلا علم ولا وحهة 
معينة؛ فهي لا تميز الأمام من الخلف »ولا الأعلى من الأسفل ؛ ولذلك ترى وقد عزمت 


a» e 

انظطر حماك رحرمه. رحن سابی» ص۹ ۱۱۰-۱۰. 
ص 4 

اهن الحرف » مدينة الغادء ضس ٠١۲‏ . 
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بعد حه حهيڊٍ على التقدّم .إلى الخلف دون الأمام !! والرحوع "القهقرئ" بد 
الذهاب الحثيث المتسارع إلى الأمام!! إن "ثرا" هذه الساعة "الكسول" لتعجحب من 
ماو کي ددا وخر" حزنًا واستنكارا هذا الفعل الثاوي خحلف الحراح التقيحة 
فاججروح راضخ حراحه النازفة» ومنتظر لاستفحاهما دون مقاومةٍ أو استتصال لذلك الورم 
ا لخبيث المتقدم بكل عنف وقساوة!! 
إذن» ف الزمن الكسول" هنا هو تبير عن معاناة الشاعر الثائر المخحذول من زمانه 
الكشرل الراكد الذي ثل حيع مظاهر اخياة اة الكئيبة السوداء المتقاعسة عن الشررة 
والتغيير والتقدم نحو الزمن الأفضل النشيط النابض باللحياة والحيوية والطاقة الثورية 
المتضجرة. 
وعليه »فإن اللائمة لا تقع -أولا وأخيرا- إلا على هذا الزمن وأهله الكسالى الذين 
م يفعطنوا بعد إلى أقوال الشاعر الثائر الذي أدى أمانة الكلمة» ونصح الأمةء و"بكى" منها 
وعليها. 
ب - الزمن الكسيح ': 
يأ هذا الزمن امتدادا لأحيه الزمن الكسول الذي سبقه ي رسلة التقاعس الى 
والسكوت القاتم المميت ؛ فكما تكاسل الزمن الأول عن الثورة على ظلامه »مرض هذا 
تمس نالرات ل لیل ن ولا صباح 
ببست على المهد العيون ٠‏ وأقعد الزمن الكسا" 
هاقد طال انتظار بزوغ فجر التحرر من الطغيان والثورة عليد» وانقضت "شي ”" 
من السنوات العجاف "لا ليل ف ولا صباح" من طول ال ر كود على الذل والخضوع 


1 انظر : تحمد رحرمة. مرحم سابق ص ۱۱۳- ۱۱١‏ . 
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اللذين شابت طما الولدان و "يست عيوغم" وعيون التطلعين إلى الخروج من ذلك الوحل 
المقيت. ولکن کیف الخلاص وقد "أقعد الزمن الكساح" وانطفاً أل النيجاة ؟! : 


م 5ا له رة أو بد سواك ؟ يا ريح الزمان الكسيح 
2 4 4 ار o‏ 
ماذا سيأ بعد ؟ آرضي بلا ماء »> مائي كالأدع المسيح ' 


"فالأيدي" مکبّلة» مسلوبة "الحرية" وما من طلیق سوی "ريح هذا الزمان 
الكسيح" الي تعوي في كل الأرحاء »عاصفة عا يواحهها من "قش" وأشلاء متطايرة هنا 
وهناك! كيف الانعتاق من أيدي"مستبيح الحمى" و"الحامي يد المستبيح" السلطة على 
الستضعفين الذين ظلموا من الطاغية ووا بأعوانه الخونة؟! "ماذا سيأن بعد" كل هذا 
الظلم والضيا ع سوى مزيڊ من القحط والجحوع المدقع الكاسح للبلاد والعباد ؟ لاشيء 
يتمکن آن نحدث إلا إذا استيقظ الشرفاء من غفوقم» وهبّوا من غفلتسهم» وعصفوا 

وهنا تلفت موعد قي أعين القمم المشالة 

وتدافع الزمن الكسيح على حناح من علالة 

Tol zf و ا‎ 

م ل 
لقد وحبت منازلة هذا الزمن ومَردته الظلمة» وحان التغلب على فلوفسم 
والقضاء على دانهم قبل أن يستشري الكساح ويعم حسد الأمة كله.وهاقد أغر الصراع 
والتحريض أخيرا واستعاد الزمن الكسيح عافيتهء وأعاد الأمل المفقودء وأزاح التضشاؤم 
إذن»ف(الزمن الکسيح) مرض يشير إلى الرضوخ تحت قيود الظلم والموان 


ویکون العلاج مه بالثورة الصحية »واستفصال الداء بالقضاء على الظام. 
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1 عواصف وقش: تر هه ر لية لأعراس الغبار» ص ۸ . 
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ج - الزمن المتوقف: 
حاء في قصيدة "شتائية" من ديوان "ترجمة رملية لأعراس الغبار" حديث عن زمن 
متجمّو » متوقض» فاق القدرة على الجر كة والانتقال من وق لآحر نتيجة ما أصابه مسن 
برد قارس شل آطرافه وسلب قواه : 


ا ولل اه ا کن 


ماذا هنا غير الدجى ال - سمشبوه وحشي السكون 


ا > پا کات ن 
بنسل پسنشرۍ له في کل زاويةٍ شئون 
ومفاصل الأكواخ تر - سف تحت أحذية الغبون 
وهناك ترف الکوی وهنا يجول المخبرون 
والليل ببتدع التها ‏ - ويل الغريبات الفنون 
والصمت يستقصي اسا قرات اتون 


تشير الأبيات السابقة إلى ليلة شتائية شديدة البرودة » تتوقف فيها حر كة الزمان» 
وتف تحر كات الأشياء إلى أدن حد ثمكن ها. وقد 'جاء التعبير عن هذه الليلة المتجّدة 
کالتال : 
-تكرار كلمة "البرد" مرتين» وجيء اسم التفضيل منها على "أبرد" متفْوقًا بذلك 
علی کل ما یعکن مقارنتد کله الليلة. ويدل هذا على شدة برو دة الليلة السي 
نفحت بأنفاسها القارسة أحواء القصيدة كلها. 

- الأفعال المضارعة الي و صشت حر كة الجر البارد»وهي :ايسترحي نا 
و يستشري"'. وكلها تشير إلى حركة تسلل المواء البارد تدرش ا إلى كل 
النواحي والأصقاي ودحوله زوايا "الأكواخ و شقوق "الكوى" الي يصب سح 
حاطا حمیعا کحال الإنسان من ارتحاف المفاصل»وانكماش الجسم» واصطكاك 
الأسنان» ومد الحر كة الي قد يبعنها أحيانًا بعض المخبرين الذين ينشطون هنا 
وهناك بحثا عن خبايا البيوت وأسرارها في ظلمة الليل الدامس. 


. ۱٣-۱۲ ص‎ 
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ر هدا ال الارن روف مظاهر الحياة إلى حد كبير» ويُخيّم "السمست" 
والسكون الناشان عن هدأة الناس وظلام الليل» وتعم الوحشة المكان حاملة 
معها المحاوف الليلية والأسثلة الضائعة والسهد اك اهل 

و ولات رة الستي د لةكةل آدى رو وة 
الزمان»وتتوقف حر كة الكواكب السيّارة»وتطول "الدقائق" حي لكأما "ملايين القرون"» 
وتبدو 'الثوايي" "حرون" واللحظات" "سجون" 

وكأن كل دقيقة» تب - دو ملاين السنين 

کل الکواکب لا تدور وکل ثانيةٍ حرون 

وكأن فوق مناكب ال - لحظات حدران السجون' 

"إن الزمن هنا ثل القطيعة والغربةء فالكون يتوقض عندما لا نستشعر ح ركت 

وزمن البردوي تيل الظل هنا لأت فد كل مرّرات الوحود وأسبابد .. إن حاولة تىم 
الزمن تی کل وحداته وتحطيمها من شأخا أن تخلق كثيرًا من الفزع والقلسق والحيرة في 
النفس» فهي حر کة تدمير ي وحد الزمن الأصم» وبح عن الزمن الحقيقي امغر الذي 
يقول لا للزمن الصامت"." 

د - زمان بلا نوعية : 

تبلغ تورة الشاعر ذروقا قي هذا الشكل من الزمن #فتصل إلى حد نفي صفة 

النوعية عند أو تحديد الموية لهء إذ إند ليس مسبوقا بأول ولا مصحوبًا فان ولا متلا 
بثالث» وهو ليس بالكسول ولا الكسيح ولا المتجمّد رلا المارب..لذلك فق د عجز 
الوصف عن تحديد هويةٍ زمن لا نسب له ولا أب ولا ابن ولا حفيد . ولم تعد المغارقة 
ال قد تبعث شينا من الدهشة والاستغراب تور سهي الأعرى- في هذا الزمن المجيسب 
الذي تساوت فيه الأضداد من حياة وموت» وصحةٍ ومرض» وإصابةٍ وحطا وداب 
وإياب. .وما عاد بحد هذا الزمن حدٌ ولا يردعه رادع؛ إذ ما هو إلا إشارةٌ صارخةٌ على 


فعل أصحابد الذين يعيثون في الأرض فساداء ويتسلون بإراقة الدماء وتقطيع الأحساد إلى 


ص ۱۳ . 


۲ . 
محمد رحومة. مر حع سابق» ص ۲۱۷ = ۲۱۸ . 
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مزق وأشلاء» فهؤلاء قد صبغوا آثارهم الأئيمة على حبين الزمن والأمة »ولا عك التغيي 


ر٣‎ 


والإصلاح ا بالشز 


وره وکشف زيفهم» وتطهير الأرض من أدراُم. 


ان E‏ متاحيم» يقتاتون أفغدة ا 
ويقول في موضع تان : 

آرید ماذا یا زمانًا باد نوعي م يدر ماذا یرید 

بلا أب دو انوي عینیه یدمی باحا عن حفید 
عضي ولا عضي وأ ولا يأ » يولي ت يدو ولید 
تقول يعطي کل شيء؟ ؟ نعم لكم أعند الزيف شي مفيذ؟" 


ويقول في موضع ثالث : 
1 0 ر o‏ 
یا زمانا من عير نوع تساوت مهنة اموت واحتراف الطبابة 


إذن»فرزمان بلا نوعية) بشير إلى زيف الواقع وظلم أصحابه 


والخلاص ٠‏ _يکون بتصحيح الأوضاع والثورة على كل عدوان 
 # ¥‏ # 
ه - الزمن البديل: 
بعد تلك الأزمنة الغريبة الي صادفها الشاعر في حياته» وتصارع معهاء وسحاول 
الانتصار عليها بكل السبل المتاحةء يظل الشاعر دائم التطلم إلى ذلك الزمن الحفرظ في 
علم الغيب ؛ ذلاث الزمن الموعود الذي يُعطي الحرية لتحقيق العدالة والسلام والحبّة 


والوئام.. 
إل سوئ هذا الرمان اهشر اليه أضي سرعيَ ومهلي 
هل أمتطي نفائة إليد وتحت جلدي ناقي ورحلي؟ 


e ۱‏ . & 
صنعاء ق قندف E E‏ 
زمان پارا نويه lji‏ بلا وة ج س N ۷١‏ + 


ا اموت زان پلا وة س ۸۲ . 
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هل أمتطي بغلا كنصف سإ ؟ قد بمتطي وجهي قذال بغلي! 
أي الخطى أهدى إليد؟أضحت ‏ . غايات غرفان کبدء جهلى!' 

و كما تشيز, الأببات فإن اليس "عة ' ا إليد. ولكن 
كيف الوسيلة إلى هذه الغاية المنشودة ؟ هل تكون بر كوب طائرة "نفائة" ُجاري عصسر 
E A E E‏ 
والجاري جرى الدم في العروق؟ إذن فلا بد من حل وط يمع ين ادا والستراث في 
وقتٍ احا ودون تفريطٍ في أي منهماء وليكن الحل هو.. ركوب "البغل" !!!1 وتبقسى 
الغارقة الي قد تظهر عندما يصبح الراكب مركوبًا والعكس صحيح!!! وعندها تضاع 
الى وجل امار و د الروت ية ا و 


لاذا يسد العالم ايت درب مَّن سيأن؟ لأن المهد بالمدفن اقتدى 
لأن الذي ألغى المسافات بيند وون عبرا حي القت ا 
فصن أين يأ العام الرابعٌ الذي بعوت فدائشنًا »و ینمو کمفتدی؟" 


إن كل فلك يشير إل ليخت الذورب عن الأمل لشرد الخسل ى الزن الك 
"الراب ا ما عجزت عنه الأزمان والعوا لم الثلاثة ة السابقة» ولك الطريق دائمًا 
مليء بالسراد والشوك والإحباط والعدوانية من تلاك الأزمنة وأصحاما الذين يحارلون 
إماتة yT‏ لذلك کان التحدي الأكبر كامنًا في السسير 
ا لحثيث نحو ذلك الزمن الأغر الذي سيتحقق يومًا ماء والدفاع عنه بكل قرة واسستماتة 
والعمل على المزاو حة الصحيحة بين ذلاث الماضي العريق والحاضر المتغْيّر والمستقبل المنشود 


دون ققد الموية التراتية» ودون الاشحر اف ف تيار المدنية الختايلة الأعراق والأحناس 


با محاطر والعراقيل. 


و 2 2 ت > ا 
1 5 4 . ك 1 ص څ 


ر رة الأ a A‏ ..لأعراس الغبار» ص ۲۳ . 


من آحر الکأس» ب ..لأعراس الغبار»ء ص 4 . 
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لتا اغرت تت ی رجلياف ضوضاء الإغارة 

م تسلب الطين السكون ولم ترع نوم الحجارة 

أرایت هدا الت ق ماء لا يكلفاك المهارة ؟ 

فأتيتسه» ترجو الغنا ئم» وهو أعرى من مغارة 

ماذا وحدت سوى الفراغ وهترة جم رة 

ولاث صعلوك الحروف يصو غ» من دمه العبارة 
Ff‏ ¥ # 


0 ا ت اوك یرت غاا 


يا لص» عفوا إن رجحعت بدون ربح» أو حسارة 
م تلق إلا حي ك ونسيت صندوق السجارة 
شكراء أتنوي أن تش_سسرفنا بتكرار الزيارة ؟' 


والقصيدة رغم ما فيها من الفكاهة والسخرية الظاهرة لتخفي وراءها الحقيقة ألرة 
والوضع الأليم الذي يعيشد الشاعر الوحيد الضرير؛ إذ ما تلبث البسمة أن ترتسم على شفاه 
المتلقين حتى تنحسر رويدا رويدا لتتحول إلى غصة في حلوقهم وحسرة في قلوكم ؛ فهذا هو 
ما آل إليه حال ذلك الشاعر المبدع أو كما ينعت نفسد ب"صعلوك الحروف"؟؛ إنه وسط بيت 
قزم تطؤه أقدام الصغار والكبار بلا مشغة تذ كر فلا سور منيع يحصنه ولا حسدران مرتفعسة 
حميه... ولاذا السور والحدران؟ لماذا الحماية والتحصين وهو( أعرى من مغارة) !! فلا كر 
یخاف سرقته ولامین یخشی هبد !! ٳنه خلو من كل شيء حتى من فارة صغيرة تحاول قطة 
بحائعة التنقيب عنها عبتا !!! ١‏ 

إذنء ذلك هو المترل القمقم الذي يقبع فيد المارد الثائر المتشاغل بصياغة أحلى بييوت 
القصيد» وبتجرع آمر كؤوس العمدى والصديد... 
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ب - الغرفة والسقف والجدران : 
غا أن مزل الشاعن الوب الضرير خحواء تصفر فيد الرياح وتعوي في جنباته الأشباح 
فما من عجب إذن - وقد احتمعت عليد الظلمات ( العمى والوحدة والفقع -إذا سمع وهو 
جناطب الغرف ويناحي الأسقف ويحاكي الحدران !!! 
هاهو ججسدها أمامه حية نابضة» يسمعها ويحس جا وجحاول التخفيف عنها والوقوف 
بجانبھا کما بقیت معد یتشاکیان ویتباکیان : 


کی ی ار ر وی e a‏ 

يريد يعر خ» يني عن مفاحأة لكنه قبل بدء الصوت»ينقطم 
يغوص يبحث في عینید عن فمد تغوص عیناه فيه» بقتفي» يدع 
يومي إلى السقف»تستر حي أنامله تمتد کالدود» كالأحراس تنسزر ء۶' 


وكما أمسى هذا الحدار حزن حاص ينسب إليد فقد تحول حزنه وتخبطه إلى إحساس 
با لخوف من تسلل أشباح الطلام الدامس إلى الزوايا وشقوق الباب والقوب الضيقة» وما 
يصاحبها من ر بالرعب والأًلم : ) 

من أين يا باب يأ الرعب؟ تلمحه من أي زاوية»يعشوشب الوحع؟ 
عشي على فمه هذا السكون» على أطراف أرجله» يهوي ويرتفع 


¥ ¥ % 


¥ ¥ * 
في هذه الغرفة الصرعى أسى قلق يطول كالعوسج النامي ويتسع 
الحزن نحزن» من فوضى غرابتد فيها ويغزع من تمويشه الفزع ' 


1 فى الغرفة الصرعى وجوه دخحانية ف ٠رابا‏ الليل: ص ۳۳ہ. 
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ويواصل الشاعر الوحيد المزاوحة بين أحزانه وأحزان غرفتد النى تحتضنه وتردد صدى 
أوحاعد بين حنباتماء حتى يصل به الحال إلى أن ججعل أحد الجدران صديققا عزيزا يسامره 
ونحاکید ويبثد مومد ال 


ي يعد أصدقاء الإنس يأجون ها : 
هذا الجدار يقول لي..ويعي مسي» ويصغي للرياح معسي 


ويشم مأساة تقطن وأشم ني مأساته قطعي 


يبکي كما أبکي» يساهرن أغضو» رؤى عينيه مضطجعي" 
ويصل إعزاز الشاعر لصديقد الجحدار حد التوحد الذي حعله يتساءل عن حقيقة الفصل 
بينهما أساسا وقد زرع الأول وحصد الثان : 


من این جنا یا حدار ؟ آنے منك انبشقت»و حتت من وحعي 


أورقت في نحواك حمر هوى وهجست كاليعاد تي ولعي 
وهنا التقيناء كنت معرطنعا وأنا كلا شيء» كمصطنعي 
ودحلتن أصبحت من أثري مثلي دارا حزنه جحزعسي 
ما كنت تلمع قبل خلطتنا واليوم تحكي أنت عن طمسعي" 


قد يغادر "البردون" بيتد لسبب ما ليجد نغسه في ضيافة مكان جديد كالفندق مناد 
الذي يقضي فيه بعض أيامه ولياليه...ولكنه لا ينسى هنا أيضا أن يغفل تفاصيل الكان 


و محتویاتد» وينفرد فقط بخيالاته وأحزاند الي به بها معد ي حله وترحاله ؛ إذ يتوهم أن 


أ هه 

في الغرفة الصرعى» وجوه دنحانية ئی مرايا الليل» ص ٤٣ہ‏ - ۳۹٣ه,‏ 
۲ 

بین الخدار.. وجحدارءزم‌ان بلا نويد ص ٩٩‏ . 


.٩۹۸4 ٩2 القصيدة السابقت ص‎ ٣ 
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صنعاء الحميلة قد أتتد في غرفته فسامرتد وتناولت معه الإفطار» وقرأت الحريدة الحزنة السي 
يقول راویا قصتد : 
توهمت اني غبت عن هذه الروعی فمن أين حاءت تسحر الغرفة الصرعى؟ 
تمامسني تي کل شيء تقول لي : إلى ين عني راحل ؟.. حفف المسعى ' 
¥ ¥ 
أما هذه (صنعا) ؟ نعم إنها هي بطلعتها الحذلى» بقامتها الفغرعا 
بخضرقا الكحلى» بنكهة بوحها بريا روابيهاء بعطرية المرعى 


سهرت وایاها مد ونستي ومن جذرها نفي المؤامرة الشنعا 
* ¥ ¥ 
طلبت طعام اننين»قالوا بانني وحید..فقلت انين: ان معي (صنعا) 
أكلت وإياها رغيفا ونشرة هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعسى 
۰ 4 ¥ # 
HK ¥‏ ¥ 
زمان بلا نوعیة» ساق ویلد متاحيم يقتاتون أفعدة الجوعى ' 


و كما يبدو من هذه الأبيات فإن الأشياء الت تني بان الشاعر و(صنعاء) قد التقيا قي 
فندق ما ولیس بيتد مثلا- هي : 

٠ ١‏ عنوان القصيدة الذي يشي بوضوح مكان اللقاء؛ وهو :"صنعاء في فندق 
آموي" إذ التصريح هنا بذ كر اسم "فندق" وليس مكانا آخحر. وقد يكون نعت "أموي" دالا 
على معن القدم والأثرية والتاريخ الي تعبق في هذا الفندق» كما قد يكون دليلا على وود 


1 ا 
صنعاء. .قي فندف اموي زمان بلا نوعیة س ۲۳ ¬ ۱١‏ 
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الفندق قي مدينة "دمشة" -عاصمة الخلافة الأموية- حيث كان الشاعر دائم السفر إليهاء 
ومن ثم الترول في أحد فنادقها. ا 


1 H1 


٠ ۲‏ قوله: طلبت طعام اثنين"؛ إذ أن من عادة الفنادق تقدع الطعام لرلائهاء وهو 
هنا طعام الإفطار الذي طلبه الشاعر لائنين بدلا من واحد لوحود (صنعاء) العزيزة معد» وهو 
ما استغر بد "نادل" الفندق. . 

٠‏ والشيء الآحر هو قوله:"أكلت وإياها رغيفا ونشرة"؛ إذ هنا أسلوب أحر مسن 
أساليب معظم الفنادق المتعارف عليهاء وهو تقلع "الصحف الإخبارية" مع وحبة الإفطار 
لزلاتها الكرام. 

وهاهو تي فندق آخر ينقل شعور الوحدة والكآبة على كل ما حيط به عا فى ذلاث هذا 
الفندق الذي حولد من مكان فخحم جيل يقصد للراحة والاستجمام إلى قير مظلم مقيت» تمر 
عليد الليالي رتيبة كثيمة... 


وحيدا تقاسي انتظار الصباح وتتعب لاشيء حدسا ولمس 
وين الصباح الذي مر مس ويدنو المساء الذي عاد ا 
صباح العشيات يا شبد قصر مساء الصبيحات يا شبد رمس 
لياليك عرخ الثران»ضحاك يتسوء بصكخر إيسهية شم" 


و كما يلحظ من الأبيات السابقة فإن الشاعر قد ذكر أيضا من عنوان قصيدته مكان 
وحوده وهو الفندق معنونا إياها ب" أمسيات في فندق" وييدو قى هذه الأبيات أن أسسيات 
الشاعر فيد قد كانت موحشة كئيبة حن لكأند يسكن "رمسا" لا "قصر" إذ تحول الفنندق 
الفخحم الذي قطند ووصفه ب "شبد قصر" دليلا على الفخامة والجمال والحدائلة إلى "شبد 
رضن میت ت نظرا لما يعانيد الشاعر من مشاعر الإحباط والحزن الى لونت الأشياء 
الحية الحميلة المرحة بآلوان الموت والبشاعة والتشاؤم. 


امسیات قي فد کائنات الشوف الآحر» ص .١٤4۹ = ۱٤۸‏ 
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د - السجن : 

مكان آحر يجد الشاعر نفسه قابعا فيد وحيدا كيبا بعد أن ساقه إليد إعانه بذاته 
المتمردة على الظلم والفساد ففضل ففضل السجن الجحسدي المؤلم على الجن الروحي الأشد 
الاما ... وقد كان له ما أراد ؛إذ سجن مرارا وتنقل بين مكاتب التحقيق وأقسام التفتيلش... 
ها هو مثلا یصف زنزانته الي سجن فیهاء‌ویورد حواره مع سجانه» قائلا: 

قل لي» أتذ كر هاهنا زنرانة ؟ کانت على وحعي تقوم وتتکي 

e‏ وإذا بر کت جا أقضت مبر کي 

الأحشن المقرور منها مدنفي والأملس الحسران كان مدلكي 

وعصاك تطبخي هاءتومي: کلي هذا اللعين» ومثله کي تسمکي 

x» 


¥ 
یام كنت دن وتسوطن وإليك منك» إلى جنابك أشتكي 
وأحاور الإنسان فيك وما هنا أحد سوى مستهلكي أو مهلكي 
ٳن قلت وفقاءقلت هيا يا يدي هدي قوى هذا الكبل واسفكي ` 


وهنا أيضا يتجد الشاعر السجن إلى جحدران زنزانته طالبا منها التحدث معه عن أي 


شيء كان : جحدا أو هزلاء حقيقة أو حيالاماضيا أو مستقبلا. .. ليخرج من حزنه وتقوقعه 


على نشسد : 
هيا يا حدران الغرفة قولي شيا :حبر ا» طرفة 
تأرجخا منسيا» حلما میعادا» ذ کر ی عن صدفة 
أشعارا» سجعاءفلسفة بغبار الدهشة ملتفة 
ویردد انا : 
هيا يا حدران ابتدعي أصواتاء إعاء» وجحفة 
فجا أسطورياءأرحو من بنت غرابته قطفة 


1 + 5 ± ص ‌ 
المقبرض عليه تانياء كائنات الشرف الأحر ص إدإ س٢دا.‏ 
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أشواقاءأحيلة حبلى 

٠‏ يستحث الشاعر السجين-إذن- صديقاته الجحدران على التجاوب معه مرددا :"هيا يا 
حدران الخرفة قولي..' و هيا يا حدران ابتدعي.." فهو يعلم يقينا ما المخاطب ويطلب إصرارا 
التحاور معد وإحراحه من ظلمات السجن والعزلة والظلم والتعذيب.. إن يريد أن يجس أنه 
مازال على قيد الحياة وبأند مازال قادرا على المقاومة والتصدي لجلاديه داحل السجحن 


وخحارحه» فالياة كلها سجن وسجان وجدران» ولابد يي هذه الزنزانة الحيفة أن يبت 


كوبا غيبياء أو رشفة' 


وحوده ويعلي صوته مدويا في الأرحاء الموحشة مرارا وتكرارا. لذلاك ما يكون من هذه 
الجدران الي تكاد أن تمدع ل قوة الصوت و استمراره إلا | ERS‏ بامتقا ع واستغراب 
هذا النداء الملحاسى قائلة : 


یا هذا تستسقی را 
الاكار الكر ي 
ترتاب الزاوية اليمئى 


ق ال 


eR 
غرقاء وتحن إلى النطلفة‎ 
أسرارا» هلها الشرفة‎ 
ف اليسرى»تتهم الضفسة‎ 
والمجس آدل من الزفة‎ 
الحترت الصسمت أنا حرفة‎ 


أو قل:ما احترت ولا اخترتم طبعتنا العادة والألفة" 

وجذا تأي المغارقة غير المتوقعة عندما يدرك أن تلك الجدران الي كان يظن أما لا تعسي 
شيئا ولا بعكن أن تتفوه بحرف يوما ماء هي في حقيقة الأمر أكثر إحساسا من عدد كبير من 
بني البشر ذوي القلوب الغلف القاسية» فهي تسس معاناة وآلام السجناء والمظلومين 
والمستضعفين» ولكنها لا تنطق ما تحس» بل تكتفي بالتأمم بصسمت لأولئك الذين يعانون بين 
أضلعهاء فهي تعلم أن الصمت الحادق المعبر دون قول أفضل من الكلام الكاذب المزيف. 


- *. 
حوارية الدران.. والسجين ترجة رملية لأعراس الغبار» ص ٩۱ - ٩۰‏ . 
القصيدة السابقة: ص .4٣ ٩١‏ 
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وعليد فقد عمد الشاعر هنا إلى إنطاق دران إالغرفة / الزنرانة عا يريد قوله من معلن» 
وسيظل يصرخ وينادي حن يسمعه الآحرون ويستجيبون لمطالبه كما سمعته من قل تلاك 
الجدران واستجابت لإلحاحه» فهو لن يستسلم لتلك "الزنرانة" الموحشة ال لا تنل له سوى 
"غرف" صغيرة سيخر ج منها يوما رغما عن جلاديد وسیکون عندها رمزا ومشلا یحتذی 
لغيره من إحواند السجناء الذين يعانون من الآلام والظلم والوحشة ما يعان. 

الان اا اكا 2 
معام اليمن الجغرافية المتعددة.وقد يرحع هذا الكم المائل من أسماء الأمكنة المتناثرة هنا وهناك 
إلى سعة اطلاعد وححاولة إلامد بتاريخ بلده وجغرافيته وحدوده السياسية والإقليمية» وإلى 
امتداد عمره الذي قضاه في أرجاء وطند وما كان له من انر في تعدد خبراتد وبعد نظره 


واتساع معارفد»إضافة إلى شعوره بانتمائد لوطند واعتزازه به وبکل ذرة من ذرات ترابد : 


لي موطن»لا ذرة فيد على الأحرى تهون 
الأرض نفس الأرض لكن الجحيم الآحرون 
% ¥ * 
2 ا : 1 0 ° Û‏ ة is‏ 
من ي بسع انت ؛ من ياء» ومن ميم» ونول 


وكما هو حال الشعراء ؛فإن "البردون" يقدم لوطنه أحلى القصائد والألحان مترنمها 


جخبد متغنيا واه : 


لأ ولدت بباب النحاة أظل أواصل هرفا بهرف 
آنوء بوحد» کأحبار کان جخنبین من حرف حر وظرف 


1 8" . 5 
شتائية ترمة رملية لاعراس الغبار» س 1۸ .١۹٣‏ 
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٠‏ أعندي لعينيك يا موطي سوى الحرف أعطيه سكبا وغرف؟ 
أسألن : كيف أعطيان شعرا؟ واھ تز درا وت ف 
E‏ ا 
أصوغ قوامك من كل حسن وأكسوك ضوعا ولونا وعرف" 


حرف" فهو ابن "البيان والنحو والصرف" وليست له صنعة سوى صوغ القصائد» ونسج 
وغرف ". إنه ذا الشعر لن يبن لوطنه الدور ويشيد القصور»› ولن جي الأموال الكثيرة مسن 
التجارة والذهب والفضة والمواشي..ولكن باستطاعتد أن يعطيد ما هو أغلى من ذلك؛ إند 
سيمنحه قوة الكلمة الصادقة المعبرة الي عكن أن يعم صداها أرحاء المعمورة قاطبة» ويكون 
ها من الأثر ما تعجز عند الأفعال والأموال؛ مرن حث على التضحية والفداء ذا الوطسن 
العزيز» وتحفيز للجد والعمل والمثابرة لبناء صرحه العظيم. 


ويبحر 'البردون " قي حب وطند عندما يرى قصائده العزيزات وقد أصبحت مدنا 


حبيبة منتشرة قي أرحاء وطنه الكبير : 


تلاك أمي تلك ايء تلاك طفلي تلك عرسي ليلاء وأحي خارا 
قد آری هذه (تعزا) وتبدو تلك (صنعا)»هاتيك تبدو (ذمارا) 
تلك تبدو (بیحان) هاتیاث (إبا) تلك (لحجا) هذي تلوح (ظفارا) 
هن ما شئت من أسام وإني كيفما شئن لي أموت اخحتيارا' 


۱ الحرف: مفردة مشتر كة ؟ فهي بالعاءية اليمنية تع : الكهن المحوت في حبل أو احفور قي سفح» وهي بالفصحى 
تعي: الال الكير من الذهب والفضة رالراشي. والمعى الفصيح هر المقصود هنا. (المامش»› ص٠-ا).‏ 


لعينياٹ يا موطي» تر هه رە لية لأعراس الغبار» ص د 7 
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فالشاعر هنا يرى قصائده الأثيرة على نفسه وقد تمثلت أهلا أعزاء ومدنا شي منتشرة 
هنا ؤهناك تي ربوع وطنه الحبيب» فكما تتجسد القصائد أما وابنة وعروسا وأحتا وهن ممن 
ا الناس لعموقا بالقلب»و-ماية من الغربة والضياع» فإنها تتشكل أيضا بصورة حببة إلى 
النفس عندما تبح ملاحها مشاجة لامح و و وجار بخان و ب 
"لح" و "ظفغار" وغيرها من مناطق الوطن اليمي المتسع الأرحاء شرقا وغرباء شالا وحنوبل 
فلا فرق بين شعلر سمالي وآخر حنوي؛ إذ كلها أراض عنية متلا هة متحابت تبذل ها الأرواح 
وترحص الدماء والأموال. 

* # # 

تغنى 'المردوي" بطبيعة وطند الحالمة في بداية قرضه الشعر غناء عذبا رقيقاء تنقل خلالد 
بين حنبات الطبيعة الخلابة الى فتح عينيد على فتنتهاء كما أغمض إغماضة العمى الأحيرة 
على سحرها.. ومع هذا العمى المبكر الذي ابتلي به الشاعر» حاول أن جد لنفسه رحا 
يروح به عنها وعن حياة الشقاء والبؤس الى رافقته طويللا فلجاً إلى الطبيعة الام يناحيها 
ويترنم ها مصطحبا معه شعره الرفيق الرقيق المؤنس : 


يا شاعر الأزهار و الأغصان هل أنت ملتهب الحشا أو هان 
ماذا تغني» من تناحي ي الغنا ون تبوح بكامن الوجحدان؟ 

x X #‏ 1 
کم ترسل الألحان بيضا إنما حلف اللحون البيضن دمع قان 
أبدا تغني للأزاهر و السنا وتحاور الأنسام قي الأفضان 
والزهر حولك يي الخصون کازد شعر الحياة مبعثشر الأوزان 


السديقات» ترجمة رملية لأعراس البار» س ۷ .١١- ٠١٠١‏ 
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والعشب يرتحل الزهور حوالا ويرف بالظل الوديسع الحان 
وطفولة الأغصان راقصة الصا OE E‏ 
% # ¥ 
يا طاثر الإلمام ما أسماك عن هو الورى وعن الحطام الفان 
تحيا كما قوی الحياة مغردا مترفعا عن شهوة الأبدان 
لم تستكن للصمت» م تذعن لد بل أنت فوق الصمت والإذعان 
هذي الطبيعة أنت شاعر حسنها تروي معانیها بسحر بیان 
رجت اا اط ی أبدية قي صوتك الرنان 
وعزفت فلسفة الربيع قصيدة حضرا من الأزهار و الريحان' 


وعلید» فان کل الأبيات وغیرها من بيات مشاكة جحاءت لتشرر قي عمومها ل 
عناصر الطبيعة الحالمة بصسورها المتنوعة» ومفرداهما المختلفة الي أضفاها الشاعر عليها» وصفاتد 
هو الي طبع جا نفسه.ويعكن أن تمثل كلها بالحدول التالي: 


ریاض» ربیع» زهسر» 
عشسب) أغحسان» 
DEE‏ 


تخرید» شدو» ظطظل»› 


ربا» صحينة ذهسة 
الأشكال والألوانء 


سناء أنسام» أفضان» 


1 


مشر دات العلبيعة الحالمة 


ودیع» حان» طفولة الأغصان» راق قصبسة 


العبا» فرح» حب» غرام» عرائس» قلوب 
الغوان» ألحان بیض»نشید» معازف» 
أغان»أسرار الطبيعة» نغمة أبدية» الترفع 
عن شهوة الأبدان» السمو عن هو الورى» 
مفردات الحزن: حرقة الذكسرى دمح 
قان» ملتهب الحشاء بکاي صمت. 


طاثر الرییع» من آرض بلقیس» ص۸۳ -۸۷. 
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وهكذاء فإن الشاعر هنا قد توحه إلى طبيعة وطنه الحالمة بعد أن وحد فيها الجا 
الذي بعكن أن ينفس فيد عن مكبوتات نفسد وأحزافاء هاربا أليها من ظلم الإنسان وحقدى 
ومن التناقضات الكبيرة الداثرة حوله هذا الزمن. 


¥ ¥ 4# 


ومقابل هذه الطبيعة الحالمة الي طالما تغنى جا الشاعر وتفنن في وصفها تأن طبيعة 
أحرى تناقضها؛ وتدعو إلى التحدي والعصف والثورة والوقوف في وحه الظلم والطغيان؛ 
وتلك هي جبال وطند الشاخات الرواسي الي تقف بكل شوحها وأنفتها مع أخيها الإنسان 
في وجه الحكم الظا لم المعتدي الذي يحاول سحق كل من يتحدى إرادته وجبروته» وهو لا 
يفرق بين الإنسان و الحيوان وحي الحماد؛ فكلهم متمرد يجب القضاء عليه قبل أن يستفحل 
داۋه ویعم الاحرین» ویصبح خحطرا یتهده ملکه وسلطانه : 


"نقم يهجس» يعلي راسد ا يهذي» يد الألسنة 
1 1 ت 1 ا 2 
سلح ؤي › یر ی میسر د ير نئي عیبان ٤‏ ير نو ميمنهك 
لذرى " بعدان " آلفا مقلة رفعت أنفا كأعلى مثذنة ' 


إذنء فقد انتقلت صورة الحبال هنا من مظاهر طبيعية جميلة شاعحخة إلى عناصر ذات 
حس سياسي ووطني حالص تشعر عا يعانيه أحوها الإنسان من قمع وطغيان» وتسانده قي 
رفضه وقوتد» وتمده بأحاسيس مفعمة الشموخ والصمود والإباء و تكاد تتحول شخصيات 
إنسانية حقيقية تنطق وتتحرك وتتفاعل» تمجس وتمذي» وتبصر ؛ فتارة تري وكأنها قذي 
وتارة وكأنها ترنو بأحد الأبصار و بأشم الأنوف ... حتى ليكاد الظا ل الخائف على عرشد 
من أصغر الأمور يظن أن من تحمل كل هذه الأوصاف لابد أن يكون متمردا جب القضاء 
عليد فورا دون هوادة أو تسامح» بغض النظر عن حنسه أو لونه أو نوعه وإن صرح لد حقيقة 
بأن هذه ما هي إلا "أسامي آمكنة" : 


' مأساة .. حارس املك وحوه دخانية . .ف مراا الليل» ص ٤۹۳‏ حكة) . 
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اتتلوهم» و اسجنوا آباءهم و اقتلوهم» بعد تکبيل سنة 
٠‏ آم رکم لکن ! ولکن مثلهم سيدي : هذي أسامي أمكنة 
هم شيیاطين» آنا أعرفهم حين أسطو» يدعون المسكنة 


(صبر ) وغد أنا رقسته کان خبازا»أحله معجنة 

(نقم) کان حصنا لاي اطحنسوه» علفا الأحصنة 

اقتلوا ( يسلح ) آلفي مرة اسحبوا (عيبان) حێ (موسنة) 
اقلعوا (بعدان) من أعراقد اتقلوا نصف (بکیل) ( مقبنة)' 


وعندما يبتعد الشاعر عن موطند لوقت ما فإند يشتاقه ويرى وجوه أبنائد هنا وهناك في 
تلاك الأما كن الى يرحل إليهاء وقد تكون هذه الرؤية حقيقية كجرة أبناء وطنه إلى بقاع 
العام المختلفةء كما قد تكون جازا بانعكاس صورهم من مخيلته على وجوه الآحرين» وقد 
تکون الاتنتين معاء وني كل الحالات فإن الحبة والإعزاز ما سبب هذه الرؤية أو تلاك للوطن 


وأبنائه في الحل والتر حال. يقول الشاعر في هذا: 


یا (ثلا) یا (إب) يا (أرحب) یا (بنا) یا (حج) یا (شرعب) 
كيف يا أحباب أخبركم ؟ أي أشواق الموى أغلب ؟ 
XK‏ # 3# 


ASSES A GE SS es 
: يعرف الشاعر أسماء الأمكنة الراردة فن القصيدة فائلا‎ 
(نقم) و (عیبان) : جبلان «عللان على (صنعاء).‎ = 
(صر) : حبل مطل على (تعر) ۔‎ > 
(يسلح) : ربرة بي منطقة صنعاء و المناطق الوسطى.‎ - 
. كيلو متر‎ )٠٠١( (موسنة) : منطقة بعد عن ( عيبان ) بأكثر من‎ - 
. (بعدان) : بحموعة حبال محزمة بالقرى و الحقول‎ - 
(مقبنة) : منعلقة فريبة من (تعز) حانت نخضعها وءا حوها رحال منطقة (بكيل) الراقعة‎ - 
شال ال‎ 
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ها هنا يي (الشام) سائحة اها (أُروی)) الا أعجب؟ 
٠‏ مغلها تسعون في صد مظلها سبعون فی الرقب) 
¥ * * 


إنها (أروى) وأي شذى ! كيف يا لحن الموى أطرب؟ 


لاسمها من مروطي عبق صوقا من موطیٰ ک و کب 
من شذى (الكاذي) روائحها من ضحی (نقبان) بل أثقب 


كيف أحكي ؟إنها وطن حبها من خحصبها أحصب 

هل هنا داري ومنترحي ؟ إنني من غربي أغرب"' 

فالشاعر ينادي شان" وهو قي باد الغربة علهم یسمعون صداه وحسون باستغرابد 
وأحبابد ليسوا من بي البشرء بل هم أرجاء وطن الحبيب المتسع سمالا وجنوبا: "للا" و"إب" 
و"أرحب"و "بنا" و"لحج"و"شرعب". هؤلاء هم الأحباب الذين سيتفاعلون معه ويشا ركونه 
آلامد الناتّحة عن رؤية "أروى.. في الشام" كما ورد قي عنوان القصيدة-» فهو يعان غربة 
اوی رن کی د لون ت ی ا عا ووا ع د شن و 
الفقر والجهل والمرض والفساد ..والحنين.. ينتظر الخلاص على أيدي أولئاك الأبناء الأحبة 
الذين سيأتون يوما ما لإنقاذه وتشييد بنياند واستعادة أجحاده. 

إذن» فالوطن أحق بأبنائه الذين يسيحون قي تختلف البلدان» ف"تسعون فى صف" 
و 'سبعون قي المرقب" وغيرهم كثير ني أماكن أحرى» حاملين معهم "عبق" الوطن وروائح 
"الكاذي" وآنوار "تقبان" وغيرها من المحسايف والمناطق اليمنية الخصبة الخضراء. وقد تحسد 
كل هؤلاء الختربين في صورة "أروى" رمز اليمنيون تي حلهم وترحالمم لما ملد هذا الاسسم 


¥ 3 
اروی.. في الشام وزان ا نوعیة) جس ديإ - 1٤۹‏ 


> (0) و(إب) و(أرحب) و(بنا) و(لحج) و(شرعب) : مناطن بمنية. 


- (إصغفا) :٠دينة‏ فلسطينية (المرقب) :جي کوربي تسکنه أعداد ن اأيمنيين. 


+ 


- الکاذي) :شجر ذو رائحة طيبة هادئف (لقان) : مصيف صغرر من ضراحي (صنعاء). ( ص2۹ )١‏ 
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من حصوصية الشخحصية اليمنية في الاسم والمسمى على السواء؛ فهو اسم ملكة اليمن الي 
حکمتد بکل حکمة وحنکة وذکاء» وهي اریت امد الصليحي" اللقبة ب" بلقي_س 
الصغرى" نظرا لا تمتعت به من قوة و مال ودهاي وهو أيضا -أي الاسم- اسم منتشر 
کی وو الک ی غ او کو رهه ي و او ا 
إذن» فنداء مدن الو وا رال شدة اعتراز الشاعر ما وقرجا مند» ولحوئه إليها 
لسماع ندائد ومشا رکتد فیما بحس من آلام 
وتساؤلات جراء هجرة أبناء وطنه وتشستتهم 
بين الأمكنة. 
¥ # $ 
وهاهو الشاعر يعود بشوق وطفة ليفاحاً بالتغيير المخيف الذي حل بعوطنه ؛ فسأين 
(صنعاء) الي عرفها ؟ أين بيوتما المتواضعة ؟ أبن أحياؤها الشعبية القدعة الي تفوح منها عراقة 
التاريخ ؟ أين أهلها الطيبون ؟ كيف حلت علها بمذه السرعة تلسك العمارات العالية 
والحصون المنيعة والقصور الفخمة ؟ كيف استبدلت الأعاجحم والأحانب "الغلف" بأهلها 
العرب الخلص ذوي التلوب الطيبة الر حيمة؟ 
أين هو الآن؟ ني أي مكان؟ أيعود من غربة قاسية إلى غربة أقسى ؟وأين حط رحاله ؟ 
أين (صنعام ؟ ٠‏ 


هذي العمارات العوالي ضيعن بحوالي... ججالي 


E E E 
يلمحننٰ بنواظز الس منت من حلف التعالي‎ 
هذي العمارات الكبار ال- حرس ملأى كالخوالسي‎ 

أدنو ولا يعرفنيٰ أبكي ولا يسألن : مالسي 

وآقول : من أين الملريق؟ وهن أغى من سوالي ` 


صنعان یبیجحٹ ن ینعای عي ام بلقيس»› س ۲۲۹. 
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ب(ضنعاء) وما شابجها من مدن...ولكنه تطور وتغير مرفوض من الأهالي الأصلين الذين 
اخسوا بفقدان الموية والضياع في هذه المدنية الصماء الخرساء المغلفة ببهر ج التزييف والثبور 
!! فأين ذلك الماضي الحميل الذي يقول عند الشاعر متحسرا؟ : 


کانت لعمي ها هنا دار تحيط ها الدوالي 
فغدت عمارة تاحر هن دي أبسوه ( برتغالي ) 
وهناك حصن عامر کان اسم (دار الشلالي) 
وهناك دار عمالة کان مها ( بیت العبالي) 
وهنا قصور أحانب غلف كتجار الموالي' 


هاقد تغير كل شيء واستبدل الفاسد الغريب بالصاح الأصلي؛ ورحل المواطنون 
الأصليون من منازمم وأراضيهم ليحل محلهم الأحانب الأغراب ااذ كارن استعمارا من 
نوع آحر حفي يحتجب تحت قناع العالمية والتداحل بين الشعوب وإفساح المجال للمهارات 
الغربية الدخيلة على الوطن وأهله؛ فأين التحضر في هدم "الدور"و"البيوت" الأنرية القدعة 
الي كانت "حيط ها الدوالي" والزروع الخضراء الحميلة النابضة بالحياة لتحل محلها "عمارات 
بحارية ٠‏ حرساء مصمتة و"دور عمالة"رخيصة و"قصور أحانب غلف" ك "لمنود" 
و البرتغاليين" وغيرهم من ذوي الخليط المجين الدحيل على الحتمع اليمن الخالص الأنساب 

وهنا يقغى الشاعر ليتساءل ددا : 

هل هذه صنعا...؟ مضنت صنعا سوى كسر بوالي 

مس من السنوات أجلت وحهها الحر (الأزالي)' 

ويستمر هذا الضياع في حضم التساؤلات التائهة الباحثة عن الأهل والعشير : 

ن این يا ات امشى؟ ضاعت الدنيا حيالي 


1 5 . 
القصيدة السابقف س ۲۲۷ 


i f 1‏ ا n 1 H n‏ : 
القصيدة السابقة س ۲۲۷.( و"أزال" : الاسم التارجغي لدية "صنعاء". انظر: هامش القصيدة ف الصفحة نفسها) 
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والتحضرء وأحفوا وراءها الأطماع الاستعمارية الحقيقية ال ستنقلب بلاء على أهلهها إن 
هم م يتنبهوا ذا الخطر الحدق جم عاجلا أو آحلا. 

وإذا کان هذا البناء والعمران الذي يعد من دواعي الحضارة والتقدم قد استوحشه 
الشاعر ورآى فيد موتا وحواء فما سيكون شعوره إذا وحد هذا الوطن الحبيب الذي طالل 
بسبب أولناث الشياطين والغزاة الذين دقوا طبول الحرب بين الإنحوة: 


من دق طبل الحرب؟ حاءت فجاًةء ريا و طبلا 
لا أعلنت عن بدئها لا أنف غايتها أطلا:. ' 
کانرا تماسیحا هنا وهناك يرتحلون قماا" 


وهاهو الشاعر يتنقل بين عدد كبير من الأماكن المتقاتلة ك (خور مكسر) و(المعلا) 
و(معاشق) و(الشیخ عمان) و(صیره) و(حولدمور) و(کریتر) و(ردفان) و(دار سعد).. 
وكلها أسماء أماكن ت (عدن) وضواحيها. وقد شخصها أمامه ليستطيع أن اورها ويحاول 
ردها إلى صواجا وتنبيهها إلى أعدائها الحقيقيين» وقد فعل ذلك ولكند كان يلاقي في كل مرة 
صدودا من هذه وإعراضا من تلاك ؛ فعندما يذهب إلى (كريتر) -مثلا- متوددا لييين طا 
مدى اها وقت السلم وتأئير الحرب السلي على هذا الحمال والنعيم..يفاحاأ بقوطا إن 
قومها هم الذين بدؤوا الحرب وبآنها لن ترضخ هم مهما كانت صلة قرابتها بم فقد غسدروا 
بجا ولن تكون فريسة سهلة شم... ) 


حاؤوالقتلي : هل أعد.. شم رياحينا وفلا ؟ 
هم بعض أهلي»فليكن هيهات أرضى الغدر أهلا 


ا ت 
فنقلة النار والغموض: کائنات الشرف الآحر: ص ۲۹. 


القصيدة السابقة» ص .٣٣ ۳١‏ 
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تأى حمام اليوم أن تلقى صقور النار عزلى' 

وعندما بيأس من (كريتر) ويتجه إلى أختها (عدن) علة يجد عندها الإذعان 
والاستجابة والتنبد إلى الأعداء الحقيقيين الذين زرعوا بذور الحرب بينها وبين اأشسةقاثها... 
تجدها أ كثر تحفزا للحرب لكي تبذل الخالي والنفيس من أحل النصر الذي بحافظ على 
كرامتها أمام أهلها الغزاة . ) 


من شب يا(عدن) اللظى ؟ قالوا :أموت»فقلت :كلا 
ولات ست الع راع فلست ام لالأذه 
ما كان مقلوا من الغازي.. فو الا اقل 
جاڙوا إل وبجث حشتهم نارية العزمات عجلسى 
حادوا بإرعاد النون... وحدت إرداء وبذلا ' 


إذن» فإن هذه الأبيات تشير إلى: 

- تمثل مدن وطن الشاعر هنا شخصيات متحاربة متجاورة معه» تحاول كلا مننهما 
إلبات أحقيتها في الدفاع عن نفسد ضد المعتدي وإن كان أخاها. 

- يظهر من أسماء بعض المدن مثل: "كريتر" و"جولدمور" تأثير الاستعمار البريطلن 
عليها؛ وذلاث بتسميتها بأسماء غربية تحاول فصلها عن جتمعها العربي اليمسي» 
وطمس هويتها العربية الإسلامية. وقد بقي هذا التأثير الاستعماري إلى الآنء 
وذلاك بثبات التسمية الخربية رغم رحيل المستعمر عنها. 

- يظهر من حدية حوار المدن مع الشاعر شدة العداوة والبغضااء الي زرعها 
الاستعمار بين اللإحوة لتبقى الحرب مستعرة بينهم وإن رحل عنها. 


E‏ ا 
فنقلة النار والغمرض: کالات اشرق الاحر» ص .۳٣‏ 


" الفصيدة السابقة س .۳١‏ 
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وشل الشاعر هى د كر الأماكن اليمنية الق وردت بكثرة في أشعاره إلى تعداد 
غیرها من الأماكن العربية والعالمية حيث يذكرها في ثنايا قصائده لعدة أسباب قد يكون منها 
الت كيد على صحة ما يرمي إليد من أقوال وأحكام» فين بأسماء تلك الأمكنة ويذكر 
الأحداث ال تتعلق ها وتدور فيها... أو أن يكون غرضه من هذا السرد لعدد كبير من 
الأمكنة المختلفة الإشارة إلى سعة اطلاعه على حضارات العام المتنوعة ومعرفه بأحوالسا 
وأحوال ععره الذي يعيش فيد والمتغيرات المستمرة الي تحدث فيه... مثال ذلك ما ورد يي 
قصيدة "قراءة.. في كف النهر الزمن " حيث استمر في نقمته على أحداث عصره ومتناقضاتد 
ال تصعب على الفهم»وعواله الموزعة بين الأول والثان والثالث ؛ حيث البقاء للأقوى»وما 
يعقب ذلك من الظلم الذي يقع على عاتق المستضعفين قي أرحاء واسعة من العام مقابل 
الترف والطلغيان اللذين تحياهما أوطان أخرى... 


يقول في هذا ساردا عددا كبيرا من مدن العام : 


هل هذا الجاري مفهوم ؟ يبدو ججهولا» معلوم 
صنعاتيا من روما أمريكيا من 'مخزوم' 
ييدو د له في "دهي" قصفا ودما في "السلوم" 
مذياعا في "هولندا" کخظاښش المبغى ال زكوم.. 
في "واشنطن" أسطولا ينوي إبرام المبروم.. 
أيشن هجوما ؟ وم أجلاه الشرق المهحوم؟ 
حتل الحتل بد يقتادوا زمام المزموم 
أهذا الجاري صفة ؟ أله تاريخ موسوم ؟ 
يمسي کبشا ني 'صيدا يغدو ثورا في "الخرطوم 
سوقا حرا ني " خد " "ضيبا" "هزروفا" مخطوم' 


1 يعر ا الشاعر المماوم " بقرله جي من غرفي بیروت» ومنطتة حدودية بین صر وليبياءرهنا إشارة ا الكانين ٤‏ 
ترحمة رملية.. لأعراس الغار» ص .١۳١۷‏ ` 


" 


ازروف " عند الشاعر هو:" حيوان بحشي على ثلاث رقيل إنه مسخ الحم والفرس "ص .۱۳١۸‏ 
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رما وحریا ' کلبا' کندیا یدعی برهوم".. 
فروا رومیا یکسر بيضات الخدر العصوم 
یدعی شیخا في "طنطلا" إفيوني ا في "الفيوم " 

ني "ديفد" أمسى كنبا فی "سينا" نصرا مهزوم' 


وعليه» فإن هذه الأبيات تشير إلى ما يلي: 
- كثرة المدن والدول المذكورة من محتلف أنخاء العا م: صنعاء» وروماء وأمريكاء ودهي»› 
والسلوم» وهولنداء وواشنطن» وصيداء والخرطوم» ونحد» وكنداء وطنطاء والفيوم» وسيناء. 
- التناقض الحاصل بين أحداث العام المختلفة؛ وذلك بلجوء الدول الصغرى إلى الدول 
العظلمى يي ر اور یاقا رغم اضطهادها واستتراف خيراها. 
- الفوضى العامة الحادثة بين دول العام الي لا يستطيع المرء إدراكها ويحاول التساؤل 
باستمرار قائلا: "هل هذا الجاري مفهوم؟!". : 
- عدم ترتيب مدن العام ودوله بين عربية وأحنبية» أو بين مدن صخرى وعواصمم 
كرى. وبذا تتكشف بعض معام الفوضى السائدة في العام من هذا الخلط المتعمد بين مناطقه 
امتناقضة دون فصل واضح بينها. 
ومن ضمن الأماكن العالمية التي وردت أكثر من غيرهاني أشعار "البردوين" كانت 
"الولايات المتحدة الأمريكية" حيبت انتقد أعماطا وتصرفاتا الي لا تراعي إلا مصالحها 
الاستعمارية ني دول العام دون النظر إلى ما بعكن أن تلحقه من أضرار للآحرين في مقابل 
هذه المصلحة الذاتية الغردية» فترى وقد احتلت بلدا ودمرت أحرى» واستغلت هذه ونمبت 
إنها تصلي هنا وهنا تحجب الأضواء والظلما. 
كم أحالت تلك عامرة عدما يستوطن العدما 


8 eS 
١٤١ = ا٣د ترجمة رملية.. لاعراس الخبار» ص‎ 
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سل (هروشیما) وصنوهًا 
ناوشت (کوبا) لتأکلھا 
و(الخليج) اليوم يذكرها 
فی (غرینادا) مت با 
هتمت في (لیبیا) قمر 
وطا تي (کوریا) حبر 

% 
(بنما)»(واشنطن) امتشقت 
إا بالل ا 
(فتنمي) كفياث تلك بت 

* ¥ 
أي ا فيه ما اضطرمت 
فإذا ما دامت ذ 


وتظهر من هذه الأبيات الإشارات التالية: 


صديقي- من أبادشا؟ 

ما الذي ألقت و کیف طما 
یعرف الشیطان کین "ا 
بحتذي مولى الذي هشما 
e‏ : هل أرويك؟ فاحتشما! 
x‏ 

من قواها الأحدث النهما 
ES‏ 
من اشيا حه هرما 

* 

أو بعدوى نارها اضطرما ‏ . 


من دھی عنها ومن دا" 


- كثرة الأضرار المادية والمعنوية الي تلحقها "واشنطن" بغيرها من دول العام المختلفة ني 
سبيل قوتما وتفوقها المستمر على دول العام أمع. 

- كثرة البلدان المتضررة من أفعال "واشنطن". وتخصيص ذكر بعض هذه تلك اللناطق 
الي عانت كيرا من العدوان عليهاء ومنها على سيل التمشل لا الحصرء 


1 


هیروشیما" و "کوب" و"الخليج" و"غرينادا" و "ليبا" و 'کوریا" و"بنما" و "'فیتنام". 


ومثل "واشنطن" الأمريكية تأن أحتها "لوس أنحلوس" الى مائلها في العنف والطغيان؛ 
فهي الوت الذي يرقى على أنقاض الآحرين ليزداد قوة وحياة!!! وهي الي تستبعد كل من 


ا 
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يقع تحت يديها لتضمن و ا 0 ص 
اللملحة بالدماء لتظهر الأحرى بريثة ناصعة البياض !! 


لوس أښخلوس لوس أنحلوس موت يزفه عرس 
حرائق وأعين يشبرن وضعا مندرش 
بدن لحمهن ني حلود کل محخقلس 

* ¥ x 
لا الأبيض اسم بيتها قالت : بعیدا ينفقس‎ 
لأند يرعى دما ويبتني دما يبس‎ 

f ¥‏ ¥ 
ماذا أرى نظافة ؟ هنا الذي لا ينکنس 
من أبأسوا مواطنا یزهون» لا من یبتتس 
همم حفة تقي وأکلب عطشی تعس 
قمر حوطم وي أنراحهن تلتحس' 


وعليد فإن "لوس أنخلوس" هذه إذا كانت مونًا ظاهرا فإنما ستخفي وراءها كنا 
حيو حياة من نوع خر لا يعيشها إلا من تربى على ظلم التاس وإزهاق أرواحهم في سبيل 
الإبقاء على حياتد؛ إند سعيد في الظلاهر»ويتمتع بقَمَة الكمال والرفاهية؛ حيث الحصرن النيعة 
والأبراج المشيدة والنيرات المتنوعة اججلوبة من كافة البقاع والأصقاع...ولكنَ هذا التعييم 
الظاهر الحميل يخفي باطتا مشرّهًا يعيش أصحابد حلف قضبان الخوف والرعب الأبديسين؛ 


حرّاء اللإحساس الدائم بالخوف من أنفاس المظلومين وعيوم الي تترقب الثأر والانقضاض!!! 


٠ 5 .. 1‏ 
بوم انفجارها الغضبان حواب العصور» ص .۲٠١٤١-۲٣۲‏ 
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1۰٦ 


سيمائية اللون 


احتفی ارو قدا الشعرية ا کبیا باللون حتَّى أصبح طابعا يرا في 
دور رل ا ی رک ی ا ا اق 
"مدينة افر" ... تم عمد بعد ذلك إلى الاستخدام المتوازن له قي بقية دواوينه وتوظيضه 
التوظيف الأمل ...وقد يرحع ذلك التكثيف في البدايات الأولى "للردون" إلى عة 
عوامل قد يكون من أمها رغبته في أن ثبت مقدرته على استخدام اللون في أشعاره 
استخدامًا يُحاري استخدام الشعراء المبصرين ويتفوّق عليهم أحيانًا! تدفعه إلى ذلك روح 
الشباب وما تحمله من تَحدٍ وإصرار ووقوف في وجه عاهة العمى وتبعاتما النفسية » كما 
قد يرحع ذلك التكثيف اللوي إلى قدرته الذهنية على تخزين -ومن تم استرحاع- تلك 
المغدرة البصرية الي كان يتمع جا قبل أن يُعساب بالعمى وهو ما بين الرابعة إلى السادسة 
من عمره؛ فقد كان في سن يسمح له بتمييز الألوان الأساسية ال تمر عليه ف.حياته 
اليومية كالأبيض و الأسود والأحمر والأحضر والأصفر...إخ. وقد ساعده على تمييز 
ذلاث الزحم اللون متعه بذاكرة قويةٍ وحس مرهفي بالإضافة إلى وحوده وسط طبيعة 
حلابة تزحر ببديع المناظر وتختلف الألوان. 

بعد تلك المرحلة من محاولة إثبات المقدرة الذاتية أحس "البردون" بضرورة الانتباه 
إلى قضايا بحتمعد وعالمه بشكل عام والعمل على توظيف اللون توظيقا دقيتًا بخدم الأفكار 
الي يريدها » كما دعاه إلى ذلك حفوت الألوان في ذاكرتد وتعويضها بالرؤى والخيالات 
والانزياحات الى حلقت عالا حديدا من الألوان. 

وهنا وقفة مع أبرز استخداماتد اللونية : 


وأطلت ذات صبح مثلما يرتدي صحو الربا (قوس قزح)' 


' ذکریات شیخین »مدینة الغد» ص ٩۱‏ . 
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1۰¥ 


إذا كان الشعراء قد تفتنوا قي وصف جال المرأة بسواد شعرهاء وبياض وحهها 
وأسناماء وحهمرة خحديها وشفتيها. .وما إلى ذلك من جال لون ؛ فإن "الردون" قد أعطى 
امرأته كل هذه الألوان جحتمعة وأكثر منها عندما شه طلتها اللألاءة في صباح يوم مشرق 
بالطبيعة الختاء الصّافية الي تزيّت ببهر ج (قوس قزح) وألوانه المبهجة الجميلة 


E‏ تشير إلى 
f‏ 8# ¥ 


وركام من التلاوین »حی ا ُبقي لأي (حرباء) ليسا" 

بختلف (ضباب) "البردون" عن (ضباب) غيره من الناس؛ إذ حين يعد الضباب 
ظاهرة طيعية متماهية اللون تحجب الرؤيةء وتر على مييز ألوان الأشياء وأشكالا 
بدرحةٍ كبيرة بُلحظ أن (ضباب) "الردوي" قد تبدّى جلما ( ركامًا من التلارين) المختلفة 
التراكبة بعضها فوق بعض حي لا تحد الحرباء الشهورة بتغْيّر لونا لوئًا واحدابعكن أن 
تتستر به عن الأعين» وما هذا الضباب الغريب إلا إشارة لمن الشاعر الذي احتلفت فد 
حقيقة الأشيايی وبدت على غیر ما کانت علید. 


٤ 2 ٤ 0‏ 
إذن» (ر كام م التلاو ي يش !! تغير حقيقة الأشياء و ضبابية الرؤ ية 
ا وین) يسر ک تعر حي ياء و بابية الرؤيسة. 


* ¥ K 
ج - الو ان الحر ياء‎ 
۰ 3 3 ا ا‎ 
شبح حربساوي يرنو يغضي › يتقزم » يتعملق‎ 


ك 
ك 


يشكل "البردون" من حيالات ثوّاره الشهداء أشباحًا مفزعة »متغس رة الشكل 
واللون» تنهدد أولتاك الحكام الظالمين الذين حاولون يائسين القضاء على ماعات الفرَار 


0 1 : ۱ 

الضباب و سی ھا الزمان وجوه دنحانية في رايا اليل » ص ٣ „. AY‏ 
۲ : 

السللطان والثائر الشهيد » زان بلا نوعية » ص ٠١۲۸‏ . 
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۰۸ 
ا أشباح تقض مضاجحعهم وتؤرق منامهم فا يترون منهم أحياء ولا أمواتا.وهذه 
إشارة إل مصیر کل متكبّر ظلام تحاصره أشباح ضحاياه أينما ذهب» وتسول عة 


تشير إلى 1 
إذن» (الوان الحرباء) هه التغير المفر ع المطارد لمدفه. 
¥ ¥ ¥ 


۴ . الإلوان المفرحة : 
أ -_اللون الأبيبض : 
وشذا صداها فى هواي مواسم بيض العطاء' 
بحل "البردويي" مع خيالات محبوبته الغائبة فيناديها ويسمع رحع جواهاءوسسس 
بطیب ضداها ق نشد حي لكأند يشتم رائحة ذلك الصدى الكرع المعطاء ذي الأيادي 
نتيجة إعطاء العمدى (أو الذكرى ) رائحة شذية عبقة رغم أنه ليس له رائحة حقيقية له 
كما أند قام بتلوين ذلك الصدى الحميل باللون الأبيض المضيء مع أن الصدى لا لون له 
التي تعدّت الإحساس الذهي اجرد إلى نوع من المادية اللموسة الي قد َون على الشاعر 


فقده حبوبتد ببعض امحسدات الادية وهي هنا الرائحة العطرة واللون الأبيض المضيء 


المعملاء. 
وکان عليك اصفرار النضار بیاض الصلات اسو داد الغمام 
وقيل بلا أي لون » وقيل له حمرة كاحتراق الظلاء" 


۱ 2 
سلو ی) ي طريق الفجر » ص ٤۲۲‏ . 
٠ = 1‏ 
مرقسيات النفط اليما رحعة الحکيم بن زائد » ص ۲٠۷-۲۰۹‏ . 
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آم الكرم »من رض بلقیس » ص ۱۷۳ 


1۹ 


يذكر "البردون" كثرة حديث أبناء وطنه عن ذلك النفط الذي رأوه في أراضيهم أر 
معوا عند من بعض أصدقائهم » وينقل تضارب الأقوال والروايات عنه ين مؤ كر جمعه 
بون اصفرار الذهب اللامع وبياض الصلاة المضيء وسواد السحب المبشر بالخير الكئي» 
وبين قائل بعدم وحود لون حدّد له» وقائل آخر بتلونه بحمرة الظلام الداكن. وقد يكون 
بیاض الاد ها ل عل ال رو الفا ارز ان ت ها الي رر و 
بين يدي المولي عرز وحل. 


28 


1 ۰ 
يسر زف 
إذفافا لتر ت الأيضن E A E‏ 
ولت كا واد ي أذن الغيد المليحات الحسان' 


على عكس ما توصف بد العناقيد والثمار من حمرة تدل على اكتمال النضج 
وقرب التطاف يلون "البردون" عناقيد العنب الني مر بجا وهي متدلية علسى عروش ها 
باللون الأبيض » حالما في ذلك حال القروط البيضاء الي زين آذان الحسان البيض» فكأنَ 
وضاءة تلك الحسان قد انعكست على قروطها فأظهرها باللون الأبيض المضيء الذي 
يطغى على ألوانما الأصلية إن كانت على غير ذلك وقد فين "البردون" رة هذا 
البياض الباهر کله العصسورة الحميلة ¢ وقام بنقلها إل الرياض العتاء وعناقیدها الحدلبة» 
وصبيِها باللون الأبيض الدال على الضياء» والإشراق» وتغطية الأشياء بمالة من النور 
الساطع القوي الذي يطغى على غيره من الآلوان . 


إذن»ف(اللون الأبيض) النور والجحمال والتغليب على اللون الأصلي 


کا ق کی وة ار عاي جحفافه ... وهجيره 
فأشرتعم إلي بالمغريات الخضر والبيض» والوعود الغزيرة" 


" قالت الضحيةءقي طريق الفجر» ص ٦1۲‏ . 
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1 


بتەحدّث "البردون" على لسان فتاه اضطر قا ظروفها الحصيبة من يتم وفقر و 
إلى السقوط قي سوق الرذيلة والحرّمات »بعد اا کات مض ب المثل قي العلهر اة 
والحمال . وتتوحَّه هذه الفتاة باللائمة إلى شياطين الغواية الذين زيوا ها الضلال وغآفوه 
يكل ما هو لامع براق من أحضر و أبيض » و ما إلى ذلك من مغريات ووعود زائة 


إذن» فراللون الأبيض) يشير إلى الزيف و الضلال و الغواية و الخداع 
س 


ب - الأون الأسود 


وحدي هنا يا ليل وحدي ما بين آلامسي وسهدي 
وحدي وأموات املنى والذكريات السود غندي 
E‏ ا 2# 


تشز الأيات السابقة إلى معاناة الشاعر كيرا من الوحدة الى يزيد من ضراوقا 
تراكم الآلام والسهد والأحزان > فما يكون منه وسط هذا الر كام الأسود الأليم إلا أن 
يرى الأمان الذ كريات المشرقة الي يتسلى ما الناس عند الخلوة بأنفسهم » وقد استحالت 
يجنا حادق وخيالات كنيبة سوداء تتجاذجا أشباح الظلام المستبة الَقيت . 


إذن ف ( اللون الأسود ) يشير إلى الوحدة و الظلام و الموت و اليأس 
سوداء تحتضن سواد العمى والوحدة و الفقر والحزن و الأم » ومع ذلك فإتهد لا يقبل 


4 1 

وحدي هنا » من ارض بلقیس › ص ۲۲۷ . 
۲ . 

لا تسل عێ › من ارض بلقیس »› ص ۲۹۸ . 
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الضياع وسط هذا السواد الكثيف الذي أحاط ا من كل حانب » ويقوم بضم العالم 
أجمع في قلبد الحزين عله جخرج من آلامه و يتداوى بشفاء حرا الآحرين والامخراط في 
صفوف معانا0مم» وتي هذا إشارة إلى كرم هذا الوحيد الذي هجره النساس ولم يتنبهوا 
لمعاناته الأليمة الي يقاسيها وحده دون شرياث أو أنيس » ورغم ذلاك يقوم هذا الوحيسد 
عشار كة العام الجاحد »إعانا منه في أن من يقاسى العزلة وآلامها أقدر على الإحساس بام 
الآحر و إن كان هذا الآحر أثما كاملة لا فردا واحدا. 


إذن» فر اللون الأسود) يشير إلى الوحدة 


چ 
العمى 
الفقر والح الانفتاح على 
الام 

أتدري أن حلف الطين شعبا من الغربسان يفخر بالسواد' 


يشير هذا البيت إلى ححاولة الشاعر المستمرة استنهاض شعبه للثورة والتمرد على 
الظلم والعدوان »ولكنه يفاجاً أحيانا برضوخحهم هذا الاستعباد الأسود الذي دفن حريلقم 
وکراماتم »وطغی علیهم مرارا » ولفهم بسواده الکئیب حن لکأنهم غربان سوداء تتباهی 
بسوادها ولا ترضى عند بديلا ولو كان الحرية والانعتاق !! وي هذا إشارة إلى تلاك 
السخرية الجارحة الي وحهها الشاعر لقومه بنعتهم ب(الغربان) السوداء علهم يفيقون من 
سباتمم وخر حون من قبورهم الي مرغت كرامتهم بر(الطن) . 


إذن» ف(اللون الأسود) يشير إلى ( خيبة الشاعر من رضوخ شعبه للظلم 
0 | 


¥ ¥ % 


فارس الآمال» ف طرين الفجر» ض ٦۲۷‏ . 
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والدجى ينساب في المت كأطياف النطايا 

والسكون الأسود الغ اف كأعراض البغاي' 

يُصوّر الشاعر ليله الطويل الذي يقضيه في التفكير وفلسفة أمور الحياة من حوله 
بأفراحها وأتراحهاء فيراه - أي الليل المظلم - وقد تسلل إليه بكل هدوء وتشل حي لكأت د 
طيف مريب جر وراءه أذيال الخطيئة والعار النى لحت أعراض المومسات اللران حلولن 
التستر بشعلهن قي هدأة الليل وظلامد الدامس. 


فراللون الأسود) يشر إلى العار والخطيئة 


وكم عمرك الآن؟ سبعون عامًا عرفت الأعاحيب :مرا وسودا" 
يروي الشاعر قصة 'بحَائة نقوش" أثرية تقوم بالتنقيب عن الآثار والتحقيسق مسح 
الناس لمساعدقا في بحنهاء و كان من ضمنهم هذا الشيخ الطاعن في السن الذي ا 
الحياة وأهواها » ولاقى فيها من الدواهي والأعاحيب ما يُعجز الوصف عن التعبير عند إلا 
رلو وسوا تاز كا للقي يل ما قد بلاقة شيخ بلغ ن الحمر عتا 
إذن» ف(اللون الأسود) يشير إلى ١‏ عجائب الحياة المحتلفة الى يلاقيها من 
ا عاصر الحياة بأفراحها وأتراحها 


ج -_اللون الأحمر_: 


ملوك آحئ قلوب ما حکوا :لست مصغفرّها (عن) أو مرها رضن" 
مقارنتهم ملوك (جمير) و(مضر) الذين كانوا إذا أعلنوا الحرب بينهم لبسّت (جمسي 


2 . 
فلسشة الفن > من ارض بلقیس س 0٩‏ . 


2 0 i 
.۹1 اتلوار تحانة نيقوش» ترجة رملية. .لاعراس الغبار» ص‎ 


: n 0 5 F 
انتحاريوت ر حعة الحکيم ہن زائدہ حس ۱۳۸. کانت الٹیاب الصقر لياب حمیر» والخمر تیاب ضس لکي يظهر‎ 
الفريقان عند الحرب". (هامش الصفحة نفسها)‎ 
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e‏ وملوك 6 ا 
إذذء فراللون الأحمر) يشر إلى |إشارة لباس عرفية للتميّز عن الطرف 
سإ ا 


الآحر وقت الحرب. 


۴ 3# 3 
أعين تقذف اللظى ونفوس مثخنات تنسل من کل صدر 
وجحسوم حمر تنوش حسومًا في ثياب من الجراحات حمر 
وتر الختاحر الحمر... أي ترتمي کالٽسور تې کل سر" 


تصوّر هذه الأبيات اضطرام نيران الحرب من كل حدب وصوب» فلا ری منها 
إلا اللون الأحمر المخحيف بكل تدرحاته اللونية المختلفة :مرة اللظى الحارقةء وححمرة الدماء 
القانيةء وحمرة الأحسام المضرَحة بالدماء الداكنةء و رة الجراحات النازفة للدماء 
الور دة و رة لاجر لر لاغ ال اة 

إذنء فراللون الأحمر) يشير إلى شدة الفتك وإراقة الدماء 


e 
س هذي الزمر الخشبية ؟!"‎ 


يضيع الشاعر في بلاد الآحرين وسط أسثلةٍ ر حوارات سج جاوزل کل فر 
واعتزاز A E‏ العظيمة وبر اباتة :اة 
الخفاقة بالنصر والحرية» وني هذا إشارة إلى مكانة بلاده التارجخية وعيظم شأما بين الأمسم 
الغابرة» كما أا إشارة في الوقت نفسه إلى أن الدول الحديفة اليوم ل تعد تعترف ما ولإ 


تعيرها اهتمامًا بُذكر نما يصيب الرء بالإحباط والضياع في عصرية العام الحديث. 


إذن» فراللون الأ يشير إلى علو المكانة والنصر و الفح والحرية 


کنا فی اتفلار فجر:ن طریق الفجر» ص ۳٣۸‏ - ۳۵۹ . 
جي ف بلاد الآحرین »لعي آم بلقیس » ص۲۱۹ . 
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من أين أنادي #حلقي بالشمع القان حختوم' 

يحاول الشاعر التعبير عن معاناته ال يعيشها هو وبلاده في ظل قمع وظلم اكام 
العتدين» ولكتّد يفشل حتى من محرد الكلام أو التصريح برأيه لأند قد حكم عليه 
بالصمت القسري»وخحيم على فمه بالشمع الأحمر القان الدال على الإغلاق بالإكراه 
ونعكم القانون الظالم» وي هذا إشارة إلى كبت الحريات» وعدم السماح لعامة الشعب 
الثائر بالاحتجاج والتصريح عمَّا في خلجاتم من غضب وحنق. 


إذن» فراللون الام يشير إلى الظلم والإكراه والقمع وكبت الحريات 
¥ ¥ ¥ 


د - اللون الأخب 


رى ما امد ؟ لا يعرف الناس ما اعد وشوت تة القضائن وأحر' 

تشر الأبيات إلى شخصيةٍ َة لوطنها وللطبيعة الخلابة فيه بكل صورهاء كما تسب 
الخیر والتفاؤل و التسامح والعطاء شأما في ذلك شأن الطبيعة الخضراء المعطاء الى ود 
بكل آشكال الخير والكرم بلا مقابلء وقد تأّرت هذه الشخصيَة بالطبيعة الأم وأصبحت 
حب لما حوطا لدرجة طغت معها صفاعا الكتسبة على اسمها الحقيقي فغفدت كائنات 
الطبيعة اللخضراء تسميد "أحضرا" لشدة الحبة المتبادلة بينهما . 


(e 


Ff * ¥# 


إذن» فراللون الأحض) يشير إلى ال على الاسم الأصلي کا 


O TE)‏ ر 
قراءة في كف النهر الرميي»ترهمة رملية ..لأعراس الغبار »ص ١٤٤‏ '. 


tT‏ ٍ 4 ك 
الانحضر المغمور»وحوه د نحانية ق رايا الليلء ص ۷۹ . 
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سوف تأي أيامنا الخضر لكن کي ترانا نجيئها قبل تان ' 
إن المستقيل الحميل المشرق الذي لم به الشعب المضطهد المظلوم حساملا مه 
اخيرات ومقتا الأمنيات سوف يأن ويتحقق على أرض الواقع إن عمل الشعب له بكلى 
إذن» فراللون الأحض) يشر إلى الغد الحما بالخم ات شط ! الجاد لنيله 
) يشر ف حمل خیرات شر لعمل | حم 
¥ ¥ ¥ : 
ای ف ا وار ق ها ادر راه 
تصور الأبيات قصَة حب يحاول حاهدا التقرّب من عبوبته لحظة لقاءهاء ولك" 
العبارات لا تسعفد ني ذلك » فما يكون من تلك الحبوبة إلا أن تبتسم في وحهه ابتسامة 
إذن» فر(اللون الأحضر) يشير إلى العذر»ء والأسف» والتلمي با 
ل ا لوصل 


هھ - اللون الازر ق 


أحواؤك الفضية الزرقا حلت حور المنا وعواطف الأقدار " 
يشدو الشاعر هنا تجمال فصل الربيع وضيائه الذي غمر أرحاء الحياة بالبهجة 
والسرور »ويصف أحواءه الصافية اللألاءة الزرقاء ال تسفر عن شي ألوان السعادة 
الي 
إذنء ف(اللون الأزرق) يشير إل الوضوح والبهجة والصفاء 
ESER‏ 


5 1 2 2 ۱ 

السفر إلى الأيام الخضرءائسفر إلى الأيام الخضر»ص ٠۷١‏ . 9 
ا م 

كانت و كکأن مدينة اغد A E‏ 


ہس 


۳ 1 
ميلاد الربيع» من ارض بلقیس» ص ۲٤۳‏ . 
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شارب الشين اصبغوه زرقة وإلى (با) قرّبوا نون النيابة ' 
يندد الشاعر بالرقابة الصحفية ورؤساء تحريرها الذين لا هم لم سوى طمس 
الحقائق وتشويهها ٠‏ وإرغام ذوي الأقلام الحرة على الخضوع لأهوائهم الشيطانية وقد بلغ 
كم الشك في المقالات الصحفية حدًا تجعلهم يتعاملون مع أحرف الكتابة معاملة الكتّاب 
ویلونوا بآلوان ۾ لون بجا من قبل» وها هو حرف (الشین) وقد جعلوا له شارټا!! م 
عمدوا إلى إذلال بصبغد باللون الأزرق!! كما 2 حرف (الباء) إلى النيابة للاشتباه 
والتحقيق معد. 


إوتق اللو تازرف د ال في التعجّب من الإذلال »والإحبار 


على التغییر بال کراه »وتلوین مالا لون له 
اللون ك 
ِ ك 
مررت بشيخ أصفر العقل واليدٍ يدب على ظهر الطريق ويجتدي 
بعد اليد الصفرا إلى كل عابر ولم تجن إلا اليأس من مدّة اليد" 


اور ا AT‏ 


إذن» ف(اللون الأصض يشم ! الفة إلا الس“ 
يشير إلى لفقر وسوء الحال وكير السن 


اء من صفرة القبور إليها يعتطي هجرة إلى قحط هجر 


حلالة النعران» راب العصور» ص ٠٠٤‏ . 

0 ا 

سائل» من ارض بلقیس» س ۱۲۰ ۱۲۱۳ . 
۳ . 

بن ليل وفجرء في طريق الفجر» ص >٠٣‏ 


2 ٤ 
. ۱۰۲ هدایا تشر ین» زان بلا نوعیة» ص‎ 
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وتلألأت فوق السفوح مباسم وردية الأنفاس والبسمات' 
يصف الشاعر بزوغ فجر جدير بعد ليل طويل مظلم كان مرتعًا للأعرار وقط اع 
الطرق»فیسرى وقد انسلّت أولى حيوط الفجر »حاملة معها الضياء والإشراق والممراء 
وو ما يتبع ذلك كله من شعور بالسسسعادة والتفاؤل والراحة 
النفسيةء وإحساس بتحقتق نور العدل الإلمي مهما استشرى ظلام الظلم والطغيان. 
إذن» ف(اللون الوردي) يشير إل النور والتفاؤل بانتصار الحق 
«x» # ¥‏ 
فاسبقوهم با حزان وارفعوا علم الإصرار وردي المحبين' 
ل المستضعفين للأحذ بحقوقهم ممن ظلمسهې والتحلسي بالخسي 
والإصرار على ذلك رافعين جباههم عالية قي وجوه المعتدين. 
إذن»ف(اللون الوردي) يشم إلي التحدي والإصرار والوقوف في وجه العدوان 
ا 
ماذا تضيف إلى الغروب إذا وصفت اللون وردي!" 
يأ هذا البيت بعكس سابقه ليْشير إلى التشاؤم وفقدان الإحساس بطعم الحياة 
و مال صورها ومنها هنا مشهد الغروب الذي يصفه معظم الناس بالحمال والروعسة إلا 
آن شعور الإحباط والتشاؤم لدى الشاعر قد طغى على كل بديم بُذكر. 
إذنء ف(اللون الوردي) يشير إلى التشاؤم وضياع قيمة الأشياء المحمالة 
ا 


ويتبيّن من الأمغلة الغلائة السابقة مدى تأثير الحالة النفسية لدى الشاعر ف رؤية 
الأشياء وتلوينها بلون الفرح والتغاؤل تارة »أو بلون الحزن والتشاؤم تار أحرى تيا 
للمواقف ال تي عر بجا »ولا خفى في هذه الحال تأثير الجو الحيط على انفعالات المرء 
وانخراطد في أحدائه وتقلباتد المستمرة فظرة اي ابات رة أخرئ ارطع أن الين 
لأول رالكان قد فيلا تي حالة مواجهة العدو »والتورة والتمرد » والإصرار على الانتصار 


1 
ین لل رفجره ی طریق الجر ص ۲۰۸ . 


الآتون ا دحانية ى مرايا الليل» ص ۷١ء٠‏ ت 


و 5 
مياد البروف» و جره دحانية قي ٠رايا‏ اليل ص ۰ . 
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عليه والإمان ذا المدف الذي يذلل الصعاب وينقف المشاق وي#عل النفسس في طلسم 
منستمر حو النصر والفوز بالأفضل رغم كل قيدٍ وجبروت» مما يزرع التفاؤل في النفس 
ويعكسه على الأشياء بألوان زاهيةٍ زهريةء أما في البيت الثالث فإن الشاعر بان مسن 
الوحدة والصمت والمدوء وعدم وحود هدف عدّد يسعى إلى تحقيقه » فينعمكس كل 
ذلك على الأشياء الموجودة حولد ويلوّخا بألوان الحزن والكآبة »أو بلغى قيمتها المحمالبة 


المتعارف عليها ونجعلها بلا قيمة تُذكر. 
i ¥ ¥‏ 
| ن !ا 


عندما استقل الشاعر ly‏ 
يقابلد »ومن هؤلاء تلاك الغتاة اليمنية السمراء البشرة ٬المربوعة‏ القامة الى نادت ال ركاب 
إلى الصعود إلى الطائرة »فقد معها بأذند ورآها بقلبه »ومزج بين الاين بقوله 'بنية 
الصوت"»ويتضح فيها تراسل الحواس عندما أحذ لونا من الألوان السيي تدرك بحاسة 
الإبصار وهو اللون البني »وأطلقها على الأصوات الي تحس بحاسة السمع فقال "بنيسة 
الوت '»وجذا يتضسح أثر عاهة العمى على هذه الصورة »كما يلحظ الإشارة إلى تيز 
أبناء موطن الشاعر بالبشرة البنية السمراء حى نقل هذا اللون جازا إلى العموت أيضا 
دلالة على حضوره الواسع قي البيئة اليمنية السمراء »والأسمر ا 
عليه رمز للعرب الخلصض 


إذنء ف(اللون البي) يشير عبر تراسل الحواس إلى 


)انين إلى الوطن. ١)آثر‏ العمى قي الصورة. ٣)ميز‏ أبناء اليمن بالبشرة البنية السمراء 


ا * 
شاعر .. ووملنه في الغربة»السفر إلى الايام الخضر» ص ۳۷٣‏ . 


niversity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(۰ 


روا فة کیب ابی اانا 
هنا أيضًا يقف الشاعر مع اللون الب وقفة مغايرةً لا هو متعارف عليه حين 
عله لوا لشيء مادي محسوس بل لون به ما لا يلوت من الغان الذهية اهر دة ر هر هنا 
"الاهتمام" فقال "بن الاهتمام" بأسلوب الإضافة. ورعا أراد ذا الأسلوب التأكيد على 
شدة محبة ذلك الإنسان الي لوطنه حن تلوت أنغامه وعيناه بلون حضرة أرضه 
وتلونت بشرته واهتمامد بلون تربة حقوله البنية الخصبة . 


إذن»فراللون البني) يشير إإر الحبة والاهتمام بالوطن والانتماء إلى ترابد الطاهر. 
¥ 3# 


¥ 


ب سے م 


۱ 8 1 ر 
زامر القفر العامر»ر حوره دخانية قى ٠رايا‏ الليل» ص د٥٤‏ 
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سيماذية المجتمع والټرارشۓ 
ا . سيمانية المجتمع : 
أ- طلم الإمام واللورةعليه : + 
"يعد الشاعر عبد الله البردوی نتاحا لمخحاض انقلاب ۱۹٤۸‏ وما رافقه» ثم ما تلاه من 
أحداث ووقائع.لغد ذهب هذا الانقلاب بالإمام يى هيد الدين»وببعض من بنيه وأحفادى 
کما ذهب برئیس وزرائه الشکلي. ووعى البردون أحداث هذا الانتقلاب وسجلها فى 
وحدانه الشاعر تسجيلا دقيقا أمينا »فقد أدهشد حصاد القوى المستنيرة فى البلاد حين 
استضافت سجون الطاغية أحمد يى هيد الدين كل أعلام اليمن.وقطعت سيوفه في (حجة 
و(صنعاء) و(تعز) رؤوس العلماء والشعراء ولم فق البردون من دهشته إلا وهو في السجن 
بعد سنتين من ذلك الحصاد الوحشي الفاجع"'. 
وقد سجل البردون في أشعاره ذلك التللم الإمامي المتوارث بين الأب الابن» وعسبر 
بصدق عن آلامه وآلام شعبه والويلات الي مر جا »وملت قصائد دوأوينه الأول أشعارا 
مواكبة للأحداث ومعبرة عنها أولا بأول » كما في ديوانه الثاني الذي حمل عنوان "فى طريسق 
الفجر" و كان إشارة واضحة إلى انتظار الخلاص من الظلم كما يبز غ الفجر الجديد المشرق 
بعد لیل مظلم طول .ومن قصائد هذا الديوان الذي يعد الأشهر بين دواوين "البردون" كافة 
في معالحة قضية ظلم الإمام والتحريض على الثورة عليه» حكن ذكر قصائد من مشل: "في 
طريق الفجر "٠و‏ "عتاب ووعيد" »و "لحن والحاكمون "٠و"‏ كلنا في انتظار ميلاد فجر"»و "عد 
الجلوس" و"حين يصحو الشعب" و"الطريق اورا ر للق ب 
و النعترف "٠و‏ "ثائران" ٠و‏ "وطي "٠و‏ "مآتم وأعراس"»و"فارس الآمال"..وغيرها. 
وقد حاء في الديوان الأول" من أرض بلقيس" قصائد تصف بعض ليالي تلك الفسترة 
ای ان الحائعين' و'لبالي السحن"» وحاء الديوان الثالث "مدينة الغفد" ليكون 


1 


عباء العزير المقاح في تقايعه (على هامش الرحلة )لكاب عبد الله البردون ."رحلة ق افر اى ف ر 


ص ۷ . 
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المتعلوزة الي تحب ما قبلها من ضياع وجهل وفقر وظلم» فکانت قصائد من مثل: "مدينة 
الغد »و 'اليوم اجنين ٠و‏ "ذات يوم »و "نحن أعداؤنا" »و "حكاية سنين ".وق دیوان الى ام 
بلغ برد "البردون" راء أوضاع وطند الى ین کنا کان متوقعا مسن "مدينة 
الغد"» فكانت الانتكاسة والصدمة والرتاء» وحاءت القصائد معبرة عن هذه الأحاسيس كما 
ق 'صنعاء والموت والميلاد »و "من منغی لل منغی ٠و"‏ إل U‏ وبلادي") و "صنعاءِ والحلم 
والزمان "و "بلاد ق المنفى ٠و‏ "مدينة با وجه" و" صنعان یبحٹ عن صنعاء '. 

وني ديوان "السفر إلى الأيام الخضر "يقف 'المردون" موقف المتشائم والناقد لما بجوي 
عليها »و "أحزان وإصرار"“ و"الغزو من الداحل »و "السفر لی الأيام اضرو" صنتعاء ي 
طائرة "٤و‏ "بين اا 

زف دوا وج دخحانية في مرايا الليل" يظهر "البردون" وكأن الرؤية قد اضطر بت 
لديد »و تدانحلت الأمور »و تعقدت الأوضاع نتیجة التذبذب بین الإٹجاں والسلي والتقدم 
والتأحر .فكانت قضائد :" مأساة حارس الملك "٠و"الأحضر‏ المغمور "٠و‏ "الحكوم عليه "٠و‏ "ن 
وحد الغزوة التالثة "٠و‏ " وحوه دحانية في مرايا الليل "٠و‏ "الوحه السبئي وبزوغه الحديد". 

م تتوالى الدواوين الباقية لتعبر عن قضايا الوطن الأحرى بنسب متفاوتة بعد أن 
تحققت قضيتد الكبرى المتمغلة في نيل الحرية والخلاص من قيود الظلم والاستعباد. 

وهنا تناول لبءض الأبيات الشعرية المشيرة إلى الظلم وتبعاته من فقر وحوع ومسرض 
و تخلف»› وما یکمن وراء ذلاك من دلائل سيمائية مختلفة. 


لاذا لي الجحوع والقصف لك؟ يشاشدن المحوع أن أسألك 


اذا وق قك الکو تمد إل لقسي أنملك ؟ 


ولو لم تحب فسكوت الجوا ب ضجيج ... يردد ما أنذللك ! 
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٠‏ فما كان أجهلي بالمصير وأنت لك الويل ما أجحهلك إ 
غدا سوف تعرفن من آنا ويساك الل س ات" 


يوحه الشاعر هذه الأبيات بأستلتها المريرة إلى الطاغية أحمد - كما دعاه-» وفيها 
إشارات إلى ما يعانيد الشاعر -المتكلم بلسان حال شعبه- من ظلم وتعسف وقهر من ذلك 
الحاكم الظا لم الذي كان شعبد يظن أن الخلاص والعدل سيتمثلان على يديه! وإذا بهذا 
الشعب المخذول يتساءل عرارة تساوت عندها الإجحابة عليها من عدمها ٬فيردد‏ (لاذا) عدة 
مرات صارخحة »عل صداها يصل إلى مسمع الظالم »فيحس بعاناة شعبه وفداحة فعله أو 

يتنبه إلى الب ركان الثائر تحت أقدامد والذي بمكن أن يحيل ملكه رمادا في لحظات!! 

٠‏ فلماذا لشعبد الحو ع والمبيت على الطوى »وله التحمة والقصف واتباع 
اموی؟ 

ه لماذا للشعب التعب والشقاء في الحرت والزرع والحصاد للحصول على لقمة 
تسد الرمق»ولد النهب والسلب والأحذ بكل سهولة ويسر »دون رحمة أو 
هوادة ؟ 

ه لاذا هذا الجحشع واحتطاف اللقيمات اليابسة من أفو اه الجاع المعذبسين» 
وعنده من الأمرال والكنوز ما يكفي شعوبا وشعوبا ؟ 

( لقمة (وج) كنوز = تضاد معنوي ) 

٠ه‏ لماذا تشبيت الحكم والارتقاء بد على رقاب الشعب وأشلائه. 

٠‏ اذا كل هذه الجرائم وغيرها؟ 

إذن»ف (لاذا) تشیر الى مرارة السؤال وفداحة المصاب 

ولكن» هل ينستظر الإحابة حقا من ظالم ثل هذه الصفات؟ إن سكون الإحابة 
عليها أو ضجيج السكوت هما دليل قوي على 'نذالة" ذلك الحاكم الذي ينطق الصمت 


1 : 
تتاب و وید ق طریق الفجرء ص ۳١۱‏ - ۳۳ 
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على فظاعاتد الكثيرة مرددا :"ما أنذلاكف"!! تدليلا على بشاعة أفعاله ال اقترفها في حسق 
شعبه المظلوم. 
إذن» ف(الإمام) يرمز الي الظلم والحشع و"النذالة" 
وبعد هذا الإفراغ لكل ما نجول في فكر الشعب مسن إحساس بالظلم والقهر 
والعجزيتجه هذا الشعب إلى ذاته لائما إياها على انخداعها ذا الظالم الذي ارتضته حاكما 
ها ءوقامت بتدليله" وتقوية شوكتد حى أصبحت نجرا في ظهرها وسيفا مسلطا على 
رکا 


أعذر الظلم وملنا الاما نحن أرضعناه ف المهد احتراما 
نحن دللناه طفلا في العا وحهلناه إل العرش غلاما 
وبنينا بدمانا عرشد فانتی یهدمنا حین تسامی 
وغرسناعمره ي دمنا فجنيناه سجونا وحماما 
لا تلم قادتنا إن ظلموا ولم الشعب الذي أعطى الزماما 
كيف يرعى الغنم الذئب الذي ينهش اللحم وعتص العطلاما ؟ 


. e! مد آه٣! إ‎ o 
آه منا آہ ! ما أجهلن؟! بعضنا یعمی وبعض يتعامسى‎ 


نأكل الحو ع ونستسقي الظما وتنادي "يعفظ الله الإمام"" 


إذن» فالشعب يقر جخطند» ويعترف بأنه قد شارك الظا لم في ظلمه حين قدم له الحبة 
والاحترام مذ كان ري المهد) وعمل على (تدليله) وتدشئته (طفلا) ثم رفعه (غلاما) على 
العرش وهو لا يفقه شيئا من أمور الحكم والحياة» فما كان منه بعد ذلاك إلا أن شرب 
دماءهم» وامتص عظامهم» وهدم بنیان آماهمم» وسجن أحلامهم» وقتل طموحهم. .لذا کله 
ف(اعذر الظلم) أيها التلقي ور مل اللام) الشعب الذي (أعطى الزمام) لخاتقه حزاء ما 


۱ 
حون بحر الشعب ني ربق الفحر ضس ۳۹۲ ۳۹7 . 
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تعامل به معد من حهل ورضوخ ودعاء بكل حاقة بأن "يفظ الله الإمام" لظام المستب 
و"الذئب" الذي "ينهش" لحوم "الغنم" المستكينة!! 

إن ني هذا كله لمغارقة شديدة التقريع المنطوي على عظم الإحساس بالأ لم والحشرة 
و'التأوه" والندم على حهل الشعب» وسطحية نظرته للأمور» وسذاجته في صقل أتياب 
الأفاعي وإحداد الب الذثاب لتنقض على أصحاجا جزاء وفاقا. 


إذن» فتنعكس المغاهيم هنا ويصبح : 
العذ ت ا 

ر ا لظام 

١ dq :‏ 0 مقابلة 
إطلاق الام يعمل على سجن المظلوم 

س 
الذئب ٠‏ يرمز إلى الحاكم الظالم المساكر ' 
d4 :‏ . 


وبمذا يزخر النص بعدد كبير من العمور الشعرية النابضة بالج ركة والتصويرء والمؤدية 
إلى إعطاء الى شيا من الإقاع والعقلى 4 فالظلم طفل كا قد ولاه رياه بعناية فاا 
حى ارتقى على العرش فسحةنا!! نحن قدمنا له الحبة والسلام» وهو قدم لنا الكره والطغيان!! 
فالصورة هنا مب العي شيتا من الإقناع ؛فلو قال تحن السبب في مجيء الظلم» وحن 
متخحاذلون وضعفاء» والعيب فينا لما تحرك إحساس المتلقي هذا القول الذي طالما معد ممرارا 
وتکرارا» ولکن الشاعر قام باحتيار صورة الطفل الحميلة الحببة إلى التفس» واستخدم أدوات 
معروفة وصورا مألوفة ليقلب المع بعد ذلك فجأًة إلى الضد» من معان الطفولة والمهد 
والرضاعة والبراءة والدلال.. إلى معان الظلم والخبث والقهر والمكر والغدر والطغيان. 

ولكن» ها قد أفاق الشعب من صدمتد وتعلم من تجربته القاسسية »وحان الوقست 
للانتقام من ذلك النظام الذي يجهل آن تحت الرماد البارد نارا تلظى . 
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فما كان أحهلن بالصير راتا ل لرا ااا" 
٠‏ إذذ» ف(حهل الشعب) يدل على سطحية النظرة والانخداع في حاکمهم. 
الندم والتحسر على سوء الاحتيار. 


(حهل الإمام) يدل E‏ عضلة الإإمام عن حنق رعاياه. 
توترل الشعب بالثورة والانتقام. 


وبعد هذا الإحساس بالندم والتردي في مهاوي الحزن والضياع ٬يبث‏ الشاعر الأمسل 
احدید ف روح شعبه؛ فیستحنه على إحراق ظاله وقتل "حیاته"» والقضاء على شروره وهدم 
بنيان عرشه الذي شيده على أشلاء شعبه؟فبهبة حبارة »وزفرة حراقة واحدة من هذا الشعب 
الثائر ستستحيل دولة الظلم رمادا »وسينتقم الشعب لنفسه »ويكلل بغار النصر e‏ فجر 
مشرق يبدد ظلمة الحكم الظا م»ويولد غد متفائل يحمل الخير والبركات» ويزرع السورد 
والخزامى بدلا من الأشواك والجراح. 


إذن» ف(الليل المظلم) يرمز إلى الحكم الظالم رفز 
_--— 
يؤدي ال 
و(الفجر المشرق المرتقب) يرمز إلى الشعب الثائر طباق 
gem‏ 
و(الشوك ) يرمز إلى اقلاع الاضي الظا ل( زر 
کک ٤‏ 
يؤدې | ل 
ورالورد والخزامى) يرمزان إلى زرع المستقبل العادل طباق لفظي»› 


واشتراك معنوي 


١ 
. ۳١۲ عتاب و وغد » يي طرق الفجر » ص‎ 
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ب -افحرة: 

حبل الإنسان منذ القدم على حب المعرفة والبحث عن امحهول في كافة أصقاع 
العمورة»و كانت الىجرة استجابة لذلك الحنين إلى مزيد من الخبرة والاستكشاف كما كان 
تلبية لمتطلبات الحياة الضرورية من طلب علم» أو سعي وراء ثراء وعيش رغيد»أو نحا مسن 
عدو أو ظا »أو استجمام نسي وحسدي »أو غيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية الحتلفة الداعية إلى المىجرة والغربة. ر 

وقد اشتهر الإنسان اليمن منذ القدم بحبه للسفر والترحال» والجا عوالم شق إما 
متاجحرا أو حاربا أو باحثا عن معرفة »"وعندما شاحت السياسة تداعت الحضارة اليمنية 
فأطمع هذا التداعي غراة الإمبراطوريات القدعة »فانتقل اليمن من خبرة الرحيل إلى حررة 
قتال الراحلين إليد »و كانت الأسفار مادة ثقافية غذت خبرة القتال؛لأن من يعرف الأعداء 
يرف اساليب درجم عن طرق يق قدرانة ولا باز ر الراة و الفط اغترب الم رن 
ثانيا بسببية الضرورة وبدافع الحنين إلى المعرفة". ' 

ولأن مغامرة الترحال تبداً بشكل فردي ثم ما تلبث أن تتزايد حراء معرفة الحهول 
وحاولة دحول عوالم آحرى »فقد عمل بعض اليمنيين المهاحرين ممن استكشفوا جاهل العام 
وسبروا أغواره على هداية إحوامم إلى تلك الأماكن الحديدة من أمثاى شبه القارة المندية 
واطمند الحمينية» وإندونيسيا »و أفريقيا »وأمريكا. .وغيرها من مناطق العا لم الواسعة.وقد شسهد 
مطلع القرن العشرين تزايد 'المجرة اليمنية إلى أفريقيا وإندونيسيا وأمريكا»وزاد من هذه 
الأعداد إتراء البعض وشهرة البعض بالأسفار التجارية »وبالأحص المهاحرين إلى إندونيسياء 
وعندما انفجرت الحرب العالمية الثانية»أصبح اليمنيون يشكلون كتائب »وبات البعض أغنياء 
حرب «فكانت المجرة من منتصف الأربعينات إلى الآن' أكثر أعدادا واشتياقا» حى وصلت 


عب الله البردون. فون الآدب الشعبي في الیمن»ص ۲۸۰ . 
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أعدادهم إلى خحانة الملاين في ستينات وسبعينات هذا القرن»ولاشك أن هجرة هذا العصر 

کات ١‏ کو اسا فقد تضافرت عواملها »من معيشية »وسياسية »و نفنسية "' 
وقد عبر البردويي" عن أسباب المجرة ومشاكلها »والأفكار الي تراود المواطن اليمي 

في بلاد الغربة »بوصفه مواطنا نيا عاش بحربة الغربة وعاصر تداعياها في نفوس الآخحرين كما 
وقد قال تي وصف هذه المواحس والرؤى: 


کوج من الات ERN‏ 


تزفسسه سفيسسسنة من الضياع والتراب 
ومن تخيل الغنسى ومن تلهف الرغضاب 
ومن حكايا العائد ين با لحقائب العجاب 
التحمات بالحلى وبالعطلسور والئياب 
وبالحيوب تمتوي دراهما »بلا حساب 
ورغم خحوفد مضى من غربة إلى اغتراب" 


ينقل "البردون" أحلام الذين يفكرون باجرة عن مواطنهم؛هربا من قسووة الحياة 
ومرارة الإحساس بالغربة في أحضان الوطن الأم»وسعيا وراء الغن السريع »ونحقيق الأمان 
الغريرة »والعودة إلى الوطن تحملين بكل ما يبهر من الحلي الثمينة والعطور الشذية وا لابمس 
الفاحرة»ومتخحمي احيوب بالعملات الالية الي لا حصر طاءومن تم ضمان اليش بكل 
سعادة وهناء واستترار.ويصور "البردون" هذا اللهاث وراء الزحرف الزائف بزيف آحر 
مشابه يتمثل في اهودج من الضباب و الطيوف والسسراب" فلا هو خحدد الملامح »ولا هو 
مستقر الحال »ولا هو متحقق الوقوع» وهو مع ذلك يزف من "سفينة" الضياع والستراب 
المبحرة إلى الخلف تي عباب الججهول »دونما تقدم؛لكوها من حبات الرمال الذائبة في دوامة 
مياه الضياع.وما هذا التصوير التخحييلي إلا إشارة إلى ذلك الجهول الذي ينتظر ذلك المغخترب 


عبد الله البردون. فون الأدب الشعي ف الیمن» ص ۲۸۱- ۲۸۲ . 


شعب على سفينة مدینة الغد س ۲۷ ۲۸ . 
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احمل بالمخاوف الرادعة من ضبابية المعمير » وبالآمال العريضة المشجعة على الإقدام 


إذن»ف(المجرة) لدى المواطن اليمن يتأرحح بين: 
١‏ . الخوف من اخهول وضبابية الرؤية سه شعور سلي من المجرة 


۲ . التفاؤل بالمستقبل المشرق وتحقق الآمال هه شعور إنجاي من ألمجرة 


اما (اجرة) لدى الشاعر فهي حمل تفیل يقع على کاهل المغترب اليمن الذي يقصد 
احهول مواحها شي الصعاب ؛من إحساس بالغربة والعجز» وسلب للإرادة وهو في بلاده ثم 
من إحساس بغربة أحرى نتيجة الابتعاد الحسدي عن وطنه وأحبابه »وما يترتب على ذلك 
من حنين دائم إلى الأحبة »ومن مكابدة للجوع والإحهاد وشظف العيش. 
إذن» فالشاعر هنا ينتقد (المجرة لأنها تعن لديد : 
١.جخهول‏ المخيف. 
۲ .قسوة الابتعاد عن الأهل والوطن. 
٣‏ .عدم الاستقرار والحيرة الدائمة. 
٤‏ .الحيرة والضياع. 
د .إضاعة سنوات العمر . 
وعليه فإن الشاعر ينتقد فيما سبق جحربة الخربة والمجرة لما ها من نتائج سيئة وآلار سسلبية 


شيٍ.. وهذا ما تشير إليد الأبيات التالية: 


حشاه ملجاً الطوى عيناه مرفاً الذباب 

على الغراغ يبتدي وينتهي دحى العذاب 
و(مأرب) تساؤل م یعود ؟ وراتقاب 
ایج ؟ فینشصی إلى المزارع الشباب 


۰ 


E‏ جحنسائزية 
¥ # 


ق قصيدة "غريبان ..وكانا "ما البلد" من ديوان: "السفر إلى الأيام الخضر"» يواصسل 
الشاعر الحديث عن الخربة والاغتراب وهو ما يظهر جليا من عنوان القصيدة »كما يشار كد 
في السفر والترحال عنوان الديوان أيضا. وقي هذه القصيدة يورد الشاعر حوارا بين اثنين من 
الختربين اليمنيين ٬تلاقيا‏ في بلاد الغربة »وحاول كل منهما تذكير الآحر بنفسه» وتذكر 
أيامهما قي موطنهما الأم قبل السفر عنها. SSE SS‏ 
وجحد أهلد »وتحسدت في هذا الآحر صوز وطنة وأراضيه التصبة البيية.: 
وهنا اقتطاف لحزء من الحوار الذي دار بينهما »ومحاولة توظيفه سيمائيا: 

ما اسم ابن آمي ؟ (سعيد) في تبوك وڻي 

(سیلان) (یی)»وني (غانا) (أبو سند) 
وآنت يا عم ؟ في (نيجيريا) (حسن) 

وف (اللاري) دعون (ناصر العندي)' 

تبرز في الحوار السابق مغارقة السؤال الرامز إلى كثرة تنقل اليمي بين أحزاء العممورة 
الواسعة ؛شرقا وغربا »مالا وحنوباء وكلما احتلفت البلدان الي يحل جا تغيرت أسماؤه تبعسا 
طذا الانتقال!!!و كأن المرء هذا التغيير للاسم ينقد علامته المميزة له وهي اسمه» ويفقد بذلاف 
هويته ال جیا ما!!!. ٠‏ 

وجمذا يشير البيتان السابقان وما فيهما من مفارقة "إلى الغربة ET‏ 
بأماء مستعارة وبجوازات محتلفة تكلف تغيير الاسم للاءمة الجواز حي حى يصبح للمسافر ي 


۱ ۴ 5 
شعب على سفیينة»مدینة الغله ص ۲۹-۲۸ . 


ص ۳۹۷ . 
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کل بلد اسم آحر... فقد يحمل الحي حواز الميت »ويستعير المسافر حواز العائد...ويكفضى 

أن يغیر امه کي لا يتکلف نن حواز آخر .هذا قبل فكرة صورة المسافر على حوازه."' 
إذن» ف(المجرة) تؤدي إل فقدان الموية وتغيير الاسم بتغير المكان (تبعا لمقتضى 

الحال) 


في قصيدة "الوح السبئي ..وبزوغه الجحديد" من ديوان 'وحوه دنحانية في مرايا الليإ " 
يستمر الحديت عن عواقب المىجرة وسلبياتا كما يراها الشاعر قي قوله : 


فأين آلاقيك هذا الزمان وف أي حقل ؟ وقي أي بيت؟ 
ألاقياك » أرصفة في (الرياض) وأوراق مزرعة في ( الكويت ) 
وإسفلت اسراق سد أضأت مسافانماءوانطفيت 
ورويتها من عصرر الجبيسن وآنت کصحرائها ما ارتویت ". 


إذ تشير الأبيات إلى غربة اليمني ومعاناته حارج وطنه »وما يلاقيسه في بعسض 
البلدان من مذلة وهوان وانتقاص كرامة» ومحاولتد -رغم ذلك - البحث الدؤوب عن 
عمل شريف مهما كان متواضعا » حتى أصبح مألوف الوحه في كل بيست وحقل 
وشارع وسوق وصحراء! وحي علقت بصماته المعروفة في كل مكان يحل فيه» 
وأضحى هو والمكان شيء واحد ؛فهو أرصفة (الرياض) وأوراق مزارع (الكويست) 
وإسفلت أسواق المستعمرين وحدران بيوت الساكنين! ولكن مع كل ذلك الجحهد 
والانتقال المستمر فإن هذا المغترب لا ينال حقه المشروع »ولا يكافاً على إخحلاصه 
وتفانيه في العمل وإنغا يكون حالد كحال تلك الصحارى القاحلة الدائمة العطش ؛ فلا 
هو عائد إلى وطند ومكتف عا لقيد حار جحد > ولا هو محفوظ الحانب مرتاح الال في 
بلاد الاخحرين. 


إذن » ف(المجرة) تؤدي إللر المعاناة وفقدان الكرامة في بلاد الآحرين 


4 ِ ا 
غریبان . .و کاتا ۵١ا‏ البلد السفر إلى الایام الخضر» ص ۳۸۹ = ۳۹۰ . (المامش) 


۲ 
. 9A۷ س‎ 
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: سيمانية التراث‎ ١ 


يعد اجحتمم اليمن من ابجحتمعات امحافظة على تراتها الشعي امحلي الذي كان نتيجة 
تراكم خحبرات الآباء والأحداد عبر قرون طويلة. .ونظرا لوفرة المخزون التراثي الشعي ذا 
احتمع اليمي» وتعدد أشكالد وكثرة أقسامه من حكايات وأمثال وا وأغان وأهازيج.. 
فقد كان لابد من اخحتيار نماذج منها ذكرها "البردون" في أشعاره » وقام الببحث عحاولة 
استقصاء أصوطا وبداياتماء ومن ثم العمل على استكشاف مكنوناقا السيمائية وما ترمي إليسد 
من إشارات عدة جعلتها تترسب في الذات الشعبية اليمنية وتتداوطا الأحيال على احتلاف 
الأماكن والأزمان.. وقد تم احتيار ثلائة نماذج من هذا التراث الواسع الخصب ؛ بعشل الأول 
نموذج الحكم والأمثال الشعبية الي تناولت حياة الريف اليمي وفلاحه البسيط الذي كان يعد 
الأرض کالکر الشمين الذي يجب الحفاظ عليه واكتساب خبرات الأحداد وأقوامم فيما يختص 
بتنميتد والحفاظ عليد. وقد مثل هذا القسم من التراث أقاويل وأحكام "علي بن زايد - حكيم 
الريف اليمي". أما القسم الثايي من هذا التراث فقد كان من نصيب الأساطير الشعبية السيّ 
أولع ها امحتمع اليمين كثيرا -كما أولع جا غيره من امحتمعات- ونسج حوها ما شاء له مسن 
أقاصيص وغرابات نخلط بين عام الجن وعالم الإنس من أصحاب الخوارق والكرامات »› وقد 
مثل هذا القسم 'البطل الأسطوري أحمد بن علوان".. أما القسم الثالث والأحير فقد أفرد 
للحديث عن واقعة احتماعية كان ها كير الآثر في تأليب الشعب على حاكمه الظالم الذي 
يسحق الطبقات الفقيرة المعدمةء وجحايي تلك الطبقات "البرحوازية" الغنية من ملاك الأراضي 
وأصحاب الأموال الذين يشار كون الحاكم في استتراف خيرات الشعب ومقدراته.. وقد كان 
المثال هنا حادئة "الدودحية" ال أشعلت المشاعر وشغلت الألباب.. 
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أ تالف عل ن ا 

٠‏ اهم "البردون" كثيرا با لحكيم "علي بن زائد" وذکره في عدد من أشعاره وبلغ 
اهتمامه بد حد تسمية آخر دواوينه الشعرية باسعد وهو ديوان "رجعة الحكيم بن زائد" الذي 
ضمنه اطول قصائد الديوان الحاملة لعنوانه» والن تخيل فيها الحكيم وقد عاد إلى الحياة من 
حديد » فحاوره وتنقل معد بين الأمكنة المختلفة »واستمع إلى حكمد و . فمن هو 
"الحکیم بن زائد" ؟ 

(الحكيم علي بن زائد) اليم ن الأول دون مناز ع» واشهر ف 
العامية بين صفوف الفلاحين. تأحذ أحكامد وتعاليمد الشعرية عند العامة»ما تأحذه أحكام 
Ee SS e‏ 
للتعاليم الدينية تفسها." وقد روي في هذا أن أحد القضاة في مطلع القرن العشرين توجه إلى 
إحدى العائلات الريفية ليتولى تة نقسيم التر كة بين أبنائها »فوحد قي وصية التوفى دينا 
عليه »فر ی إحراج هذا الدين قبل تقسيم التركة »عملا بالآية الكرعة: من بعد وصبة توصون نها 
ودين " .ولكن الورئة أبوا ذلك رغم سرد الأحكام الشرعية والآيات القرآنية الداعية إلى 
تقدتم الدين على التر كة» فما كان من القاضي إلا أن قال طم:" أما معتم علي بن زايد 
يقول: (الدين قبل الورانة) فاقتنعوا و إحراج الدين ومن ثم تقسيم التر كة .وف هذا 
إشارة بينة إلى ما وصل إليد (علي بن زائد) من شهرة واسعة حعلت أحكامه وأقواله عتلاك 
قداسة الشريعة وقوة القانون»وتلقى من إتبال النانن واهتمام الرواة مام باقة كيم غدره من 
معاصريه» وعليد فإن حكم (علي بن زائد) تخل سجلا وي الموروث الفكري الزراعي 


عبد العزيز المقام. شعراء البمن ہیں ۳۸۹. 


.١ ٣ النساء/‎ 


۳ ٌ و 
عبد الله البردون . فنون الادب الشعيي ب اليمن»ص ۹۸. وانظر : 


- شبد العزيز المقاح. شعراء اليسن س TA‏ 
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ا 
الأحيال. 

ورغم هذه الشهرة الواسعة للحكيم بن زائد فإنه يطل مجمهول العصر والكان 
والنسب ؛فقد كثرت الأسثلة حول تحديد عصره الذي ولد فيه أجاهلي أم إسلامي؛ لا لمسس 
من تشاب تي أحكامه الشعرية بين هذين العصرين كأداء الدين واحترام أعراف القبيلة وإغاثة 
اللهوف..وغيرها من مكارم الأحلاق. كما تضاربت الأقوال حول نشأته أهو ف النطقة 
الوسطى من اليمن حنوب "ذمار" أم في غيرها من مناطق الريف اليمني مغل "حاشد" في 
الشمال و"السحول" في الحنوب» رغم أن 'غالبية المفردات الدارجة الواردة في أحكامه هي 
نما يتداول في المنطقة الوسطى"'. كما أن نسبه كان قد اقتصر على أبيه دون ذكر لمحده أو 
عائلتد»رغم حاولة نسبته إلى (بن زياد) أو غيرها من القبائل اليمنية' . 

"ولعل هذا الشاعر المعروف الحهول علي بن زائد قد استحق تى أن يدعى بحكيم الريف 
اليمي لأند استطاع أن جختزل حكمة القرون ويقدمها إلى الشعب في كلمسات بسيطة وفي 
إيقاع موسيقي حفيف» وقد سملت حكمته الشعبية الإنسان والأرض والحيوان والنجوم 
وامتدت إلى فحصسول E‏ مواقيت هطول الأمطار في مناطق عدة من اليمن. 

وهنا وقفة سريعة على بعض الأبيات الشعرية الي تضمنت ذكر (الحکيم بن زائد) 
وإشاراتا السيمائية الكامنة وراءها : 

فيقصمون كيف طار (ابن علوان) وماذا حکی (علي بن زائد) 

عن مدار النجوم وهي وعيد عن فم الغيب أو بريق المواعد 

عندما تيس القر زا اء عقدها تحيل السحاب الخرائد 

وإذا الغرب واجه الصيف بالأر - ياح باعت عيالها (أم قالدم“ 


عبد العزيز المقام. شعراء الیمن »س .٠۹۱‏ 


۲ ا 
عبد الله البردون . فنرن الأدب الشعي قي اليمن ص 4۷-44. 


2 1 
تربك العزير لقال . سشعراء اليمن» ص TAT‏ + 


o ۹‏ . . 
دينة الغد » اهار القربة س ۲۳ . ورام فالد) سنة القحط عند المرارعين . 
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شر الا بات السابقة إلى مر من أسمار الريف اليمني الذي يجتمع فيد الأهال 
متشاورين في ختلف أمور حياتمم »ومتجاذيين الأحاديث عن بطلهم الأسطوري (أحمد بسن 
علوان) و كيف بطير على حصانه شاهرا سيفه» و خلصا المستنجدين به مسن برائسن الجن 
والشياطين» ثم معرحين بعد ذلك إلى حكيمهم (علي بن زائد) ناقلین عنه بكار درایته 
الواسعة بأحوال النجوم ونح ر كاتما ني مداراما الفلكية »وما ينجم عن ذلك من تنبؤ بسقوط 
الأمطار أو عدم سقوطها تبعا لحر كة الأحرام السماوية والرياح الوسمية؛ إذ عندما تتباعد 
تحوم بحموعة (الثريا) الفلكية عن بعضها البعض تبدا السحب بالتحمع والتراكم مؤذنة 
بسقوط الأمطار الغزيرة وارتواء الأراضي والتبشير بعحاصيل زراعية وفيرة.أما عندما قب 
الرياح باتحاه الغرب في فصل الصيف فسيكون ذلك إنذارا بجلول سنة قحط وحوع على 
اأزارعين +نتيجة شح الأمطار وحفاف الأراضي وقلة المحاصيل الزراعية وضعفها' .وعليه فن 
آبناء الريف اليمن - ومن ضمنهم 'البردويي" - قد حفظوا جيدا دروس أسستاذهم الحرب 
الخبيرء فتذاكروها وتناقلوها حيلا بعد حيل في أسمارهم واحتماعام الليليت وأصبحت تلاث 
الأحكام لديهم دعوة إلى مراقبة تحر كات النجوم وهبوب الرياح بوصفها علامات هامة على 
المواسم الزراعية وخحصبها أو قحطها. 

وهكذا فتد أفصسح (ابن زائد) في کثیر من أحکامه المتداولة "عن جحارب الفصول على 
تعاقب القرون» فكان متنبئ الأرض »وتران الرياح والنجوم» وهو قي كل ترصده للظواهر 
يسجل اخحتباره : كمعرفة أو كنظريات معرفية."" ) 

ادن قترعلي ن زائد) يشر ال 1 الإإنسان الخبير بتح ر كات النجوم وهبوب 

الرياح ومواسم الأمطار والزراعة والحصاد 


: "يراقب الزراع الريح »فإذا استمر هبوكا حريفا من ناحية الغرب »تأكدوا من طيب الموسم الخريفي »رإذا هبت صيفا 
من ناحية الشرف»أبقنوا بالسخاء الصيفي؛؟ لأن سحائب الصيف الممطرةءتنكون من الغرب فتزيد تراكمها ريح 

الشرفء و بائعکس الاريف .اما ريح الوب والشمال ٠ذهي‏ علاءة الحدب وتسمى ريح (الدبور) و(الشمال) يترد ها آهل 
الصحراء الحارة »و يتشاءم كا سكان الأودية والمضاب. "عبد الردون .فون الأدب الشعي تي البمن»ص .٠١١‏ 

المرحع السابق »ص .١١١۷‏ 
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X% X ¥‏ 
من ذا دعا من بردت کښد سيدفئ (التنور) والمرقدا ؟ 
ومن شدا صبحا فلثواره قال: احمرار القمح ماذا شدا؟' 


يتخحيل الشاعر عودة الحكيم بن زائد إلى الحياة وتذكيره الناس ببعض أحكامه الحياتية 
الختلفة الي من ضمنها هذه الأحكام الداعية إلى التبكير بالعمل والتمسك بالأرض وعدم 
التفريط جا ؛فالحكمة الأولى تقول:" من بردت كفه أدفأً بيته " وهي حلاصة أقوال الحكيم قي 
دعوة الفلاح البسيط إلى ضرورة التبكير بالعمل قبل طلوع الشمس »ورغم بسرودة الحو 
وارتعاش الجحسد وتحمد الأطراف »مصطحبا معد آثواره خرائة الأرض »ومنشدا ها لكي تعمل 
بكل جحد ونشاط + حي يجن بعد ذلاك التعب الشريف فمرة جهده؛فيحصد القمح وغيره مسن 
الغلال »ويعود جا إلى أهلد لتشعل المراقد وتملاً البطون »ولينام بعدها هذا الفلاح نوما هنيل 
ناعم البال» محفوظ الكرامة. ) 

وتتماشى هذه الحكمة الحياتية البحتة مع ما دعا إليد الرسول الكرم - صلى الله علي 
وسلم - من التبكير في العمل» والدعاء بالبركة لكل من اتبع ذلاك من أبناء أمتد امحمدية» 
فقال -عليه العلاة والسلام- :"اللهم بارك لأمي قي بكوره"." 

وف هذا إشارة واضحة إلى أن الفطرة الإنسانية السليمة بعكنها أن تتبع الدين 
الإسلامي الحنيف الداعي إلى كل ما من شأند صلاح البلاد والعباد» كما عقدورها أن 
تتحسس مدى الصدق في تلاك الأحكام الي قد يقال أا وردت في عصر سابق للإسلام 
مثلما قيل ني الآراء التي احتلفت قي العصر الذي وحد فيه "الحكيم بن زايد" أكان جاهليا آم 


' رحعة الحكيم بن زائد رحعة الحکیم بن زاتدس ۲٠-۲٤‏ . 
روى الإمام همد ن مسنده : عن صخر الغامدي» عن التي -صلى الله عليه وسلم آنه قال:" اللهم بارك لأمي ف 
بکورهم." قال فکان رسول الله -حسلی الله عليه وسلم -إذا بعث سرية بعنها أول النهار. 

وان صخر رحلا تاحرا و کان لا يیعث غلمانه إلا من أول النهار» فكثر ماله حي لا بدري اق 
انظر: سند الإمام امد مچد» ص ۸۲۱۰۳۱۸. 
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إسلاميا؛ إذ الحكمة الستفادة هنا هي الاهتمام بالإنسان وبكل ما فيه منفعتد الس تنشدها 


إذن »ف (برودة مؤقتة) ينتج عنها دفءِ دائم 

وتدل على وهو نوعان 
برودة الجو برو دة الجسم دفء التنور دشءِ الجسم 
ویدل على وتدل على ویدل على ویدل على 


التبكير با مكابدة الث و : 
لتبکير بالعمل بدة النغس إشعال المراقد شبع البطن 
في الصسباح بالتعرض لإطعام الأفواه وراحة البال 
الباكر للهواء البارد 


إذن » ف : برودة + دفء = تضاد إججابي مطلوب. 
¥ ¥« 

- وف الحكمة الثانية يقول الحكيم بن زائد:" رهن الال لا بيعه "."وعندما يذكر ابن 
زائد المال» فإنه يقصد الأرض» كغيره من الفلاحين إلى اليوم".'فالأرض أغلى ماعلاك 
الإنسان »وهي مصدر الرزق الأول»وأساس كل مال يأ بعدها؛ فمنها الحب والزرع 
(وها مال) ؟إذ يؤخحذ منهما حزء للطعام »و جزء للبيع وكسب النقود (الال)»ومسن الأرض 
خر ح الرحال الذين يفجرون خير المال والذين هم "سببية عطاء المال»وأقوى حاته» وهذه من 
أثقب اللمحات ؛لأن الإنسان أروع مظاهر الطبيعة »وسر امتلاك حصبها "" 


1 ت : 
ہا الاه اليردون > فون الاأدب الشعي ي السعن ٤ض‏ ا . 


۲ 
المعسادر لسك 2س ۱١٩‏ . 
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وعليد فإذا اضطر الإنسان تحت وطأة الظروف الصعبة إلى التنازل عن أرضه الغاليية»‎ 


فليكن ذلاك برهنها فقط لفترة ما وعدم التفريط جا وبيعها مهما كانت الأسباب؛ فهي أغلى 
ما علك» وهي النبع الأول للخير والرزق والمال. 


الإنسان = الال 
إذن» فرالأرض) هي (الال) الأول الذي ينتج عند ون = الال 
بیج المحصول = الال 


وعليد» فقد حاءت هذه الأحكام الزراعية لتبرهن على مدى خبرة ( الحكيم بن زائد) 
ودرايته بأمور الفلاحة والحياة بشكل عا ولتحث على التبكير تي الخرو ج للعمل. كما تؤكد 
هذه الأحكام على ضرورة التمسك بالأرض الي هي مصدر حير وكرامة الإنسان . 


إذن» ف(الحكيم بن زائد) يدل عل ا لخبرة في أمور الفلاحة وفلسفة الحياة. 


الدعوة إلى التبكير في العمل تمجيد الأرض 


وهذان يشيران إلى الخبرة في أمور الفلاحة والحياة 
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واک ا 
كناد البردرن "الك بن زاف ق شار رغص له أخر دراوه لفخسل 
اسمه» فقد فعل ذلك أيضنًا مع "أحمد بن علوان"؛ إذ ذكره في عدد كبير من أشعاره الي 
ضمنها الحديث عن كراماتد وبطولاتد الأسطورية الى ا وملجاً 
الخلاص لکٹیر منھم مما يواحهوند من أمور الحياة المختلفة . 
وهنا وقفة موجزة على حياة هذا البطل الأسطوري الخالد في وحدان شعبه » ومن 5 
استعزاش لمش أشعار الردرن الج كلت فد واشتدلال لندد من الدلالآات الب اة 
المختلفة ال عكن أن تُلحظ في ذلك التناول الشعري الموظف: ۰ 
- سیر ة أحمد بن علوان ٠‏ 


نشأً (أحمد بن علوان) في القرن السّابع المجري /الغالث عشر الميلادي» في منطقة 
(غرس) من لواء مدينة (يز) شمال اليمن» و كان رجلا فساضلا ميسور الحال »اققع 
بالكفاف»واتجه ي بداية حياته إلى التصوّف وهجر ملذات الحياة» نم ما لبث أن انتقل إلى 
واقع جتمعه المأساوي فدافع عند ووقف معه ضد ظلم السلطة وعدوافهشا عليه»وحارب 
التاق ن المعيشي الحاصل بين حرمان الشعب المغلوب على أمره وترف الحكمم وأتباعسهم 
التسلطن» ارقت ن و اللاعين بقراين الغربة رأعكامه الضاية رلته الي 
سسخّروها لخدمة الظلم والظالين باسم القانون والشريعة. فما كان من شعبد وهو يراه يارب 
في صفه معرّضًا حياتد للخطر والتعذيب والأذى »إلا أن نصتّبه بطلا شعبًا لإغائة الللهوف 
وتصرة المظلوم»ورمزا أسطوريًا تنسب لد خوارق العادات الي لا يقوى عليها بشر 
كالسيطرة على العفاريت وتسخير الجان لطاعة أوامره »"فهو الأمل في واقعية اليأس» وهر 
القن الخار ت ا قاب الى كن رارت اة ره ل وة 
کل حطر ؛ لان إحابة المستنجحد وغوث النداء كما ثروي حكايات الأرياف اليمنيةء فإذا 


ORT" ResTIvTed = Eibrary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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ا ل E‏ 
ا ببشروق الطللعة العلوانية ا . 

ولان (ابن علوان) کان نصیر الشعب نی حیاته فقد کان نصیره أبضًا بعد وفاته؛ إذ 
أصبح بره مزارا وغونا لمن أراد الرزق أو الشفاء من مرض أو الخلاص من مكروه.. لى 
غيرها من مطالب الخحياة الي لا تنتهي» و كان من بين المهن الي يقلدها (ابن علوان) من قبره 

yT e 

CM oS 
حيط كم وتحميهم» وجا يتکسّبون رزقهم."‎ 

وبالإضافة إلى أصحاب مهنة (اليدابة) هذه فهناك رالُقذي) يعطيه (ابسن علوان) 
سی ن طريقها بجمع الجان وتوليقهم. " 

- تأويل الأشعار_المتحدنة عنه ٠‏ 
يقول 'البردون" فی أحد آبياته : 


٤ ۹۱ ر‎ ٤ مر ل و‎ 2 ٤ 
أحث (ابن علوان) البدار ابن يار س واستنغر الشيخحين "عم" و "أسعدا"‎ 


عبد الله البردونٰ. فون الأدب الشعي ف اليمن»ص ۷۹. 
عبد الله البردون. قنون الأدب الشعو ي في اليمن »ص ۸١‏ . وانظر : 

عارك ا ن ها ال ره ر ری اا ی ا 

عطي (ابن علوان) م طلبه طبيلة وحربة > يدحل هما مع فرقته المدن والقرى وهم "بهرّون الطيرل ذات 
الإبقاعات الخحاصة ويرددون: اليوم يا سلطان كل سلطان» شيخ الرلاية أحمد بن علران اليوم با من بباباث النخيلة » با 
من جحادييك مع قبيلة. تم بطعنون صدورهم ونحورهم بالحراب تحت عيون الناس دون أن يروا دما أو حراحًا »فيقول 
الناس :فم يطعنون إلى ظهر إبن علوان ".عبد الله البردرن. فون الأدب الشعي ف الین »س ۸۲-۸۱ . 
"لمر حع السابق »ص ۸۲ ا امريد عن رامن علوان) ق المرحع نفسه» ص ۷۲ -۸۲ . 

ن آخر الكأس» ترجمة رملية ..لأعراس الغبار» ص ۸٤‏ . 


خرو بن «عډدي کرب 4 اد الكامل شش شجعان تاريخ اليمين. 
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ويقول تي آحرين : 
1 زاف أي کان عصى "فيضي" وزاغياغنه' بن توا 

وعند "اوي يفرس" يرجي ممل أبن خالي- "مهنة اليدابة"' 

يشير الشاعر قي الأبيات السابقة إلى كرامات (ابن علوان) الي اشبُهر جا؛ فهو المخلّص 
من الظلم والضياع اللذين يعيشهما الرء في جحتمع لا بريد تفم مشاعر الآحرين» وني هذا 
إشارة إلى أن (ابن علوان) ما زال حاضرًا في قلوب كثير من أبناء شعبه الذين ربطوا بيه 
وبين الخلاص من الظلم والعدوان في کر زمان ومكان» مهما احتلفت أعمارهم وثقافاتمي 
حي أصبح رمرا للعون والخلاص من الآحر . 

إذن ف(اين علوان) يرمز إلى الُخلص من الظلم والعين على الشدائد 


وي البيتين ن الانحرين e‏ إلى وء أبناء بلده ی درون عو او ي 
الحياة ومطالبها اللخلفة »ومن هذه المهن هنا مهنة "الليدابة" » وي هذا كله إشارةٌ إلى استمرار 
اترك وطلب العون من "ابن علوان" الذي يُعدٌ من الأولياء وذوي الكرامات الي تُساعد على 
حقيق ما يشبد السحر والعجزات کمایق ي مهنة "الليداية"» وهنا يظهر جهل الشعب و بساطة 
تفكيره عند حلطه بين آولياء الله الصالحين ذوي الإبعان الرَّا سخ الصحيح»الذين يعفد بتميزهم 
بصفات إعانية وقدرات ربانية خحاصة منحهم إياها الخالق - عر وحل- تسيا لإعاحم »وتا کیا 
الناس e TT‏ إلخفة» وما ك 
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ج-'الدودهية : ۰ 
عان أبناء اليمن تي الثلائينات من القرن العشرين من خيبات أمل كبرى نحمت عن 
الشمالي منه»إضافة إلى الإحفاق في تحقيق الحكم الوطي الشعي المنشود بعد التحرر مسن 
الحكم التر كي عليهم» وانقضاض "الإمام يى حيد الديء" وحاشيته الظالة على مقاليد 
الحكم الجديد في أجزاء من الشطر الشمالي الحرر من سلطان الأتراك. بعد ذلك "ساد 
الاستقرار على هذا الوضع الشائه كالتنام الحراح على حبتها"» وتطلعت حموع الشعب 
الحانقة إلى آحداث طارئة تبدد ذلك الظلم والر كود وتخفق من حدة كبت الذات الشعبية 
الغاضبة» وتنفس عن كرجا المكبوتة > فكانت حادثة "الدودحية" الي شغلت الأذهان وأمبت 
الخيال» أرحب متنفس غنائى > لذات الحادث وحسب »وإنما لعقم تلك الفترة مسن 
الأحداث اطامة المشيرة. ' 
فمن هي "الدودحية" ؟ وما حكايتها ؟ 
تذمر الشعتي کشیرا ھن ظلم الإمام يى و ميزه ہن عأهة التشعب وخحاصتهم ق 
تندد بدلاك الظلم ی أن تسر بت الأحبار بین الناس عن حادث عاطفي لإحدی بنسات 
العائلات المرموقة لي "وقعت في الحب في اللاتينات وأدى ما ل مل صورة الحبوب ٤‏ 
انمق" مرددین عبارات التقريح والتنديد. ولعل السلطة الإمامية قد أرادت ذا المحكم أن 
تثبت مهابتها وتسكت متهميها بتعطيل الحدود الشرعية ؛ أما عامة الشعب فلم يقف عند 


1 عبد الله البردون» فون الأدب الشعي ف اللمن» ص .٠٠۸‏ 
۲ 4 
المرحع السابق» ص ۳۰۹ . 
: السفر إلى الأيام الخضر + غریبان .و کانا ما البلدص ۳۹۲ .ر ف المامش) 


: تبا۔ اللہ الردو ن فنون الأدب الشعي ق اليسن س ۳۱۱١‏ . 
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حدود الحدث الضيقة »وإما نج حوله الأشعار والأغان الشعبية الي عرفت 
ب الر دخات او فرت شن التو اة الثرية الي حاولت التستر على آثام انتتتها 
کما عبرت هذه الأغان عن الشوق إلى المليحة ووصف عغاسنهاء والحسد الذي أصايجما ولق 
f ٤‏ ۱ 
تحبيبها وأبيها و كافة أهلها. 

وقد أشار "البردون" إلى هذه الحادنة في شعره فقال على لسان شخصية مغتربة مسن 
شخصيات أبناء وطند مسنذ كرة أوقاتما الي قضتها في ربوع وطنهاء والأغان الشعبية السي 
كانت ترددها مع أصدقائها قائلة: 

والدودحية تمي في مراتعنا أغايي العار والأشواق والحسد" 

وعليد فإن هذا البيت العابر قد أحال إلى موروث ثقافي حافل ظل عالقا في النفس 
الشعبية اليمنية إلى وقتنا الحاضر »وأصبح رمزا لتذ كر الماضي وأحدائه المريرة المتقلبة الى مروت 
به» وما كان 'للدودحية" من أثر في تخفيف حدة التوتر النفسي الذي أصاب الشعب وحعله 
يغرغ آلامه وآهاته ني تلك الحادئة الي أضحت رمزا من رموز التعيير والشوق والحسد 


' من هذه الأغان الشعببة الشهيرة أغنية "حطر غصن القنا" التي كتب كلماها الشاعر اليمي "مطهر علي الإريان" 
وغناها الفنان "علي الآنسي" » وتقول ف بعض «قاطعها : 
حدر شعن الفا وارد على للا نزل رادي پا 
ومر جني »وباحفاته رنا ‏ ري وصوب سهامه واعنئی 
أمان يا نازل الوادي أمان 
أحد قلي وراج وشق صدري بالأعيان الصحاح 
يا طول مي ويا طول التراح من حب من حل هجري واستباح 
قتلي رظلسي 
أنا يا بوي أن 
أمان يا نازل الوادي أمان 
انظر ف هذا : عبد اله البردويٰ فون اللآدب الشعجي ق الیمن› ص ۳۸۷ ^۳۸۸ . 
: السفر إلى الأیام الخضر › غریبان .و کانا ما البلد ص ۳۹۲ . 
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سيمائية المهارةة 
نبخذة عن المقارقة : 
حظيت المنارقة باهتمام كبير في الكتابات النقدية الغربية الي تناولتها بغزارة تنظيرا 
وتطبيتا على حد سواء ... ونما يدل على هذا الاهتمام المتزايد تلك التعاريف الكثيرة الي 
وضعت ها» ومن ضمنها ': 
- "الفارقة شكل من التقيضة".(ميويك) 
- "طريقة من طرائق التعبسير يكون المعسنئ فيها مناقضا أو مضادا 
للکلمات".(صموئیل حونسون) ٤‏ 
'نظرة في الحياة تحد الخبرة عرضة لتفسيرات متنوعة»ليس فيهها واحدة 
صحيحة دون غيرهاء وذلك لأن التافرات حزء من طبيعة 
الوحود '.(صموئيل هاينسز) 
 -‏ المغارقة شكوك تتحول إلى نوع من القلق مطلوب في الكتابة» ومن شأن 
هذا التلق إبقاء تلاعب الرموز(تعدد دلالاتما) قائما".(رولان بارت) 
 -‏ المغارقة إحداث بلغ الأثر بأقل الوسائل تبذيرا".(ماكس بيربوم) 
- "المغارقة علامة منتجة لعدد غير محدود من العلامات".(ماريك فينلي) 
¥ #% »« 
وني مقابل هذا العدد الكبير من التعريفات الغربية لمصطلح "المغارقة" يلحظ أن هذا 
المصطلح لم يرد بلفظه في التراث العريي» وإنغا وجد بألفاظ أحرى» منها ما جاء ق 
الاستعمال الاحتماعي الشائع؛ مثل : السخرية» واطزء» والتهكم ومنها ما حاء يي 
الاستعمال الاصطلاحي الأدي؛ مثل: تحاهل العارف وتأكيد المدح عمسا يشبه الذي 
وتا كيد الذم ما يشبه المدح» والتعريض»› و .. وغيرها". 


¥ ¥ ¥ 


حالد سليمان .نظرية المغارقة» ص٠٠‏ . 


المرحع نفسة» س 14 -د. 
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وإذا حيء إلى تعريف بعض تلك المصطلحات الأدبية و البلاغية فسيلحظ أن 
التعريض - مغلا > هو:' اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم» لا بالوضع الحقيقي 
ولا الجازي ..(وهو) أخحفى من الكتاية ؛لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المحساز 
تعريضا لأن المع فيد يفهم من عرضد: أي من جانبه ".' 

و يوصف 'التشکیك" بأند :" من ملح الشعر»وطرف الكلام»وله في النفس حلارة 


فإن تكن النساء خبآت ٠‏ فحق لكل محصنة هداء 
فقد أظهر أزد ۾ يعلم آنهم رحال آم نساء» وهذا أملح من أن يقول : هم تساي 


ا Y 1t‏ 
واقرب إلى التصديق '. 


آما معطلح "اهل العارف" -عند القزويي- فإنه أقرب ما يكون إلى المصطلح 
الغربي ( |۲0٣۷‏ عأأةاممS‏ ) ر المغارقة السقراطية ) ؛ حيث كان سقراط يتبنسى في 
حاوراته صورة الرحل الذي يدعي الحهل بأشياء لا يفتاً يسأل عنها الآحرين؛يمدف إثارة 
الشكوك لديهم فيما ظلوا يعتقدون به." 


# ¥ 3 


یقول أناتول فرانس (١۹۲١۳ ۱۸٤ ٤(‏ الروائي الذي منح حائزة نوبل للآداب 
عام(۹۹۲١)‏ إن عالما بلا مفارقة يشبه غابة بلا طيور". ونقل توماس مان الروائسي 


1 اين الأثير. المثل السائرء ج ۲ »س ٠٣۳-٠۲‏ . 


امن رشين . العسدة س٠۳‏ 


القروبی. التلخیعں» ص ۳۸٦-٣۸۵‏ . 


وانظر : 
- نبيلة إبرأهيم . النارقة »ص .١١۲-١۳١‏ 


http-/Aiterary.sakhr.convVarticles/MEN/MO0075.htm = 


- ححمد العمري. بلاغة السخرية الأدية» ص ۲۷ - ۲۸ . 
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الفرنسي (۰ ۱۸۷ = )۱۹٥۵‏ عن "جوتد" قوله: "إن المغارقة هي ذرة الملح السي تعمل 
الظعام متبول المذاق". أما "فروید" -۱۸٦٥(‏ ۱۹۳۹) فقد رأى ف المفارقة وسيلة تطلق 
نوعا من اللذة الي تي من شأا أن تساعد على التحلص من الكبوتات شأما في ذلك شأن 

ونما سبتق بتبين أن كثيرا من النقاد و الباحفين يقرون بأن المفارقة ليست محرد 
وسيلة لتزيين القول أو العمل الأدي»و إنما هي أساس قي هذه الحياة و وسيلة لهم 
و كشف التناقضات و التضادات الي يقوم عليها العا لم بأسره إذ " لا يعكن أن توجد حياة 
بشرية أصيلة بدون مغارقة" ". 


+۳ 


تتعدد أشکال المغارقة و أهدافها "فتد تكون سلاحا للهجوم الساخر ؛ و قد تكون 
e‏ .وربما أدارت المفارقة ظهرها لعالنا 
الراتعى قلبتد رآسا على عقب .ورعا كانت المغارقة تمدف إلى إحراج أحشاء و قلسب 
PSE E E N GD yy‏ 
البردون .> عفارقات واضحة تتجلى فيد هذه الأشكال المتعددة الأوجه والمعان» من ذلك 
على سبيل المثال: الىجوم اللاذع الذي شند على "أمة العرب" نتيجة ضعفها أمام أقوياء 
الغرب وتخاذها عن نعرة إحوانا الحتاحين»وقلبها الحقائق رأسا على عقب في سبيل إرضاء 
الأقوى وضمان سلامة العيش الرغيد !! 

يقول على لسان أبناء هذه الأمة زيادة في التقريع : 


انظر : - حائد سليمان. نظرية المفارقةحس ۷١‏ س۷۷ . 
- نبيلة إبراهيم . المفارقةت ص ۳١‏ . 
" حالد سليمان. نظرية المفارقة »ص ۷۷ . 
وانظر امريد سن المغارقة - باستفاضة- ادى : 
موسوعة المصسطلح النقدي : الفارقةت المفارفة وصفاكاء الترميزء الرعويةء ترهة : عبد الواحد لؤلؤة الد 
الراب ط١‏ المؤسسة العربية للدراسات والدشر» 0۹۹۳ ص ۸~ ۲۹۷ . 


١ 


e e A 
٠ TY نبيلة إبراهيم . المفارقة» س‎ 


University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لحن أحضاد عنترة 
کلنا نسل حالد 
Ed‏ 
مراي وفوقنا 
وسکاکیننا على 
X*‏ 
ق اللاهي نا الامام 
¥ 
حن أجبن الورى 
حن أبطال یعرب 
وغور على الظبا 


14۹ 


نحن أولاد حيدرة 
و السيوف المشهرة 
¥ 

عين "رجن" مؤمرة 


¥ 


في الحروب المؤحرة 

+ 

عندما الحرب مسعرة . 
عندما تلعب (الكرة) 

وعلى (الصقر) قبرة ' 


و كما يلحظ من الأبيات السابقة فإن بداية القول هنا قد أتت قوية حادة» وكأفا 


تنبئ عن قوم أحرار ولي بأس شديد؛ فهم -أو نحن كما ورد في الأبيات- نسل البطولة 
اله و حهة» وانتهاء ب" الد ن الوليد _رصضی الله ڪنه- 


إذن» فنحن أبناء الريادة والسبق في ميدان الفروسية والحهاد. نعم نحن "أحضاد" 
و"أولاد" و نسل" ذلاث التاريخ العريق كله» ولكن من نحن الآن؟ وأين موقعنا على خارطة 
القوة العا ية في هذا الزمان؟ إن هذا التساؤل هو مفتاح المفارقة الي حاءت لتفجاً المتلقسي 
بالحاضر المر والواقع المرير؛ فبعد ذلاث التحفيز المتزايد والإغراء المتصاعد نحو قمم الإججابيسة 
والقوة والفخر المستمر يفاجأً المتلقي بهوة سحيقة من السلبية والضعف والتقاعس المثبط› 
يهدف معها هذا الاستهلال إلى التشكياث في انتمائنا لعروبتناء ومقارنة ماضينا بحاضرنا. 


وعکن عن طریق الجدول التالي توضيح الحال الذي كان متوقعا حدوثه» والحال المففارق 


الذي حاء عخالفا للتوقعات : 


1 


من هماسيات بعرب الغازان . ترجمة رملية ..لأعراس الغبار »ص ۲٠١١ = ۲٠٠‏ . 
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ویعكن أن يب يبن على الحدول السابق وما فيه من مفارقات هذا الشكل الذي يوضح 
مدی البون الشاسح بین بطو لات الماضي»› وامزامات الحاضر : : 
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ويبدأً الاعتراف الرير الذي ججيء هذه الرّة على لسان الفعة المترفة الي لا شغل ها 
سؤى التسكع في أرجاء العام الواسعة حريًا وراء المتع الزائفة الي تلجأ إليها عاولة المروب 
من واقعها الأليم ... 


'مونت کارلو" خحیولنا وسراديب أنقرة 
الغداي سويتر ا" والعشا في "أدنيرة" 
آحر الليل مرقصٌ أول الصبح تذكرة 
۰ ¥ ¥ ¥ 
دل 'القدش" a‏ نرتدي سوق "أسمرة" : 
3# ¥ % 
نحن ني ازل وئبة حن في الح قهقرة 


وعليد» فخلاصة هذا كله اعتراف صريٌ بأننا قد قلبنا الموازين كلها؛ ا 
المزل وثبة" وتي الحد قهقرة"» ونحن إذ نعلم ذلك إغا صر عليه» ونستمر فيه» دون توو 
إلى تغيير. وفي هذا غاية المغارقة ال ينطبق عليها قول "البردون" في موضع من أشعاره : 
فظيع جحهل ما يجري وأفظع منه أن تدري ۰ 

ورخ الاعر د عدا كه اة الي مد ها من اجر ما مى تة 
هذه المرة : 

هكذا أَمَّةَ العلا من علاها مطهرة' 

هكا ققد تخ اة اا بعدما أصبح المتلقي على توافق مع الشاعر» 
وبات يطلب المزيد» ويستنتج الحال المغترض من الواقع المغارق؛ اا 
الفترض يقتضي أن تكون "أمة العلا" في علاها مبجَلة -مثلا- أو ما شاجها من صفات 
التعظيم» لكنْ الواقع المغارق هنا يقتضي أن تكون "من علاها مطهرة" نظرا لما م مسن 
أفعال تموي جا إلى در کات الردى لا درحات العلا. 


ES 0 ۲‏ ت 5 ۹ 
من هماسيات يعرب الغازان . ترححمة رملبة ..لاعراس الغبار» ص ۲۰۲ ۲٠٣-‏ . + 
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ويستمر الثاعر تي هجومه الذي صبّه هذه للرَة على البنوك وأرباب الأموال 
الذين يكنزون الثروات ويتمتعون بالخيرات بلا إنفاق أو مساعدة لعامة الشعب الذين 
يقفون ذاهلين أمامهم فاغرين أفواههي معلنين EE‏ اا 
لنا بطون .. ولديكم بنوك هذي المآسي»نصتبتكم ملوك 
Ed‏ ¥ 


%* 
کا من أنت حتى تذعي»من أبوك؟ 
¥ # # 
لنا شروط » و لكم شرطة تخط بالكرباج (حسن السلوك ) 
لا تارات لک بها فأينا أولى بمنح الصتكوك ؟ 
Ed‏ ¥ ¥ 
ی و یقیننا عنکم» کخوف الشکو ك 
E RS E E‏ کک کدی عدی ر وا 


ويظهر من هذه الثنائية الضدية مَّدى البّون الشاسع بين فئتين اتحدتا أوانًا وزمائا 
واحتلفتا مكانة و مكانًا ؛ فبينما تكابد الأرلى حياة الكفاف» شاردة الأذهان الي 
البطون» تغرق الثانية في عيشة الأمراء و الملوك ناعمة البال متخحمة الجيوب والبنوك !! 
وبينما تثور الأولى حنقا وغضبًاء تشرى الثانية فبا و غصبًا 1 وبينما تعان الأول الضغوط 
الظالمة و الشروط تتباهى الثانية بشرطتها المسخَّرة حو أدران الخطايا والخطوط !! 


وما بُلحظ في هذه الفارقة الواضحة ذلك التلاعب المتوظّف بالألفاظ»وامعتمد 


المعللوب د 


۱ ¢ # 
بنوك .. وديوك .ترجمة رملية ..لاعراس الغبار» ص ۱۳۰ - ۱٣١٣۲‏ . 
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و ر 
براء ثورة 3 
شرو ط شر طة 


ظن يقن طباق 


نقاوات عکسها 


وعليد فستبقى هذه الشائية الضدية على حاها أجيالا و أجيالا مادامت الفنتان 
قائمتين ومادامت الحياة بأسرها قائمة أولا و أحيًا على هذه الضدية الكونية الي تكتنف 
العام اہ 


وكما كانت المفارقة السابقة سلاحًا للهجوم الساخر الذي سلطه الشاعر على 
فغات معينةٍ من أبناء أمَتد»فقد أتى .عفارقة أحرى» بعكن أن ينطبق عليها ما ينطبق على 
ذلك النوع من المفارقة الي قيل عند إته" أشبه بالستار الرقيق الذي يشف عمّا وراءه مسن 
هزعمة الإنسان "'» وما هذا الإنسان هذه المرة إلا الشاعر نفسه الذي يعان من قسوة 
الحياة عليه وعلى وطنه الذي بحس أوحاعه و مآسيه ...وهاهو يقول عفارقة مريسرة 


وبذات بائسة غريبة فقدت الرغبة ق الحياة : 


و کؤوسي مريرة مثل صحوي واحتماعي بإحوني کانفرادي 
والصداقات کالعداو ات تۇذي فسواء من تصطفي آو تعادي 
إن داري كغربن في الناقي واحتراقي کذکریات رمادي" 


فبيلة إبراهبم. للفرقة ص .۱١۲‏ 
۲ ° . 
لا انا و بلادي . لعي م بلقیس »ص 14° TAIT‏ . 
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وعلى عكس المغارقة السابقة الى اعتمدت على تضارب الأضداد وتناقضهاء أتست 
هذه المغارقة لتساوي بينها رغم تباينها الواضح الذي لا بختلف فيه !! إذ أصبحت 
التسليات رديفًا للمواحع ! و أضحى الشبع مساويًا للحوع ! وبات النوم معادلاً للسهاد ! 
وعلى هذا المنوال تساوى السكر بالصحوءو الاحتماع بالانفرادءوالصتداقة بالعداوق 
والاستقرار تي الوطن بالغربة عنه !!! 


وعلید» فیمکن تميل هذه المفارقات ثنائية الضدية بالحدول التالى : 


المقدمة النتيجة المفترضة 


( الحال المفترض) 


النتيجة المغارقة 
(الحال المغارق) 


وات سرد انی 


طباق/ تضاد مساواة / مشاجة 
اتاد اسارة مطاف 


وما أن يغر غ المتلقي من التعَّب من هذا التضاد المتساوي»والتفكير في سببه الذي 
حعل الشاعر يفقد الإحساس بتغاير الأشياء أو بتعمّده القضاء عليه - أي على الاير - 
وحلتى نظام حديٍ يقوم على تساوي الأضداد ... ما أن يفرغ التلفي من تسازلاته 
وتأویلاتد خن اند الخاعر ته باو اب القن : 


يا بلادي هذي الربا و السواقي في ضلوعي تنيّدات شوادي 


(العناصر الداحلة في العادلة) 


احتراق الحاضر +انطفغاء الملاضي سب 
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تاشن انما ولس بک مدفع»والتراب بعض امتدادي 

ریا کت فارسا لست آدری قبل بدء الجال مات جحوادي 

العصافير في عروقي حيساع والدوالي القع کل وادي 
* 1 

یا ندی...یا حنان ام ۾ الذوالي: وبرغمي شیب من لا نادي !! 

ای کل .إلا أنا وبلادي !!' 


ها قد ظهر حليًا ما أرق الشاعر و جعله لا يلتفت لتلاك التضادات العابرة السنى لا 
عكن أن ينظر إليها من فق نفس وبلاده وعان مرارة الظلم والحرمان في ظل النعيم 
اللقيم!! ومَّن ذلك الذي عكند أن يبحث عن جحوهر الأشياء ودقائقها وقد أضاع حوهر 
نفسه وبات يتساءل عن حقيقتها ؟ وكيف له أن يقف على أرض الواقع ويرضخ لقوائيند 
وقد انزلق في دوامة الببحث عن الوطن وتحسس معالمه وأراضيه ؟ 

إن ك"الفارس" المغوار المدحج بالسلاح الذي "مات حواده" قبل بدء الرحلة الي 
تيا ها طويلا ولم يقطع منها شوطا واحدا! إنه يعن من ألم يعتصر "عصافيره الجياع" رغم 
وفرة الأنمار على الأشجار! ویصدر عنه نداء مخنوق لا جهر به» "وبرغمه جیب مسن لا 
ينادي"! إنه -حتامًا- ذلك الغريب عن الذات والوطن رغم أن الحياة مع الذات وقي ربوع 
اک و و و ا ا ا 
باحثا عن "الفردوس المفقرد"! 


£ * ¥ 


الحالة ال- رمل ی وح کوت شی س ا ره ما ارب ود فا سے 
رد الا 


> آنا و بلادي . لعي أم بلقي س »ص IAT” 1A4‏ . 
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إته يمحس معاناة بلاده الى تغتى بأجادها طويلا وحلم معها عیلاد فجر جديار بز 


عنها عبار ماضيها ااا ا ي وا 


ES 


بلادي في كهوف اموت لا تفن ولا ئشفى 
وا کی و 
وعن وعڊ ربعي وراء عيونها أغفسى 
عن الحم الذي يأن - عن الطيف الذي استخفى 
فتمضي من دح ضاف ٠‏ إلى آدجى ...إلى أضفسى 
بلادي تي ديار الغسير أو في دارا لمفى 
وحتّى تي أراضيها تقاسي غربة المنفى' 


ومن هذه الأبيات السابقة تبرز المفارقات العدة الى تناو طا الشاعر للتعبير عن اسله 


على "بلاده" الضحية الجرحة.. وقد جاء هذه المغارقات على النحو التالى : 


(1) 


() 


(Y) 


(٤( 


الشاعر ينع (عدم الغناء) و(عدم الشغاء) قي علاقة مفارقة؛ فبلاده الراقدة قي 
كهوف الوت" لا تموت من حهذٍ ولا تصح من اعتلاطما من جهةٍ أحرى» وإغفا 
تبقى ممرقة الأوصال بين عوامل اموت وعوامل الحياة! 

كما تظهر علاقة المغارقة بين (القبور الخرس) و(الميلاد الأصفى)؛ فهي لاوت 
فُبّر بمدوی ولا تعيش فيُحتفى ميلادها "الأصفى ٠"‏ وإغا تبقى جُرَأة اا ن 

حار ومهد! ) 

وتآ علاقة المغارقة بين (الحلم الذي بأنٍ) و(الطيف الذي استخحفى) لتدلل على 
الببحث الحثيث وسط الدجى المظلم عن تمييز بين حلم لم يأت» وطيفع لم ينه 
ذهايد» فهي مخبطة بين بدايةٍ م قبزغ i‏ تال! 

وتقوم علاقة المغارقة بين (ي ديار الغير) و(تي دارها) لتشير إلى ف البلاد غسير 
المنقطع الذي تحسه ةذ فهي لا تتخلی عند في ديار الآحرين» ولا تلهی عنه في دارهاء 
وإغا تبقى مصطحبة له تي حلها وترحاها! 


من فی لل منفی . لعبي أم بلة بلقیس »ص ¥۹44 . 
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)٥(‏ وتکمل علاقة المغارقة بين (في أرأضيها) ورغربة النفى) العلاقة السابقة مسن 
٠‏ إحساس مرير بقسوة الغربة سواءأمَكنّت "في أراضيهأً" أم رحلست إلى ماني 
الآحرين؛ إذ هي في كلتا الحالتين تعيش الغربتين :الداحلية والخارجية نتيجة ما 
تعانید من طلم وقهر وأستعباد! 
¥ ¥ ¥ 
و قد دير مفارقة "البردوين" ظهرها للعا لم الواقعي وتقلبه عقبًا على رأس ؛ إا 
لتنحو به نحو الأفضل المنشودءأو لتذروه هباء منثورًا لساوي التناقضات لديه. و كلا الأمرين 
يحتاج المواحهة والصمود وإن احتلفت المقاصد وتباينت التتائج ؛إذ الهم -أحيرًا- التبات و 
الوصول إلى المدف» وهنا تكمن المفارقة المقصودة لدى "البردون" . 
ففي قصيدة "مصطفى "»وبغض التظر عن "مصطفى" هذا أكان الشاعر نفس أم 
آحر غيره» يقول بلغت رافضةٍ لواقعها ا لمغروض عليها ومتحدَيةٍ له رغم ععظم الفوارق بين 
"مص طفی " الغرد الوحيد القوي»وبين تلك الحماعة المتمحدة الضعيفة !! 
فليقصہفوا» لست مقصف وليعنفوا» نت أعنف 


E o TS 


آغی» و لکن آشقسى أوهى»› ولكنٌ أجلف 
أبدى» و لكن أحفى أحزى» و لكر أصلف 1 کک 
* ¥ ¥ 
یخشون إمکان موت وأنت للموت أألف 
E‏ وأنت بالتاس كلف 
¥ ¥ ¥ 
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لأتاك الكل فردا ... ENES‏ 


یا 'مصطفی' یا کتابًا ی ل لی ال" 


إن المغارقة هنا تكمن ي الضدية احابهة الي احتارها "مصطفى" الفرد ليقف بها 
مام حصومه» و كأن القصيدة قد أصبحت مسر حا راشا للقتال المتبادل بن المتخحاصمين؛ 
إذ تقف معظم الأبيات في صف "مصطفى" ومعظمها في صف "الخصوم"» وتتقابل 
الكلمات بضديةٍ قويةٍ متتابعة متسارعةٍ تدل على اضطرام الصراع بين الطرفين» وتعسالى 
طبول الحرب المدوية قي أرجاء القصيدة. 

هذاء وبمكن هنا وضع علاقة المغارقة الثنائية الضدية في نات متقابلة» كما يلي: 


امباغتة السريعة التصدي المضاد 


1 


کاتنات الشوف الآحر» س ۱۷۸ ¬ ۱۸۳ . 
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تقابل آفعل التفضيل 
(القوي) مع آخحر (قوي) 
والنتيجة تكسر الائنين : 
أنعل تفضيل×أفعل تفضيل 
(قوي) × (قوي ) 


ا 


أصلف(تعاملا 
إإحفاء العيوب) 


حمل قصيرة مقابل جمل طوياة 
تدل |علی تدل 

بداية الضعف ‏ اكتساب القوة 
وفقدان | وسرعة 


الباغتة الانقضاض 


والنتيجة ضعف الأولى وقوة الثانية 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ونحمع (أ) + (ب) + (ج) ينتج ( : 
¢ , . ج يه ۰ 
هم : اصبحوا فردا ضعیفا يرمز له بالزمن المزيف 
انت : أصبحت كلا قويا يرمز إلى ٠‏ الآ الذي سيمحو الاضي المزيف 
8 ¥ #¥ 


وتي قصيدة " وجه الوحوه ... المقلوبة" يصل الشاعر إلى درحة التساوي بين 
المتناقضات على نحو صارخ يفجاً المتلقي؛ فيلجاً إلى التساؤل عن حقيقة الفروق بين هذه 
الأضداد أو التناقضات تارة» وعن حدية الشخصية الشاعرة وأسباب تاهي الحدود لديها 


تاا 


الرقم الماشر كالثان الواحد ألفى » ألفان 

وسوى المعدود كمعدود وسوى الآ »مئل الآن 
الألف»الصفر»بلا فرق سيان الأعلى» والداني 

تفس النو عءالأعلى الأدن وجه المفن»ظهر النان 

سيان الغاتل و الرالسي سيان الشامت والحان 

لا فرق -برغم الفرق- هنا وهنا وهنالك سيان 

سيان الموطن و المنفى سيان الطافر و الوان 

سيان المعطي و المردي سيان لمرن و الران 

الخاي والزاهي اشتبها أتساوى الداحي و القان؟' 6 


هذا وعكن تيل تساوي المتناقضات التي عمد إليها الشاعر» كما يلي: 


ا 
زمان بلا نوغیة» ص ۱۷ 7 ۲۲ . 
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دالرة التشابه: 
مفردا نما : 
رالکاف» شل 
بلا فرف» التشبيه 
بدون آداق 


وبدون فاصل 


YY TT 


متضادان/ەتعا کسان 


داٽرة سيّان؛ 


مفردانا : 


(سیان» نفس النوع» 
لا فرف» اشتبها» 
تساوی 


متضادان /متعا کسان 


أما المغارقة التي تمدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الضَحيَة رى ما فيه من 
متناقضات وتضاربات غير الضتّحات» فإن البردون يعكس الآية هنا ؛ عندما يقف بشكل 
يجعله هو الضحيّة؛ إذ عادة ما يكرن الآحر أقوى وأعي وأقدر على سسحقه و إلحاق الأفى 
بد» وني هذه الحالة ينقلب الضتحاك ¬ كما كان متوقعًا = إلى قلق وتوتّر و انتظار لا 


سيؤۇول إليد امره - وهذاهو ما یریده "البردون" +إذ إنّه لا يتعرّض بالتقريع والسسخرية 


۱ 


الرمز () يعني تساوي الطرفين» و الرمز ( يعي عدم تساري العلرفين. 


11۲ 


إلى صغار الناس و عامتهم من أبناء الشعب الغلوب على أمره»بل يتقصد وججابه من هم 
أعلى شأنا من أصحاب الأمر الفاسد و الحكم الظا م 0 

وهن آشچز من تصدی شم 'البردون" بشعر ه الساتحر "الإمام أحمد “هید لابين" 
الذي عرف بحكمه الظا م للعباد و البلاد a‏ 


يقول قي قصيدة 'فتوى إلى غير مالاك" : 


mm. (Riot Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


لن ترحم الثوار و المتافا 
أوما على المقدام يوم النعر أن 
أيكون ما أحرزته نصراءإذا 
سأحث أسئلي إلياكث و إنن 
أسرفت في التقتيل» يهزم نص ره 
¥ 
أضن دم الأعناق سيغك هل روی 
لو کنت لاستعطاف أي مؤمل 
أيقال : عف ابن الحديد عن الدما 
أحجلت عهد أبياك» والأسياد من 
¥ 
سل وقع رمیتاث الى ما أحطأث 


هل وافت المرمى الذي نفرّت له 


*% 


قالوا:ظهرت على العدى فاقعد وقل: 


حاربت حتّی ما ت ر کت غاربا 


¥ 


هلا رمت السيف و السيافا؟ 


قاتلت أحبن »أو قتلت ضعافا ؟ 


٠‏ أرمي جن و بي إليك حرافا 
RR,‏ 
من يستلذ القتل و الإسرافا ؟ 

هل سوف تقطع بعدها الأردافا؟ 


E 


كيف اقشعر من النجيع ونحافا؟ 
أهلا» لذاب حساماك استعطافا 
وابن الأئمة لا يطيسق عفافا 
أسلافه» و ستحرج الأحلافضا 
* 

أهداقهاء کم أنحطأات أهدافا؟ 
أم ذلك المرمى» إليها وان ؟ 
* 

E 
وأمتً قي أغمادها الأسيانا‎ 


¥ 
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أحدثت ما لا يستشف منم لترى غدًا ما يفحا العاف" 

يكمن عنصر المفارقة في هذه الأبيات في أن الشاعر يعلم يقينًا حقيقة إمامه الظلل» 
ولكن الشاعر هنا يأحذ دور احاور المنطقي الذي يطرح الأسئلة الإنشائية الاستنكارية 
حيتا» والأساليب الخبرية التقريرية حًا آح ليصل في الأخير إلى الحقيقة الي يعلمها 
احاور والحاور معّاء علّها فرغ مشاعر الحاور المتيقظة الناقمة» وتوقظ أحاسيس الحاور 
الغافلة الجامدة! ) 

وقد أتت هذه احاورات الي يسمع فيها صوت الشاعر المتكلم فقط كما يلي: 

)١‏ أنت أيها الحاور الظا لم "لن ترحم الثرار والتاف"» وستترل م أشد العذاب 
لأم ناوءوك وثاروا على سلطانك» ولكن» "هلا رمت السيف والسياف" هذيسن 
الصديقين المناصرّين وأرحتهما قليلا من عناء التقتيل والتنكيل اللذين أَمُكا قراههما واستترفا 
طاقاتمما! أو ليس بوسعك أيها البطل "المقدام" المتتصر دائمًا أن تقرّب إليك الش_جعان 
الشرفاء لتزداد نرا بهم وترحم الضعفاء الأذلاء لتكون ا اة عليهم» بدل إبادقم 

آمنهم. ۰ 
وعد دة ال ج غا غا الام مامه عة اة الاي 
وتقتيله المسرف لعامة أبناء شعبد دون هوادة» حي ليخال المرء أن شهوة التقتيل وإراقة 
الدماء ستنقل إلى تقطيع الأوصال بعد قطع "الرؤوس" والأعناق! إذ يأن السؤال باستنكار 
لاذع» مفارق لتوقعات القاتل نفسه :"هل سوف تقطع بعدها الأرداف"؟ ليوضح أن 
الشعب بات يتوقع من حراره أي شيء» ومهما بلغت حدَة بشاعته! 
ويلجا الشاعر الحاور إلى أسلوب آحر من التقريع عندما يوه الفاح إلى 
ا الجماد إن لمم يكن قد أُحس يما sS‏ 
"اقشع من النجيع وخحاف" ! وظهرت عليه علامات الرأفة بالستضعفن حى "ذاب 
ا و ا ا الحديد عن الدماء" وسرى إليسه 
شعور الرحمة والخوف من إزهاق أرواح الأبرياء ! أفلم يخالطك هذا الشعور بعد يا"ابسن 


حواب العصور» ص ۱۷٤١ = ۱۷١‏ . 
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الأ الذين كانر عي ار قري العا ا ر ات ا نكف مك اة هة 
ستلحق الخزي والعار بجدودك وآبائك وحن أبنائك وأحفادك ومن سيجيء بعدهم! 

4( وهذا أمر تنديدي آخر يصوبه الشاعر إلى راميه الفاشل؛ عله يخترق قلبه المت 
فيبث فيد الحياة من حديد؛ إذ يأمره بسؤال سهامه الني يصوجا إلى قلوب الأبرياء فستزهق 
أرواحهم؛ هل يعد ذلك نصرا مزيغا يضيفه إلى قائمة المزائم الحقيقية الي يفخحر بها 
ويلحقها برصيده اطزائمي الذي يضع غشاوة على عينيد ويتصور له أجادا وانتصارات 
متتالية! 

°( وتأني السخرية المبطنة المتلاعبة بالألفاظ والمعان العدة عندما يخير الشاعر اريه 
الحبان بسماعه -'قالوا"- عن بطولته المطلقة ال ارز قواه» واليي ق له بعدها 
القعود وطلب الراحة قليلاء وإيكال المهمة إلى الرياح العاتية؛ علها تعلم منه حقيقة إبادة 
الأعداء عن بكرة أيهم وإماتة الأسياف في أغمادها لشدة ما مكثت فيها! 
وقي الختام يأني الشاعر جذا الوعيد الستخفي لينذر حاكمه الظا لم الذي اقترف من الجرائم 
والفظاعات "مالا يستشف منجم"» نبرا إياه بأنه حان الأوان "ليرى غدا ما يفجاً العراف" 
من ورة عليد» وسحق حکمه» واحتقاث لسلطانه! 
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سيمانية الأنزياج 
- نبخة عن محطلح "الانزيام" : 
يقع مصہطلح "الانزياح" ضمن الصطلحات النقدية التي تتعدد تسمياتما بدرحة 
كبيرة؛ إذ قد تتجاوز الأربعين مصطلحاء من بينها: الانحراف والعدول والشذوذ والغرابة 
والتجاوز و المخالفة رخرق السنن والإزاحة والانكشار والاختراق والتتاقض والتنافر 
والإحلال والانتهاك والتغريب ومزج الأضداد... إخ» ويدل جميع هذا على مدى أهية ما 
تشير إليد من مفهوم» رغم أن بعضها قد يسيء إلى هذا الملصطلح و إلى سلامة الذوق 
النقدي بشکلٍ عام؛ وذلك باستخدام ألفاظ غير مناسبة و لا حاجحة ملحَة ها مع كثرة هذه 
السميات من مثل: الشناعة و الفضيحة و الحنون ... إلم.' 
و مع تعدد المسميات و كثرهًا فإن المع المقصود يكاد يكون واحدًا فيها إلى درجحة 
كبيرة؛ إذ تدور في عمومها في معن "الخروج على المألوف" ... فقد كان قدماء اللغويين 
و البلاغيين العرب - على سبيل المثال - یعدون کل تغییر یطراً على قواعد اللغفة 
'انتھاک" لقوانينها وأعرافهاءإذ إنه "تح على الف وبال على أصلها فيكون شأند عرلة 
البدعة .وقي كل بدعةٍ عدول وانحراف . وما إن يظهر الشذوذ حي تنري الحموعة 
لمقاومته".' 
وقد شار اللغويون العرب إلى مصطلح "الانرياح" هذا تحت اسم "الاتساع 
والتوسع ؛فعرّف "القاضي الجرحايي" "الاستعارة" بأتها :"أحد أعمدة الكلام و عليها 
العوّل ف التوسع و التصرّف »وجا بتوصتل إلى تزيين اللفظ و تحسين اللفظ و النثر"." بينما 
أكد "عبد القاهر الحر اين" الدور الذي يلعبه الاتساع و التخحييل في ابتداع الصور والمعان 
قائلا :" وهناك جد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع و بدي في انحتراع الصور و يعيد» 
ویصادف مضطربًا کیف شاء واسعًا» و مددا من امعان متابی".؟ 


' جمد ویس . الاترياح ح وتعدد المصطللح» ص ۸هد ~~ قا 
" عبد السلام السدي . اللسانيات ر أسسها المعرفية »ص ٠١‏ . 
القاض ي الجرحان . الوساطة بين المتنيي و تحصوهمه )س 5۲۸ . 


عبد القاهر الجر حان .أسرار البلاغة ص ۲١۱-۲۵۰‏ . 
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وإذا ُظر إلى تعريف "الشذوذ" -مغلا- الذي يعد أحد مرادفات "الاتزياع" 
فسيلحظ بأد : الخروج على القاعدة» وخالفة القياس » وذلك كجمع فارس ق العربية 
على فوارس»و القياس أن يكون جعًا لفارسة.. كما أنه في اصطلاح اللغويسين الحدثين 
یشمل کل تغیبر E‏ الا و ا »واستعمال 
الألفاظ استعمالا شازيًا لغرضٍ بلاغي".' 

و يعرف الأديب الفرتسي "بول فاليري" الأسلوب على أنه "الحراف عن قاعدة 
ما".' بینما یری "مایکل ریفاتیر" أنه "انزياح عن النمط التعبيري الملألوف أو المتواضع 
E‏ 

E 
الوقوف على تصسحيحه الخاص ' “ فهو حرق منضّم لقواعد كتابة القصيدة ۽ خخضم لرقابة‎ 
ي والسقوط في الكلام غير المعقول المعتمد على‎ E 
°. زحزحة القانون العام للغة‎ 

EG‏ كلامًا ل" حان كوهن" قائلا :"إن الشعرية تتحدد با لجاز » والمجاز 
فرق أو امحراف (حرق) »ويرادف عنده اللحن عفهوم النحو التوليدي - التحويلي »ومن 
نة فهو يعتري الت ركيب .ولكن لاذا العدول عن الحقيقة إلى ابجاز؟ تحطيم اللغسة العاديسة 
وحلق لعٍ سامية شعرية ٠."‏ 


جحدي رهبة.معجم المصطلحات العربية ص ۲٠۹‏ . 4 
e‏ علم الأسلوب» ص ٠١٤‏ . 

عبد السلام المسدء ي .الأسلوب ر الأسلريةص ۹۹ . والتعريف اقتبسه المسدي من کتاب "حارلات ف الأسلوبية 
اميكلة" لریغاتیر. 


: حان كرهن . بنية اللغة الشعرية»ص ٠۹٤‏ . 
ˆ حان کوهن .بنية اللغة الشعرية»ص ۱۹۳ . 
1 4 
حمد مفتاح .ق سيمياء الشعر القدم “ص 0-۹ ., 
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يعمد "البردون" كثيرًا إلى الخروج على المألوف في عدد کبیر من رژاه وصسوره 
الشعرية المختلفة رغم كل ما تفرضه عليه اللغة من قيود» وما يُحتّمه الحيط الخارحي مسن 
أفكار. و كثيرًا ما يعبر الانزياح لديد عن الحالة النفسية الى قد يصل إليها في وقثٍ من 
الأرقات حرّاء الإحساس بالاغتراب الروحي الذي يعيشه ني عصره وما يُلاقيه من انحراف 
عن القيم و الأحلاق السوية ال تَربّى عليها و دعا إليهاء إذ يشعر بان الزمان غير الزمان 
و المكان غير اللكان» و أن كل شيء قد تعر وم بعد كما كان» لذا بُرى وقد غَلّف 
أشعاره ون قاتمةٍ ورژی سدعيةٍ وأفكار عبثية» تؤدي كلها إلى إحساس التلقي مدى 
الاضطراب النفسي و الانزعاج الفكري اللذين وصل إليهما الشاعر » وما يكون راء 
ذلك» من الانخراط في هذه الدوامةء والضياع في ذلك السدع . 
من هذا على سبيل المتال ما حاء ني قصيدة "أقاليم ذلك الجبين " من وصفه زمانه 
و أوانه الذي يعيشه قائلا : 


هذا الزمان الأحطبوط كوحوم أقبية القنوط 

كمحتط لام الحطام وقام ينتظر الحنىوط . 
كسفينة تر محرا محرت فيد الشطوط 
لوه ر اق إبطيه آلاف الأبوط 
فمد كباب حهتم و یداه من شتی الخیوط 
یا حابطل O o‏ 


في أيك الأغلوطة الك رى »› وأيكما الغلوط ؟' 
فأي زمان هذا الذي جياه الشاعر ؟ ذاك الذي يتغلغل ني الأعماق ويجنم على 
الصدور» ذلك الذي ب هة ای مر ع اعا فال رت يؤب اللموت 
ويستعد للتحنيط مرة أحرى!! و الذي غيا سي ركب سفينة ليست كباقي السفن. ها 
ل کک و کے و 
تحبره وتحره إليها !! وهذا e‏ البحار ؛فهو الذي تبحر فيه الشطوط فلا 


مر سی له ولا حدود !! 


ت 
حواب العصور» ص ۲۷۰-۲۹۹ . 


1۸ 


أي غموض يلف هذا الزمان ذا السراديب والأوكار الفتوحة على سعير جسهتم؟ 
وأي فوضى تلف أفراده حى لا يُعلم القاتل E as‏ 
بالصور الغنية السابقة الى بعكن أن تُوضح هنا عن طريق المقارنة التقريبية بين المألوف 
والخروح عليه» مع الأحذ بإمكانية الاخحتلاف قي درجة هذا المألوف حن اف 


وآحر. وقد حاءت هذه المقارنة المقاربة کااتالی: 


وحاء تأكيد هذا الانزياح بوصف وتشبيه الزمن "الأحطبوط" بعدد من الأرصاف 
والمشبّهات الخارحة أيضنًا عن الألوف» كالتالي: ) 


E‏ له رکران لا و واحد» وله 

آلاف الأًبوط لا إبطين؛ زيادة في الانزياح 

حدود الاتساع» وهو | يشبه باب هتم الذي لا إدراك لكنهه» وهو 
حاص بالکائن ا لجي حاص بال لحسدي الزمي 

حاصة بالحسد الزمني» وهو من شتى الخيوط 
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قلق الحبين وقلبه في عشب سرنه ضطوط' 

إته زمن ميف يتسد بصورة كائن غريب» حع البشاعة من أطرافها؛ فهرو 
كالإنسان الذي يستطيع الكتابة باليد ولكته في الوقت ذاته لا خط على الورق أو مما 
شایمد من حسوس» وإعا کد الئی رین وواد ل اتن فکأنه على درحة من 
الضخاة والعبثية حن ليختط المدى بيظَّمه بيدين عملاقتين تتخحجطان جيل وذهاباء َة 
وار إذ لا يُعقل أن. تنساب الأفكارء وتترحم إلى حط واضح حلي و قد 
E‏ اثتين في الوقت ذاته! لذلك فلا عجب من أن تأي حطوطهما معرة عن 
فوسو الفكر والفكر والتفكير. وبعد هذه الفوضى المخحطوطة تأن "الرحل" الى "محر 
الخطوط" وکأن شیا ل یکن! 

وبعد رحلة الكتابة الفاشلة هذه يبرز صاحبها كثور هائج دی رة ال 
وبذيله النووي يسوط ! إذ يهاحم الموجود واللاموجود حى وإن كان اللهاحَمٌ ذلك 
الضياء الذي يط به من كل حانب» فهو يراه ولا يراه» يُحسّه ولا بُحسته ٬لذلك‏ فهو 
يتحرك حر كات عشوائية سريعد» موجه قرنيه الحادين إلى عدوه اللدود اللشرق»ءءآ د 
ينقض عليه ويحيل إشراقته النيرة ظلمة دامسة؛ ليزداد التخبُط والضياع! وهو مع هذا 
یستخدم سلاحًا فتاکًا آحر يتمغل في "ذيله النووي" السائط تلك القنبلة الموقوتة الي 
ستفجر ضحاياها الأبرياء إلى أشلاء متطايرة ومزق مموسخة. 

تأي بقية الأعضاء لتكمل الجسد الزمن ؛ فالعينان دائمتا الستربص والتحديق 
بالشر يسة؟ لما من أرق السه" المتبقظ صباح سای ولذلاك فهو "قلق أحبسين" 
یرض إلا بالاستقرار "في عشب سرته"! 
الضدية بين العينين والسها اإ ارامزتن إلى a‏ ا 
والوحل الرامزين 1 ET‏ إلى الدونية» من حهة أحرى. وکما یلح ظ 


AE 


أقاليم ذلك الحبين » حراب العصور» ص ۲۷١‏ . 
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اشاان الضدية سا ا وة معت ضدية "العينن والقدمين" وضدية "الها 


زالوحل'. وبمكن التمثيل طمذه القمم التضادية با يلى : 


ف 


الا ا القدمان + الرحل 


ا ل“ يت 


و إذا كان ذلك الزمن ذا القدر الكبير من الاترياح فلا عجب إذن في أن تكون 
لياليد على غرار خحروجه على المألوف - إن لم تكن أشد منه حرو جا!- فهذه إحدى 
لياليه الغاضبة من كل شيء ٬تتصرّف‏ هي و كل ما فيها بكل غرابة : 


آشباحها تنشتق عن ظلها أدغاها في ظلها هاربة 
و ر اود ا و تمتطي أكتافها قالبة 
تصیح :إظلامي أصول الثرى و الضوء اة غا 


aT.‏ اذ 

الأ ار ها N I‏ ال و 
لساکي هره الليلة وذلاث الزمن الذين لا حول طم ولا قوة. سوی الاصطدام بالفجاعح 
والأهوال الواحدة تلو الأحرى؛ من أشباح غريبةٍ "شق عن ظلها" رغم أنه لا حسم طا 
في الأسماس؛ ومن "أدغال" مظلمةٍ حفوفة بالمهالك والمخاطر التربصة هنا وهناك. ومع 
كل هذا فإن تلاك الأشباح تخاف أينسًا من زماما الأحطبوط ولياليد العجيبة ؛ فيّرى وقد 


ربت من ظلها وتقوقعت داخله بعكس إخواما الأشباح الذين يتطايرون في كل مكان! 
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إذن» فهذه الليلة قد بلخت من الغرابة والتهويل حد إحافة ااي وأدغاها اللائسي 
كن على قدرٍ كبير من الإفزاع قبل أن تبتلى جكذا ليلة. 

أيضسًا فإن من ميزات هذه الليلة قيامها باحتساء سرن المد رة وم 
"الأكتاف" قال إياها عقبًا على رأس . وف هذا إشارة إل خنطا الد وغرابتها غير 
العهودة التي تزداد عندما "تصيح" بأعلى سوقا المدوي الذي لا بعلم كنهه »مرددةً: 
"إظلامي أصول الشرى والضوء فيه حالة غاربة" فهي أساس الظلام الدامس الأبدي الذي 
شك لكف لر الات البسيط إلا حالة مؤقتة زائلة لا عالة. 

وقد ورد ي أثناء الحديث عن هذه الليلة الليلاء بعض الإشارات اللغوية الي تزيد 
التدليل على غرابتهاء ومنها : 


عن ظلها × في ظلها طباق حرفي 
إظلام x‏ ضوء E‏ 
1 ۰ باق 
اصول x‏ حالة غاربة 


ب × قالبة اف ای 


2 ۷ 0 (اشتراك ني الجذر اللغوي) 
وفوق كل ذلك الإجعاش والإغراب فقد تعلمت هذه الليلة مراسيم النصب والاحتيال 
من أهل زماشا ر أصبحت أدھی وأشر »وهاهي تصرح بذلاك قائلة : 


قررت أن أرفع سعر الكرى وأن أ نيم الأنجحم الثاقبة 
أن تدفع الريح رسومًا على ررر فا راا اة 
۳ ك ار 

و أن تؤدي كل إعاضة ضريبة للطلقة الضاربة 
أن تحر ج الأحداث تمشى غدًا وتنقي إبغد غر راكة' 


وني هذا إشارة إلى عظم المفارقة المتأدية من أفعال هذه الليلسة ذات الانزياحات 
الغريبة المتتالية الي ضاهت جا ذوي الأعمال الملتوية القائمة على شل الأخياء م لا 
طاقة طا بد كما في "الكرى" الذي لا سعر له حى يرفع ! و"الأججم الثاقبة" ا 
ني اليل آنشط وأشرق ما یکون لا نوم فيها ولا نعاس ! وكما في "الر" الحرة ق 


۱ چ : 2 ت 
مراسيم الليلة الخامسة » حواب العصور »ص ٠١١‏ . 
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ذهاجا وإياجا دون اضطرار إلى "دفع الرسوم" على كل مرور ها! وكما في "الإعاضة" 
السريعة ال لا حاجة لأن تؤدي "ضريبة للطلقة الضاربة"! وكما في "الأجداث" الخامدة 
الساكنة الي لا حياة فيها "للمشي" أو "الركوب"! 
¥ # # 
هذا هو الزمن الأحطبوط الذي يياه الشاعر » ولكن كيف مكانه؟ إّه فى حقيقة 
الأمر لا يختلف عنه كثيراءبل هو يتماشى معد و يكمل أحدها الآحر ّى إن الماد 
الساكن لم يعد كذلك بل هو مضطرب متحرك هنا وهناك من هول هذا الزمن وفوضاء. 
و كما عمّت الفوضى ذلك الزمن الأحطبوط ولياليه الشبحية فقد انتقلت إلى اللكان 
امترامي الأطراف وأحالته شظايا متطايرةء وأشلاء متنائرة وکائنات مسوحق وأدرات 
مبعثرة؛ فهنا أرؤس تتدحر ج»وهناك ارحل تر كض بلا أجسام» وأحسام تمرول بلا 
ا تر حل إلى البطون» وغوه ل ار ا ي تلوح بلا أكحف.. إلى 
غيرها من مظاهر التخحبط والفوضوية الني تعكس الظلم والفوضى والانحراف عن ات 
السوية الي تساوت فيها الأحياء وغير الأحياء» والمتح ر كات والجوامد. 
و يُذكر من هذه المظاهر على سبيل المغال ما يلي: 
فقام الدحان مكان الضياء له آلف رأس وألفا ذنب' 
إذ خر ج الدخحان على المألوف بجسده الحامل و الألف» وللأذناب الألفين! 
رغم أنه في المألوف جرد ظاهرة ناتحةٍ عن احتراق الأشياء. وهذا الخروج هنا يشر إلى 
طغيان الباطل "الدحان" على الحق "الضياء" وانتشاره بشکلٍ وحشي يفي . 


Ea 7‏ و م ۶ 
زین عر e‏ 2 


ويقولون: a‏ في يديه ثلج » ومشروع زهرة 
حت إبطيه سلة و سرير وعلى وحهه دلیل و عبرة " 


۹ ك 


أغنية من حشب» السفر إلى الأيام | خطضر ص ۳۱۹. 


۲ 
هدایا تشرین» زمان بلا نوعة ص ۱۰۲ ۱۰۲١‏ . 
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فقد تحوّل الربيع هنا من فصل المرح والبهجة كما هو مألوف عه إلى "مله" 
فریب» يقبض الأنفاس› تقطند 'تعابين" الخبث والغواية الى تسحب إلي ها ضحاياها 
"الدود" بكل مكر وحديعة بأن تقيم ا من "عروق الغبار" والزيف! وكل هذا 
تزياح يشير إلى أوضاع الزمن الذي تُعلّف تعاملاته المكائد والشراك التصوبة للضعنايى 
وكأن الزمن قد أصبح مرتعًا لثعابين الإنس وأفعاها المريبة. 


وهناك رماد يعجن الريح باحثا عن يره" وهنا: 


ب ۶ 4 
وأرغضفة تأکل الأكلن اة حتسي من حسا" 


Pz = * CL 
كما يطبخ البحر المدمَى شطوطه تشوي حراشيف الوجوه التمرغا‎ 
: بأفعال غريبة شا ركه فيها ما حوله من أشياء ضائعة مرعوبة » منها‎ 


ينی رداء » يرتدي أعينّا بلا حفون » يراوغن النعاس المسهدا 


ويدخل بعض السوق أصلاب بعضد وتنثال أسراب من البوم والحدا“ 
وتستمر حر كة الرولة والرعب من هذا الزمن المخحيف الذي تتطاير أشياؤه في كل 
حدب وصوب » على احتلاف أحجامها وأشكاهما وأجناسها: 


ِ قور ر 

ما هده؟ رجحل آتت وحدها جمجمة طارت هوت مفردة 
٣‏ ا 4 

سيارة ٠‏ فيل على غلة عصفورة عن سرجا مبحدة 

یا دود غرّد»حستاء یا ردی أضض خلوقا » فكرة جيدة“ 


ورقة من التاريخ - مسافرة بلا ممهمة » السفر إلى الأبام الخضر» ص ٣د٣٠‏ . 


. ٦د هذا الحدم» کالناٹت الشوف الاس ص‎ ٣ 


1 


تز الشياتلين» «ت واب العصسور»› س ٣٤‏ . 


E “f 
. AY من آحر الكأس» تر هه ر هليه .. لاعراس الغبار ھی‎ 


* استقالة اموت زمان بلا نوعية » د 


س 


CN TEIECENYEY 
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وعليد فيمكن أن بقارن هنا بين المألوف والخروح عليه فيما سبق» وتثيلها بللخدول 


E 
مليء بالحراح» ويقوم بفعل إنساني‎ 
ها حراشيف تقوم بأعمال صاحبها‎ 
مادة جحستمة قابلة للشواء‎ 
A TT 


ملساء تعبر عن أفعال صاحبها 
أحتكاك الأحسام بالتر اب 


ن له هد باط راف غر 


Se kG a »لا فغل اله دون سکانه‎ YT 


بحستدة ومقلوبة زيادة ف الانزياح 
تتبعان حسدا واحدا لا تنفصلان عنه | لا حسد جدهابفقد أتت الرحل 
لوحدهاء» وطارت الجمجمة عفردها 
لا تفارب بينهما ني الوصف والحجم: | عكست الأمور؛ فتساوى الحي 


2 م 
تحمّع سکان» لا فعل لد دون أناسه 


الدود متهنڌ لا اعتبار ها. 


الردى لا جحسيد لد» ولا حاورة حقيقة لد 
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وتضطرب الأحوالء وتختلط الأمورء وتستعير الحمادات أعضاء الأحياء لتساعدها 
على الفرار من زمنها موحش هذا... لتعشكل في الختام كائنات ممسوخة حار العقل فى 
تصور ماهيتها الحقيقية الى كانت عليها وأصبحت فيها: 


أقبلت كلها الد كاكين وى کبغایا هرین من نسف ملھهی 
ل يعد من جيء»جاءت سقوف _ فوق ری »واه أتى فوق أوهى 
ينثي ٬يُقبل‏ الزحام » أيدري أي وجهيه » آي ظهريه آکى؟ 
من يديد يعدو إلى منكبيه شاا غ عن رده اهن 


کان يبدو إسفلت کل رصیفض E‏ 
# $ # 
إذن» فعصر هذه أحوالد و أهواله لا بد أن يرسم بظلاله الكئيبة على نفسية الشاعر 
الحبطة المنطوية على نفسها » مرددة عبارات اليأس والسأم و الأسى والقنوط » باحثة عن 


تری :ما نوع هذا الياس ٠‏ وهل لقياسه مقياس؟ 
كستف الجن جاه بنان ماله أُمراس 
له رسان ئي راس وظهر مغل ألفي راس 
وأذقان بلا شعر شرا ا 
واو 8 حذع ابت الأساشس 
X* $ ¥‏ 
اقر ی ا ات يعوي في فم الأجراس 
یشکل طعمَّه مرا اھا شرا کر 
اء م لب الرت أوهامًا من الألماس 
اا . وحوها تمضغ الأنفاس" 


1 . 1 # 
الحدران .. اشاربة ءزمان بلا نوعية » ص ٠٠-۲۹‏ . 
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هذا اليأس ياس خريب ليس كباقي أنراع البأس العمادة الي زارد الأفدراد فن 

فثرات متلفةٍ من حياتمم» ولا تعدو أن تكون في معظمها إحساسًا بالأسى ما يث أن 
لای تدرعجيًا مع مرور الوقت وتحدّد الأحداث. لكن هذا اليأس الذي يكابده الشاعر 
هنا هو ياس حار في "نوع" و"قياسه"٠إذ‏ إِنه يتسد كمخلوق ميف له أي حربية تقبض 
الأنفاس ك"أسقف السجون" الكثيبة وك"الأمراس" الموحية بشي أنواع المذاب 
والتنكيل. وهمذا اليأس "رأسان" ملتصقان "ف 0 واحاٍ »و ظهر مدب عملاق "مل 
لفي رای وان ع خا ل ا ا بشعرها إلى تلك الأيدي المخحتلة 
ب" شعرها الميّاس" الحميل!!وأحيرًا فإن لكائن اليأس هذا حذعان متضاربان ؛يطسير الأول 
بلا قيار ویتجذر الثاني بأساس کالطود! 

وا ات اله الره إل ارد فة من الشاعن رنت الو 
البشعة لذلاك الأسى الذي جم على أنفاس صاحبه کمخلوق راق ود الذهن رغم کل 
تلا التوصيفات التجسيدية في ل هيشتد والإمساك ea‏ من بسن الأيدي 
والأفكار. و كل ما قد يسل إليه المتلقي بعد رحلة الهاو عر ا بالدهشة 
والاستغراب من هذا الوصف» ومشاركة آسفة هذا الشاعر الضائع الحزين المتحرّع مرارة 
اليأس الموحش الدفين المغرق في الانزياح الذي أتى على أوحه غامضة عدة منها : 

0 أند "يدوي تحت جلد الصمت" الذي لا صوت له . 

"يعوي في فم الأحراس" ذات الأصوات القوية الي تطغى على غيرها. 
(r‏ وعليد فلن يسمع صداه إلا صاحبه الوحيد. 
(٤‏ آند ا مشرو با ذا طعم غریب متغير دومًا لا یقدر على شر به إلا 

صاحبه المعتاد على تحر ع المرارة والحرمان» رغم ما قد يتكون منه هذا 

الشروب من آشياء لا شرب ك"المسرح "٠و‏ "الكرّاس"» و"حليب الريح" 


و"أوهام الألماس". i‏ الا و المفتر سة"! 


( أنه 


وعليد» فإن هذا اليأس الذي لا حدود له ولا بدء و لا حتام لايد أن جر وراءه 


أنواعًا أحرى من السأم و الأسى الحائمة هنا وهناك في هذا الليل الطويل المظلم : 
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مشلما ينقل السسأم 


دانحلا فيد »حارحا» 


¥ 


الفناديل لته 


1Y۸ 


مقلتيه إلى القدم 


يرتفي »يلبس الورم 
بادا ۽ كلما احتتم 


¥ 


مثل لا ٬ترتدي‏ نعم 


شهرة البرق فوقد 
الرؤى تي عيوند حفر من لظى ودم" 
إن أسفلة كثيرة مشتنة قد تتبادر إلى الأذهان عند تلقي هذه الأبيات الانزياحية؛ 
فهل أصبح "للسأم" حسدٌ كما كان لأحيه "اليأر "؟ وإذا كان كذلك فكيف تنتقل 
"مقلتاه إلى لع اون لل ر ا رما رت وة ١‏ امز ارد و از م 
للتغيير ؟ وما هو اللون الذي اختاره لمظهره الحديد ؟ ثم كيف يرتفسي هذا الليتل" 
العحيب؟ و كيف "يلبس الورم"؟ هل أراد الاستخفاء من شيء ما ج ر كي الدحول 
واخروح» والبدء والختام ؟ وكيف يستخفي هذا اليل العظيم المختفى فيه داحل ورم 
صغیر ظاهر في الغالب ؟ تم ما هذه القناديل الي 'مثل لا ترتدي نعم" ؟ ومسي کان 
لجرو احم تک وا ی ار ی رن ق رى اف ا و 
'بلسان" رار 'بدون فم" ؟ وأخیرا ما حال رؤی اشر ك دة سي ا اي 
لظى ودم" إته فعلا إغراق متتاي لغموض شدي غالبا ما يسحب المنلقي بعنف إل 
متاهات سوداويةٍ قان تبتلعد إلى غياهب اليأس والضياع والظلمة الي كان الشاعر قد 
انزلق فيها من قبل!! 


کلسان بدون فم 


¥ 8 E 
ويستمرً مسلسل الأسى و الأوهام في انزياحه الغامض عندما يحتسي الندم انحر ع‎ 
مشروب القهوة الساحن! وينصت الشارع الأصم إلى دبيب الح ركة المادئ ! وعتدا‎ 
تتحول "الريح" العاصفة الحاملة إلى "عصًا" حفيفة چ ي يد "قشة" هرمية عملاققة!‎ 


1 


آخر الصمت » كالنات الشوف الآحر » ص ۲ - =4( 
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المغاير! ولا عجب عند ذلك كله من أن تضطرب رؤية الشاعرء وتقلب الحقائق» وتشاك 
في المسلمات الى لم يعد ها متَسَّع في عالم الإغراق والغموض؟ 


مغلما بعشب الأسى 
کجیوش هزڊٍ 
تمل الريحَ كالعصا 
حتذي مسھا کا 


¥ ¥ 


یشرب القهرة التسدم 
ينت الشارع الأصم 
قش أصبحت هرم 

ترتعيٰ صوفها الغنم' 


¥ 


ويصل الاضطراب النفسي للشاعر حا تصبح فيه الأشياء غير الأشياء » وتتعس دى 
حدود الألوف إلى أفق غريب من الفوضى والعبث والعدمية اللامائية؛ فقد عمد الشاعر 
إليها لينتقم من تلك المحياة الي شككته في مدى فاعلية الكلمة ومسؤوليتهاء فذهب 


AN 


يُحرّب شيا حديدًا يُمتل قمة الاصطدام بالحياةء فهو يقول كلامًا مفرعًا من اللىسئ لا 


يقول شينا ~ جرد كلمات منقوشة فوق الورق» تصرخ في أبياتد دون أن يكون ها هدف 


موی اها بوادر عبثية فالكلمة لديد فقدت مسوغات وجحودها وأصبح أي كلام يسلوى 


کل کلام" فما هذا الذي بتحدّث عنه الشاعر قي قصيدة "سباعية الغثيان. .الرابع ا 


HH 
۰ 


دیوان "زمان بلا نوعية 
کراس إلى قدميه ارتحل 
کأعقاب منهزم »و جهه 
کموسجةٍ جذرقا الرباح 
: 
آمن غمر من !وإلى غر آين؟ 
يلها فرس ا 
+ 


يقال فيها الفر اغ اسعد 


قغاه » کبدء بلا مقتبل 
كسادسة فوق كف أشل' 


و یر کبها فارس منتحسل 
¥ 


وتحكي على ما » و كيف اقتتل 


حر الصمت » كائنات الشوف الآحر » ص ٠٤١ -١ ٤١‏ . 


۲ 8 ھ 
سد ر حوءة» الدائرة واخروج» ضس ۱۷۵ . 
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وآخبر عن غير شيء مضی وعن غير شيء تى عن عجل 
تلملم أمعاءها راية وتبحث في قيشها عن بطل 
تسيس حتى تراب القبور وتقبر حتى حنسين الأمسل' 


إن هذا لشيء يشبه شيئا آحر غير متحقق على أرض الواقع؛ فلا رأس ينشدر إلى 
القدمين» ولا حانمة دون بداية» ولا وحود لكائن يحل وجهه محل قفاه» كما لا صمود 
لعوسجة ضعيفة أمام الرياح العاتية القويةء ولا أساس لزيادة إصبع سادسة على كف خلو 
من الأصابع تاما! 

وبعد هذه التشبيهات اللامعقولة يأ أوان التساؤلات المتتابعة دون فواصل تذكي؛ 
لتريد من إحساس التلقي بفوضوية السؤال المتعمد! إذ إن اا أل ع 
باسفلة مل 2 هن این انت هذه السباعية ؟ و "إلى" "أين" تريد الذهماب ؟ و"لاذ" 
آتت؟ وهل انت حقا؟ لكن الشاعر -هنا- قد تساءل من السؤال بالسؤال نفس أو 
قام بنفيه بأحر- إذا صح استنتاج ذلك-» فلا سؤال عن مصدر جيئها ( من أين أتت ؟» 
ولا استفسار عن وحهة مستقرها ( إلى أين المتجه ؟)» ولا انتظار لمعرفة سبب جميئها (لماذا 
أتت؟)» ولا ضرورة للتحقق من حدوتها ( هل أتت فعلا ؟) فهذه السباعية هي راكبة 
الضباب وهر كوبة الزيف ! وهي شاهدة الحق على اصطراع الفراغ من نفسه! وهسي 
خبرة اليقين عن الأشياء اللاماضية و اللاحاضرة على السواء! إا رمز التضحية الحقة في 
نسج الأمعاء لصنع راية النصر لبطلها الخارج من "قيئه" العفن!!! وهي خبيرة الحياة في 
استنهاض موتى القبور وإحهاض أحنة الآمال !1! . 


وهكذا فتد عبر الشاعر في هذه القصيدة عما هو موحود من تناقضات السلوك 
العبثي الذي حيط به؛ فحاول أن يكسر قانون التواصل ف اللغةء ويفقد ألفاظها الفاهيم 
RE‏ ويغرغ الرسالة اللغوية من محتواها الأصلي المتعارف عليه. .ليكون بذلك 
أ كر غقلدنة ى مراجهة هذا الت الدام ر ) 
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ولكن ما هو مصير المتلقي حرّاء هذا التفريغ المقصود لحتوى الرسالة اللغوية 
کلها؟! إن هذا ليدعو إلى الاستشهاد برأي أحد النقاد = بوصفه متلقيًا في امقام الأول- 
على أحد النصوص الشعرية ال حاءت مشاجة للنض السابق من ب الانزياح المفرط› 
والخرو ج المتعمّد على قرانين اللغة العامة إذ بدافع عن ذلك التلقي قائلا إن :"شاعره 
يكسر عمدًا قانون التواصل ف اللغة و يهرب إلى حضن اللامعى مستخدمًا أداة التوصيلل 
نفسهاء كيف يستطيع التلقي أن يتبع البدع وهو لا يتحرّك في مساحة حيوة تش كل 
حيطا يسع هما معا إله يظل واقفا في مكانه يدق الأرض بقدميه وهو يتأمّل فرّهة ابعر 


١‏ ب 
لاح فضل . شفرات النص» ص ٦4‏ . 
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سيمائية التكرار: 


کن التكران في شعر "البردون" کر ة ملحوظة تستر عي انتباه المتلقي وتطرح عددا 

من التساؤلات حول طبيعة ما قد تضيفد من معان سحتلفة باحتلاف ما يتكرر من فاط . 
ت 

وععكن القول بشکلٍ عام أن تکثبیف النمط عن طريق التكرار يؤدي إلى البوز الفيي 
اللغوي ل n 8uisاie 0r er0‏ الذي.یر کز على مط بعينه وججعله حور النظر والاهتملم 
الدائمين. ويقدم التكرار ني الوقت نفسد مفاتيح تأويلية للمتلقي تساعده في الكشف عن 
الجوانب املد في نفسية الشاعر وإبراز عالمه الشعري الخاص الذي بعكن الوالوج إليد 
ومعرفة أسراره وخباياه عن طريق شيفرات سيماثية حاصة يقدّمها أسلوب التكرار هذا 
الذي حاء على أغاط كثيرة من تكرار الأساليب الإنشائية المتنوعة والجحمسل' الت ركيبيية 
المحتلفة والمفردات اللغوية المتباينة. 

وا أن محال البحث -هنا- لا يتسع للحديث عن تکار کل هذه الأشماطل 
بالتفصيل فإند سيقتصر على تناول بعضها والتمثيل ها عا يوضح السيمائيات المستنتجة من 
کل مط من هذه الأشماط. 

أو : تكرار الأساليب الإنشانية : 

حفلت أشعار "البردون" بکم هائل جا من الأساليب الإنشائية امحتلفة من 
والتشبيد. .وغيرها. وقد حاء الشاعر ذه الأساليب الحمة في أشعاره ليؤ كد ما المواققف 
الحياتية المختلفة الى اتخذها إزاء ماع به من أحداث عله يتساءل أخيائًاء وينهى أحياا 
اسلو بين أو آكثر منها کان يقر م بسۇ اڵ إالمنادى أو مناداة السوال» أو التعحسب من 
اذى واسؤالة أو نفي آمر مااغنه» أو نداء المشار إليه والشرط عليه أو التشكياث فيه. .إل 

ويقف المتلقي مع كل هذه الأساليب موقف الناظر إلى صاحبهاء وإلى اسستخداماتد 


الموظفة اء كما يدحل معد قي حضم الرؤية الي أراد الشاعر أن يوصلها إليد عن طريسق 
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االت مر سلته الشعرية ذات الشيفراتز السنن) المحتلفة والخادمة في النهاية مطالب 
الشاعر ورؤاه ي کل ما يدور حولد من مواقف ومتغیرات. ` 

ومن ضمن هذا الكم الكبير من الأساليب الخصبة بعكن اقتطاف ما يلي : 

: اسلوب النداء‎ )١ 

إن التتبع لاستحدام الشاعر هذا الأسلوب ليجد أنه - أي الشاعر - قد استخدمد 
شکل کبیر نادی خلاله کل ما حوله من حي وماد ومیت» ومن عاقل وغیر عاتل» 
ومن حسي ومتخيل.. فهو لا يقف أمام مسألة ما إلا ونادی - غالبا- ما حوله لکي 
یشار کد آراءه وأفکارہ مهما کان مسلما جا أو واثقا منها أو متشككاء قابلا ما أو 
رافضا.. إن قي هذا لإشارة إلى ما يريد الشاعر إيصالة إلى المتلقي قبل كل شيء من 
رغبته احقيقية في كسر حاجر العزلة والوحدة. وما كان لذلك من آثر بليغ على نفسه 
الشفافة وإحساسه المرهف؛ فهو يشعر بوحدة ذاتية حانقة جحعله يتجحد إلى الآحم 
للاحتماع والمشار كد والخروج ن دوامة العزلة القاتمة 1 لكئيبة. . 


ول الخاغر ی خد( 


أقول ماذا يا ضحى يا غروب؟ 0٠‏ ف القلب شوق غير ما ي القلوب 

في القلب غير البغض غير الموى ٠‏ فكيف أحكي يا ضجيج الدروب؟ 

أقول ماذا يا نسيم الصا ؟ أقول ماذا يا رياح الجحنوب ؟ + 
احرف خحسو قيه في فمي والصمت أقسى من حساب الذنوب 
فعلمين الحرق يا كهربا .. أو علميني يا رياح ابوب 

أو مدن يا برق أفقا سوى هذا وبحرا غير ذاك الغضوب 

أو حاولي يا سحب أن تطفئ قلي عسی عن قلبه ن يتوب ' 


يعاني الشاعر هنا من أزمة نفسية شديدة قد تكون أزمة الانعزال عن الآحر»أو قد 
تكون أزمة الكلمة الي ضاعت من بين يديه» واحتفت قبل أن تصل إلى فيه. وف كد 
الحالتين أو سواه ا فإن الملاحظ هنا لحوء الذات إلى الآحر لطلب المساعدة والمشاركة 


غير ٠ا‏ ف القلوب كاتنات الشوف الآحر» ص ۱۳- ۱۷ . 
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والنصسح والمشورة؛ فهو نخس بالحرة والضياع »ويبحث عن ت الذي يشاطره 
معاناتد» ويجيبد عن تساؤلاتد الحيرى التائهة. 
يتجه الشاعر -إذن- إلى هذا الآحر الذي يتجلى في :"الضحى"و"الغفروب" 
و 'ضجيج الدروب" و"نسيم الصبا" و"رياح الحنوب"» كما يتجلى ني "الكهرباء" و"البرق" 
و السحب"..وغيرها ما ورد في باقي أبيات القصيدة من مثل "الرصيف" و" الذو ع" 
و"باعة التجميل" و "كل منقار" و"الشمس" و"كل آت". ومن الملاحظ في هذا الآحر 
المتعدد الأشكال أند قد مل عدة صفات» منها على سيبل المثال: 
آند قد جاء قي أغلبد حامدا» و حسيا» وعير عاقل : 
وکأن الشاعر قد استغن عن الإنسان الذي يعد بحس بآلامد یوما ما) و 
يتفهم مشاعره» واتحد إلى الطبيعة الأم ذات القلب الرؤوم التسع لكل آلامه 
وشکاواه. 
وني المثال الوحيد الذي أتى به الشاعر عرضا وهو"باعة التجميل"- وهسم 
أحياء» عاقلون- فإند قد أتى به -أو كم سن معرض حديثه عن الزيف وإحفاء 
الحقيقة وراء أقنعة التجميل الزائفة المزيفة» ويرحع هذا إلى تفضيل الشاعر الطبيعة 
الصادقة المعطاء على الإنسان الكاذب المزيف. 
وعندما أتى الشاعر ب" كل منقار" وهو حي كما يعلم فقد أدرحه في 
حديثد عن الطبيعة بأشكاها الحببة إلى النفس »ومنها "طيورها" ذات الأصوات 
العذبة الشجية. 
٣‏ اء الآحر - وحاصة في الشق الأول من القصيدة- مشل: "الضحي " 
و"الغروب" و"نسيم الصبا" و"رياح الحنوب" و" كل منقار" باعشا الطمأئين ة 
والمدوء والراحة والانسجام الى بخاول الشاعر أن یتحلی ما عندما یناشد هذه 
العناصر الطبيعية التحاور معد وإحابتد عن تساؤلاته الحيرى الضاتعة الي قد يجاب 
عنهاء ويبعت الأمل والإشراق والتفاؤل فيها من جحديد. 
٣‏ وي مقابل ذلك تأي العناصر الأحرى كما قي :"الكهرباء" و"الرياۓ" 
و"البرق" و"البحر الغضوب" لتفجر المشاعر المكبوتة الي طالما ركحدت في قاع 
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النفس العامتة الكتوم. وقد حان أوان تعلم الإحراق من الكهرباءء والعصف مسن‎ 


الرياح» والقعسف من البروق› والزجحرة من البحور الغاضبة .. فعل ذلاك بریسم 
الذات الشاعرة» ويخر حها من صمتها الطويل»› وتعود لمتابعة مشوارها من بحديد. 


إذن» ف(أسلو ب النداء) (يا) يتجه إلي الطبيعة الصادقة _لا_ الإنسان الكاذب. 
وتكرار النداء يشير إلى : 
٠ ١‏ الشوق الدفن : 
۱ ۲ 1 ۱ ۲ 
يا ضحى في القلب شوق أو في القل شوق با ضحى 


¥ ۰ اتسا مدی النداء بتعد د المنادى ووجحود أداةَ زداء واأسحدة : 


F7 
Ea 


۴ لاون الضائع : 


۱ ۲ 
یا ضحى أقول ماذا؟ أ أقول ماذا يا ضحى؟ 
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وهنا يتداحل أسلوب الاستفهام وأسلوب النداء ليكونا : 


ا 


سلوب النداء الاستفهامي أ اسلوب الاستفهام التداني 
النأ كبد على با ضحی اقول ماذإ؟ أقول ماذا یا ضحی؟ ) | إلا یں ع 
السؤال بنا ٠ ‌ z‏ 
يا عر وب اقول ماذ أقول ماذا يا غروب؟ 4ا النداء بسمد 
الصرت» وتر کیز 1 ا 
انبر على القطلم يا نسيم اقول ماذا؟ أقول ماذا یا نسیم؟ ر 


الہ عل اة 
الأ حيراو أل) شن 
الاحيررالنداء 


ويشير هذا التداحل إلى ضياع الذات قي عوالم السؤال والنداءء واستنجادها بالأحر. 


٠‏ الإصرار على إيحمال الوت وتأكيد المعنن للمنادى بطرق محتلفة باستخدام 
أداة التخيير والتنويع(أو)» والتأكيد على ضرورة الإصغاء إلى نداء الذات: 

علمييي الحرق (يا كهرباء) (أو) علميي (يا رياح) المبوب 

(أو) مديي ريا برق) آفقا سوى هذا (أو) حاولي (يا سحب) أن تطفى قلي 

د يدحل ضمن تکرار اسرب النداء تكرار: كلمة "القلي" شس مرات: 
(القلب 'مرتين" والقلوب وقلي» وقلبد) » ويدل هذا على ضسرورة الت ر كيز علسى 
لفل" صاحب كل تلاك النداءات ومصدر الشوق والحزن والشعور بالضياع» ورغبة 
الذات في التعبير عن مكنوها وما يعتمل في قلبها. 

¥ # ¥ 

وتآ قعيدة " عرافة الكهف "من ديوان "جحواب العصور" لتضيف بعدا آحر إلى 
تلات النداءات المتسائلة الي يرحهها الشاعر إلى أوقات أيامه الحزينة الصامتة ال تحب 
عمره رويدا رويدا نحو مهاوي الردى والضياع وانحهول؛ إذ لم يعد بحس باحتلاف يومد 
عن أمسد أو غده» فكلها حرق وأحزان تتاظى» ونداءات صامتة يتردد صداها في ذاتد 
الوحيدة» دون أن يسمعها أحد .فهو ينادي ني أثناء القصيدة» صارحا: "يا آخر اليل" 
و'يا الشفق الثاني" و "يا سهيل" و"يا ضحى" و"يا أول الصبح" و"يا يوم" هل ستجددون 
الأحزان والآسى والنداءات الحارقة الي تعتصر القلب والوحدان كل يوم؟ 
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يا حر الليلء يا بدء الذي يان هل سوف تصحو الي أو تمجع اللان؟' 

ف "يا آحر الليإ " الذي يغط الناس فيد في نوم عميق هل ستكون بداية لإيقاظ 
الأحزان ونكأً الجروح ؟! 

يا حر الليل لو ناديت مقبرة قالت: هناك انتبذ أقلقت أموان" 

و "يا آخر اليل هل تشعر دى الوحشة القاتلة الي لو صرحت جا لأيقظطت مرتى 
القبور؟! 

و "يا صبح" لم لا تجيب عن نداءاتق الحرى المتكررة الموحهة إليك؟! 

ناديت صبحا يلي صبحا هنا وهنا ظلت تلبي نداءاين نداءان " 

ويا أيها 'الشفق الثاني" "يا ضحى ٠"‏ "يا سهيل"» "يا صبح" :هل يراودكم أحيانا 
ما يراودي من أفكار مخيفةء ورغبة في الخلاص في لحظات اليأس القاتل والأسى المرير: 

تر آيعييك مثلي مل محم ؟ هل في طواياك نیات کنیان؟“ 

والآن يا يوم" ها قد انتصفت» وما هجع الجسد ولا أغمضت العينانء ولا سكنت 
الأفكار: هل ستكون ميلا لماضيك الأسود الأليم» ومثالا لغدك المغلف بالسدم ؟ 

والآن يا يوم»‌ها آنت انتصفت فهل خنت مما مضى ما مطلع الآن؟” 


اذن. فراسار النداع یتجحد ا أقسسام اليوم المخحتاضة: 


ص ۱۷۷ . 


ص ۱۷۹. 
ص ۱۷۸ . 
t‏ 
ص ۱۸۰.۔ 


ڍ 
ص ۱۸۳. 


University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A^ 


كما أن تكرار المنادى العام (ججحموع النداءات) 
اما تكرار المنادى الخاص (التعدد) فهو أقسام أأتت كما يلي: 


ت نداء الليل: 
يا خر الليل يشر إلى السهد والسهر إلى وقت متأحر. 
1 
يا آحر الليل لو ناديت مقبرة يشير إل والوحشة والسكون 
المخيم على الاحياء والأموات. 


-زل ام الحر الناصل ین گاید اللا | ل وبداية ال بح» وقد بر عنها بريا بد ء الذي يأن) 


إذن فريا بدء الذي يأ) تو اا توقع إقبال الأحزان على الذات» وتراكم 
الأحزان القدعة على الآتية الحديدة. 


- نداء الشفق الثان يشير !لي الجر الصادق وبداية يوم جحديد. 
در فر يا الشغق ۱ ف ف ھ 
إذن» فرب الثاي) يشير إإ قدو الالام الجديدة 
وتشكلها يتشكل أولى حيوظ الشجر. 


- نداء العبح بش ا توالي "النداءات" بتوالي قدوم الصبح دون رحوع 
لسدى الإجابة. وهذا يشير إل الإحباط والحزن وفقدان الحيب الؤمل. 
اداو ال يشير الى اكتمال الأحزان ونضجها و"احمراره" 
والوسول إلى قمة اليأس 
- نداء اليوم لل اتحاد كل الأوقات للقيام بلم شتات الأحزان 
1 


وچ 
إلقائها على كاهل الذات اليائسة من التغير إلى الأفضل. 


وهكذا إن من اللاحظ ف نداأءات القصدتين السابقتن جي ۽ الأول محملة بشي ء 
من الآمل بعد أفضل مشرق: يظهر أحيانا بوجد حالم رقیق› وأحيانا أحرى تحت قاع 
صا نحي عضوب و کلها مشعمك بالنشاط و مجحب المقاومة والإصرار على إبات الذات 


والدفاع عن حقها في الحياة والتعبير عما يخالجها من أحاسيس مختلفة .. بعكس القصيدة 
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-نداء أبحز اء الحسم: 


أوما اقتلعت من البلى مزقي؟ وهتفت يا کسلى هنا انزرعي 

يا هذه عن آحتان ابتعدي يا تلك عن عماتك انتزعي 

يا ساق أصبح حبهة ويدا e‏ 

وف هذا إشارة إلى تمزق أحاسيس الشاعر وتشتتها بتشتت مزق أجزاء حسده. 
-نداء الزمن: ۰ 

یا کل مغموط لاذا أنت بعض قوى الغموط؟ 


ياء يا وأعياء ما اسم من أدعوه: قل 5 عطرفوط" 
وني هذا إشارة إلى صراع الشاعر مع زمنه المليء بالأحطاء والتناقضات» وسسخريتد 


۲ ) اسلوب الاستفهام: 

كما أكثر الشاعر من تكرار أسلوب النداء في قصائده فقد أكثر أيضا من تكرار 
أسلوب الاستفهام الذي أراد أن يشير به إلى عده من الرؤى والتصورات؛ كأن يتساءل 
ليعبر عن حيرتد الدائمة الى حياها مع ذاتد ومحتمعه وحيطه العام»و الضياع الذي يحسد في 
عام لا يرضى التصالح معد أو العيش دون تلك او ر ارا پور 
حوله من أحداث يبقی معها قي صراع مستمر. کک کا ان ر و یر ر و 
الفلسفية للحياة» وحقيقة الوجحود على أرضهاء ومدى فاعلية الإنسان وصلاحه للعيسسش 
عليهاء ثم ما جر ي فيها من تناقضات ومفارقات عل المرء في حالة تساؤل ومحث دائمين 

ن الحقيقة الحهولة والجواب المشقود. 

وهنا أمتلة ختارة على تكرار أسلوب الاستفهام في شعره: 

يتساءل الشاعر باحثا عن ذاتد الضائعة قي دوامة زمنها الغريب قائلا : 


من آين آتيت ؟ وأين انا ؟ تیت ؟ اتی غیر مکان 


١ 
.٩ ٤ص بين الحدار.. و جدارء زمان بلا فوعبةه‎ 


1F 
و 'عظرفوط: اسم تفكهي للنحاة للذي على وزن فعللونء فقالو!: إنه عظرفوط شبخ‎ .۲۷١ أفاليم ذلك الحبين حواب الحصررء ص‎ 
) ۲۷۲ جهن قبيلة بجبلة ".رس‎ 
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ماذا؟ ما اسمي؟ آهنا داري؟ 


لم لا احتار ( مقاييسي )؟ 
U‏ نفسي» وسوی نفسي؟ 
ماڏا عن ساقي حملن ؟ 


1۹1 


م سجی وأنا سجايي؟ 
وأری وزن من میزان؟ 
-کالناس- وراس ویدان؟ 
بدو غيريا » و انا 


E‏ ويحل غلي شيطان 


عن نار كانت أشجا ١‏ 


ی 

يعسف الشاعر في الأبيات السابغة حالته وحالة الإنسان الذي يعيش ق "زمان بلا 
نوعية'» وسط "وجوه مقلوبة ' وحقائق مغلوطةء تغيرت معها كل المسلمات؛ فأصبح 
الخطاً صراباء والكذب صدقاء والزيف حقيقة» والظلم عدلاء والجهل علما !! وي زحمة 
هذه المتناقضات المتساوية يضيع المرء تي متاهة من التساؤلات الي تفقده توازنه» وتكاد 
تبعث الشاث في حقيقة وجحوده على ظهر المعمورة!! ) 

ويلحظ من هذه التساؤلات الحيرى مدى التتابع المتسارع الذي أتت عليه دون 
انتظار لجحواب ما؛ إذ يأ التساؤل تلو التساؤل» والحيرة حلف الحيرة» والضياع بعد 
الضياع» و كأن المرء قد أراد إفراغ الكبت الذي يجثم على صدره حي ضاق به ذرعا. 
وکأن هذا التساؤل التتالي قد مثل التسار ع النفسي»و الاضطراب النفسي الذي يتعمالى 
شيا فشيا بتتابع التساؤلات الحيرى الضائعة المتخحبطة هنا وهناك»و الآتية دون ترتيب أو 
تنظليم مسبق؛إذ القصد منهما نقل الشعور النفسي» والتعبير الفعلي عما يجيش قي النفسس 
کیفما کان» و كيفما حر ج» دون النظر إلى النواحي الأسلوبية أو الجمالية السي وإن 
احتيرت فستختار لخدمة المضمون النفسي الداحلي لا الشكل اللغوي الخارحي» وهو ما 
عه الشاعر هنا دون خحلل أو تأثير على المعنن الكلي العام المسيطر على جر التصي دة 


کلها. 
إذنء فتكرار أسلوب الاستفهام قد أتى بتتابع سریع یدل على : 
و ی ا 


1 
وجه الوحوه.. القلوبةت زان بلا نويف ص o ۲٣‏ . 
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- تنو ع اللأسغلة :من أين..؟ أين..؟ أ(هزة الاستفهام)» ماذا؟ ما؟ لم..؟من..؟ 

- هجوم التساؤلات على الذات الضائعة. ۰ 

- کر حجم التساؤ لات مقار نة بغر حجم النذات وعدم مقدرا على 

الاحتمال. 

- ضعف الذات الوحيدة أمام سيل الأسئلة القرية الكثيرة. 

- محاولة التنفيس عما في النفس من أسثلة مشتتة. 
وعکن هنا غيل احتماع الأسئلة القوية على الذات الضعيفة المتساائلة بالشكل 
التالى: 


وضمن هذه التساؤلات الحيرى ذلاث الشعور الآحر الذي تعيشه النفس المضطربة 


ويبرز في الرفض الجابه للواقع المعاش بكل تناقضاته؛ فرغم كل ذلك الضياع والتحبط في 
الفوضى العالمية الحيطة يبقى الأمل في حقيقة الإبمان بصلاح الذات وأحقيتها في اليش 
بکرامڌ کا تشاء» لا كما يفرض الآحرون. نعم» قد تضيع أحيانا وتتخبط في التساؤ لات 
الي لا تنتظر جواباء لكن ذلاك لا عنعها من أن تعود أقوى من ذي قبل» وأقدر علسى 
اأوقوف يي وحهد من بريد تقييد حريتها وإلجامها عن قول الحق : 


هل آبکي لکن قد يبکي بشجی أعلى من أبکان 
س اکت کربت اتهموا صمي معان و معان 


هل أغشى الموتلفمن يروي أسرار الموت ميراي ؟ 
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کالورد اموت هوی تدري أروى أن العشق بان ' 
وقي هذا كلد دعوة ثائرة إلى الوقوف يي وجه الظلم والتسلط الخارحي» والدفاع 
عن الحق والكرامة» وحرية التعبير عن الرأي» والحفاظ على رفعة الوطسن واستقلاله 
وصون مكانته وسلطانهء وإن كان الموت فنا لذلك المدف المنشود. 
ونما يلحظ ني هذه الأبيات تكرار أفعال (أبكي» وييكي» وأبكان) ذات الجذر 
اللغوي الواحد التي تكررت ثلاث مرات في بيت واحد لت كد مساندة تكرار الفعل هذا 
السؤال المتكرر الواحد "هل" ولتشير كلها إلى نجاح الذات في جمع شتاقا وتوحدها 
القوي من حديد لمواجحهة أعدائهاء وإن كان الثمن ذلك الوت الذي تكرر ثلاث مرات 
أيضا؛ وذلك لأنه موت قد ارتضته الذات ولم تجبر عليه. ) 
إذن» فتكرار أسلوب الاستفهام قد أتى هنا متفرقا ليدل على : 
- قلة ععدد الأسقلة. 
- وجحودها بصيغة وأحدة. 
- ضعف الأسثلة وصغر حجمها. 
- قوة الذأات وشفائها. 
- بداية انتصارها ونقتها بكيافا. 
- بداية التشكيك في قيمة التساؤل. 


- الاستخحناف بوحود زا التساڙل المتلاشى تدر جیا. 


وبعكن هنا أيضا أن تمثل الذات القرية فى مواحهة الأسعلة القليلة المتفرقة كما يلي: 


۱ 
وجه الرحره.. المقلوبة» زمان بلا نوعية» ص۲۷ . 
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إذن» فمع قلة التساؤلات وضعفها تزداد قوة الذات وإعاما بقدراهاء و 

واو احابة بين السؤال القصير المختصر والرد المطول السريع 

هل آبکي؟ dT‏ 

هل سکف حربت اموا صمي معان ومعان! 

هل أغشى الوت؟ فمن يروي أسرار الوت لجيراني؟ 

وتكون نتيجة ذلك كله ك اعتراز الذات بإرادتا وقدرتما على الصمود في وجه 
الآحر» وإن كان الثمن مببا إلى النفس وغالي الثمن في الوقت نفسه: 

کالورد أموت هوی ندري أروى أن العشق عاي 


STS | 


يدل على معن جيل أن غال / اعتزاز بالتضحية والمضحى لأجله 


¥ ۹# # 


إلى أين؟ هذا ذاك اة ومن أين يا حر التجربة؟ 
اا اض ارخف ال وأتعبت الرأكب المركبة 
لى آین؟ من آین؟ يدي الاه بعیدا» ویستبعد ال 


يان التساؤل هنا ليعبر عن ضبابية الرؤية الي تتخحبط فيها الذات التائهة تي تسأمل 
مفارقات الحياة من حوطاء وضياعها بين ذهاب غير دد الوحهة "إلى أين؟"وغير واضح 
العام "هذا بذاك اشتبد"» وبين جحيء بحهول لا يعرف بدؤه "من أين؟" رغم وصوطها إلى 
"انز التجر بة"!. وق رحلة التيد هزه تنقلب الحقائق وتتجرد من واقعیتها؛ فقد "أضن 
الرصيف المسيرء وأتعبت الراكب الم ركبة" وأدن المتاه البعيد» واستبعد المقربة! وإذا حاول 
المرء أن يتساءل عن حقيقة ما يجري فلن يجد إلا الأحوبة "الماربة من جلدها" والنداءات 
إذتتكرار السوال هنا يشير إل“ 


ک٣‏ 
معني الغبار» زمان بلا نوعبة ص هد. 


-التأمل الفلسفي ني مغارقات الحياة. 


-فقدان الاجابات المقنعة. 


2 


تأمل سقيقة الوسود القائم على البدء والختام وما بينهما من أحداث عصيبة. 


¥ $ 


ا تر یب اسل إلاي تفهامية الى اتی 


ا 


¥ 


تساو لات قارد نسم ِل هیر متعنہادین متساٹلن ہاستمرار بتتابع مریم »قود 


Ce 
کے‎ 
8 E 
lL 
E 
53 
Le 


يصسیح: با(سادن اریت شاه 


برق المنادى» ام حبا التشوق؟ 


من ذا دری »هل غربوا أو شرقوا؟ 
هناك بستان یلید فندق 


إحابة » من السؤال ألبق 


تشي باهر » تفتري» أو تمدق" 


فالأدوات الاستفهامية قد أصبحت شخوصا تتحاور وتتجادل فيما بينها بأسلوب 


غامض» غير مألوف يبعث على الإحساس بالإحهاد حراء حاولة في 


فهم الصورة وما يدور 


فيھا من ساق لات e‏ السائلين! 


4 1 


لتعبیر عن الأسغلة »مدى إفراط الشاعر في 


استخدام الأدوات الاستفهامية الدالة على شغفد بالأسئلة على أنواعها المختلفة: "كمي 


مي اذا من ا :و تد الدۇو ب عن مصادر الأحوبة المقنعة» حي وإن اتی السؤال من 
٣‏ 


أداة استفهام لأستها ! لتبحنا بعد ذلاث عن سؤال حوابي» أو حواب سؤالي!! 
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إذنء فتكرار أسلوب الاستفهام يدل على : 
كغرة الأسئلة. 
عدم الحاحة إلى الإجحابة عنها. 
۳ تشخیصها, 
التلاعب بألفاظ اللغة ومعانيها. 
- حل أسلوب جديد من طرح الأسسئلة 
المشخححة. 
واا فیک ان ينقسم المتلقون راء هذا الأسلوب إلى قسمين» ها: 
(أ) المتلقي الأول: - الإحساس بوجود نوع من غرابة الأسلة المطلوبة. 
يؤدي | إلى 
- الشعور بالمتعة المتبادلة بين المتلقي والمرسل. . 
(ب) التلقي الثاي: - الإحساس بوحرزد غموض وكسر للتواصل اللغو 
يۆدي | إلى 
- نغور المتلقي حراء هذه العبثية المقصودة 
* ¥ ¥ 
تگرار اس الإشارة: 
يستنحدم الشاعر اسم الإشارة ويكرره في أشعاره كثيرا ليعبر تي أغلب الأحيان عن 
معرفته ما يشير إليد وقربد من نفسه وتذكيره إياه بوقائع كثيرة قد تتداعى إلى عخيلتد أناء 
الإشارة إلى أشياء بعينها. كما أن تكرار الإشارة لدیه قد یكون في آعایین أعرى بعكکس 
اة تدعا ج ا اشا ء غير محددة أو إلى فضاء لا وجحود فيه لمشار إليه ليعسبر عن 
حقائق غير واضحة» أو أن يقصد بتكراره هذا التنبيه إلى ما يريد قزله هو بغض النظر عن 
فعلية وحود مشار إليد حقيقي. 
وهنا تمشيل لبعض الأبيات الى تكررت فيها أماء الإشارة بكثرة» وغاولة تأويل ا 


E5‏ تسر إلرد ن د لالات سيماث ت خنتلغرد. 


= XrRohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1۹¥ 


ويقول الشاعر متلا - ئي حدیتد عن قصائده "الصديتات" اللوان أصتحشنن لد 
ملحا و لعشم : 1 


أصبحت وحدها التدصسائد أهلي صسرن لي في الضياع حقلا ودارا 
تلاك آمي» تلك ابني» تلسك طفلسي تلك عرسي ليلا وأحي فمارا 
هن .شتی الند بحو سدع الو اق ةا ل مرق 
ذي (تراحیدیا) وهذي (درامی) تلاك (مالة) تشم العزرارا 
هذه ربوة تدالسي الريسا تلك فج هناك يتلو الغبمارا 
تلات بي وح دى ني ل تلاك قمحية تشع احضرارا 
تلاك واد من الكروم الحجالى E E E E‏ 
ا2 ذهن وجحد بلادي حئن عند» و حئن مند انحتصسارا 
آي اغات ا ی نے أي أوصافهن أشهى ابتكارا؟ 
هن ما شتت من أسام وإني کا س ل اموت اا 


و كهذا فقد تكررت ني أبيات هذه القصيدة أسماء الإشارة المتعددة الصيغ (تلك 
هذي» ذي» هذه هاتيك)؛ وقد بلغ عدد مرات تكرارها (ثلائين) مرة في قصيدة لا 
تتجاوز (الستة والحشرين) بيتاء أشارت خلاها إلى كثرة قصائد الشاعر الصديقة المقربة 
إلى نفسد والمقترنة بکل شي ء عز يز إليد؛ كأهله امقر بين الذين منهم الام والابنة 

والطفل والزوحة وا لآأحت» وكالأحداث الى تولد لديه شسعورا حاصا ينتاببه من 
"تراحيديا" أو"دراما"» وكأرحاء وطند الواسعة ومدنه المختلفة مثل "تعمز" و"صنعساء" 
بيحان وا إب" و'لحج" و"ظفار"» وكالحمال الطبيعي الذي يخس به من 
رواب وودیان وحقول و کروم ومس وريا وكاحبوبات الفاتنات من أمثال: "سسعاد" 


1F 11 


زذمار ز 

و "ورد:" و"النوار". 

إذنء فتكرار اسم الإشارة هنا يشير إلى: 
- الاستدعاء المستعر التجدد. 


- تقريب كل ما تحبه النفس والتذ كير الداثم بد. 
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: الاجا مع کل تکرار. 
ثرة القحائد "الصديقة" بكثرة التكرار. 
- تنوعها بتنوع المكرر. 
- التفصيل المطول المقصود لاستمرار المتعة. 
التنبيد إلى مدى ارتباط الشاعر بقصائده. 
¥ ¥ ¥ 
كيرا ما يصبح الماضي العريق وذكرياته الصافية» الحببة إلى TT‏ ق 
الدا کر ةاکز محرض للإانسان على محاولة استعادة ذلك الماضي» وإعادة تحقيقه علسى 
أرض الواقع مرة وهذا ما حبره الشاعر من تحاربد قي الحياة» وحاول إيصالهد إلى 
أحيد العربي المجاهد في أرض "فلسطين" الحتلة؛ إذ رأى أن من أفضل السبل إلى استعادة 
الأرض ا من بين أيدي أصحاجا الأصليين الثبات عليها والبقاء فيها والدفاع عن 
كل حبة رمل من تراما الطاهر ال زكي» فهي أساس الإنسان الذي حرج منهاء وإليها 


يعود: 
e‏ م تزل تدعوك من حلف الحداد 
عد إليهاء لا تقل: م يقترب يوم عودي» قل: انا "يوم المعاد" 
عد ونر العرب يحدوك»وقل: هذه قافليي » والنصر حادي 
عد إليها رافع الرأس » وقل : هذه داري» هنا مائي وزادي ' 


وعمکن أن حمل هذا الخروج والعودة من الأرض وإليها معنيين حتلفين في السطىي 
متکاملین تي | لعسق؛ فقد یکون ارو ح > معنن الميلاد وبدء عمر حديد؛ والعودة .معسين 
الموت زانتهاء العمر والدفن في القبرء وقد يکون الخرو ج معن مغادرة الوطن؛ والعسودة 
معن الر جوع إليد» وكلاما حروج وعودة ني الواقع» ويضيف إليها عودة العري إلى 


أرض 'فلسطين" بعد أن حرج منها مجبرا بعدا آخر حديد» يتمثل في الخروج من عباءة 
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ا ا ا ی 
لن تنس یوما ما. 
ومع أن الحديث هنا كان مخصصا لتكرار اسم الإشارة وظرف المكان إلا أن الشنص 
يعفل أيضا بتكرار الذ لفعل» وهو فعل الأمر "عدا ' الذي تکرر ثلاث مراث» کماوردت 
كلمتان من نفس جذره اللغوي» وها:"عود" و"معاد". و هي تدعو في جملها إلى العودة 
إلى الوطن وعدم التفر e‏ 
إذن» فالفعل "عد" يدل على e‏ وبث الحماس في النفوس 
للإسراع بذلك والدفاع عن الأرض. 
وني مقابل الفعل "عد "و "العودة" يأ التفكير ضمنيا بالفعل "احرج" و"الضروح". 
ويؤدي هذا التقابل المتضاد بين الكلمات اتوعل إلى عدد من المعان» منها: 
e‏ 
E‏ 


وبالنظر إلى البعدين (أ) و(ب) يلحظ أن تعدد دلالات العودة الإججابية أقوى مسن 
تعدد دلالات الخروج السلبية» وفيها شحذ لاهمم وبث للحماس ف النفوس للعودة إلى 
الأرضء والدعرة إلى للدفاع عنها والانتصار اء أو نيل الشهادة والدفن في تراما الطاهر. 

وما تکرر فعل الأمر "عد" ثلاث مرات؛ فتد تكرر فعل الأمر "قل" مس مرات 
بصيغة: قل" ومرة بالنهي بصيغة "لا تقل". وي هذا تأكيد على ضرورة أن بمحزم ابسن 
"فلسطين" أمرفى وأن يوحه فكره نحو أرضهء وأن يعبر عن رغبته في العودة واسسترحاع 
أرضه ومتلكاتد» وأن يصر على تحقيق هذه الرغبة دون تسويف أو انتظار للوقت الناسب 
الذي لن ين إذا لم يتل هو كلمته الحقة: 
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وعليه فسيظل ابن "فلسطین یردد دوما بإصرار: 


عد ونصر العرب يحدوك»وقل: 
عد إليها رافع الرآس » وقل : 
وهنا کرمي » هنا مزرعي 
وهنا ناغيت أمي وأي 
هذه مدفأن أعرفهها 

وهنا مهدي » هنا قبر أي 

هذه أرضي ها تضحي 


ي 


ها هنا کنت اماشي إحون 
هذه الأرض در جنا فوقها 


هکذا قل: یا ابن "عکا" م قل 


هذه قافلي » والنصر حادي 
هزه داري» هنا مائي وزادي 
وهنا آثار زرعي وحصادي 
وهنا أأشعلت بالنور اعتقادي 
لم تزل فيها بقايا من رماد 
وغرامي» وها وهج اتقادي 
وتحدينا ما أعدى العوادي 


ها هنا ميدان تاري وحلادي 


يا أحي يا ابن "فلسعلين" انطلق عاصفا وارم العدى خحلف البعاد' 

و كما يلحظ من أسماء الإشارة المشا ركة لظروف المكان اللحمة التي وردت (سبع 
عشرة مرة )بعميغ: "هذه وهناءو ها هنا" أن جميعها قد أتت متشايحة في امع ومكملة 
لبعضها بعضا؛ من حيث الإشارة إلى مكان الملكية والوحود والذكريات المتحققة على 
أرض الواقع والمسظة ذه الأرض المختصبة اني ستبقى الإشارة إليها وإلى مكافما في 
القلوب والأذهانء وستظل دوما مشيرا عحفزا إلى تذكر الماضي الأثير» ومن سم بث 
ا لحماسة والتحريض على استرحاعه وتحرير أرضه من براثن الاستعمار والعمدوان وإن 
كان التمن غاليا بغلاء الأرواح والدماء العلاهرة. 

إذن»فراسم الإشارة + ظرف المكان) وردا معا وبكثرة ليدلا على: 

- التأكيد على تقارب الع بينهما والعمل على تقويته. ٠‏ 

- التذ كير المستمر بالماضي مكانا ومكانة» والإشارة الدائمة إليسه لترسيخه في 
الوحدان وبأكثر من طريقة. 

- بث الحماسة تي النفوس للعودة إلى الأرض واسترحاع الممتلكات. 


۱ 
ص ۸۹ ¬ 41 . 
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- تصعيد المقاومة. 
- الإصرار على تحرير الأرض. 

ويستمر الشاعر قي تكراره لأسماء الإشارة هذه في قصائد كثيرة من أشعارة"منها 
على سيبل المغال: قصيدة "من أرض بلقيس" من ديوان"من أرض بلقيس"٠وقصيدة‏ "يداه 
من ديوان "السفر إلى الأيام الخضر"» وقصيدة "دوي الصمت" من ديوان "زمان بلا 
نوعية"» وقصيدة "خر المت" من ديوان "كائنات الشوق الآحر"» وقصيدة "المحتربون" 


8 > 8 4 ا ا 
من ديوان جواب العصور »وقصيدة حشر المقتضين" من ديوان "عودة الحكيم بن 


ثانیا: تکرار 

يلجا "البردون" -أحيانا - إلى إيراد بعض احمل وتكرارها في القصيدة الواحدة. 
وقد يكون غرضد من هذا التكرار ت وكيد أهية الحملة الي يريد إيصال معناها إلى المتلقي› 
وإعادة تكوين ذلاث المعن بطرق ختلفة» وتصعيده تدريجيا في الأذهان. .وعليه فإن تكرار 
الحملة قد يشد الانتباه إلى بؤرة القصيدة» ويرهف السمع أو يحد البصر؛ إمعانا قي عحاولة 
فهم ما يريد الشاعر بيانه عن طريق هذا التكرار الموظف 

ومن أمثلة الجمل الي كررها "البردون" في أشعاره حاءت جملة :"واعصفي 
بالغاصب المستعمر " ضمن قصيدة "أنشودة الحنوب-هذه أرضي" من ديوان "من أرض 
بلقيس'؛ لتتكرر أربع مرات متفرقة » حملت معان التحريض والثورة على 'المسستعمر" 
'الغاصب" و "المعىف به" وباستبداده. وقد أشارت الحملة إلى مدى القوة الكامنة في 
الشعوب الي نحتاج تي امقام الأول إلى التحريض وبث الحماس والأمل في النفوس »للا 
لذلاك من عظيم الأثر تي انبعاث النار من الرماد»واشتعال الأنفس بالحماس الحجارف الذي 


بعکن آن يتتلع اتل من حذوره »ویعصف به بعيدا قي غياهب الردى والضياع. 


إذن» فللشعوب - عامة- عاصفة حقيقية »ونار حامية لا يثيرها إلا من أحسس الظلم 
والآلام والمعاناة»وآمن بشدرة الشعب على التغيير إن وحد من يقف معه في غنته »وينفخ في 
نار الحماس المتأجححة في صدره» وهذا هو ما أحسه الشاعر -هنا- تجاه شعبه المناضل في 
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اوش ,الوب اليم الذي كان عاد من الإ از د عمد الشعر إل كرا اة 
اواعصفي بالغاصب المستعمر"» وتوظيفها بدقة لتعمل تدرييا على بث دفقات حماسية 
متدافعة شينا فشيئاء إلى أن تصسل ذروتما من الثورة العاصفة بكل ما يكبت أنفاسها ويكبح 
حماحها ويىتل أرضها. 
إذنء فتكرار حملة "واعصفي بالغاصب المستعبد" ET‏ 

- التأ كيد على بشاعة فعل الغاصب المستعمر. 

- شحن النفرس بكراهية وحوده ورفضد. 

- شحن النفوس بقوة الشعب 

- التهرين من قدر الغحسب الضعيف. 


a) -‏ دفقات ماسیة متتالية. 


ا 


والنتيجة شعور إنجابي يؤدي إلى ا شقيق النصر. 

و كما تكررت حملة "واعصفي بالغاصب المستعبد" بألفاظها أربع مرات متفرقة؛ 
فقد وردت في القصيدة الحساسية نفسها جملة "زجري بالنار يا أرض الحنوب" مرتسنن في 
بدء القصسيدة وحتامها. كما وردت الجملة نفسها ولكن بتغيير "بالنار" إلى "للغأر" وذلك 
مرة واحدة في قوله (زجحري للثأر يا أرض الحنوب". كما تكررت "زمري" أيضا لوحدهد 
مس مرات منفرقة ضمن نطاق القصيدة ككل . 

وعليد فإن كل ما سبق يدعو تي عمومه إلى ضرورة انتصار"أرض الجنوب ٠‏ على 
مستعسر ها المغتصسب ٠‏ وذلاك بالثورة عليه » والتأر مند» و إحراقه بنارها الملتهبة» والتتحول 
:8 أسد مزر یفترس کل من بحاول تقیید حریتد ار الاعتداء عليد. 

وقد تمق ذلاث النصر فعلا بتجاوب شعب الجنوب مع الشرفاء من أبنائه» 
واستمداد الحماس من إحرانه في الشمال اليمني الذي ثار على إمامه الظالم في لورة 
(۲۹/سبتمر/ ۹۲ ۹١م).‏ فكان ذلك دافعا كبيرا لشعب الجنوب لأن يقف ف وه 
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'الغاصب" "المستعمر" الإنحليزي» ويثور عليد في ES‏ اا ان 
نال استقلالد فی ( ٣۰‏ /نوفمر' /141 م( 
%* ¥ ¥ 
ومن تكرار هذا النوع من الحمل الي أوردها الشاعر في بعض قصائده بمكن ذكر 
هلة: "من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر" التي وردت في قصيدة "من أرض بلقيس" 
ضمن ديوان "من أرض بلقيس"؛ إذ كررها الشاعر مرتين في بدء القصيدة و حتامها. 
ومن الملاحظ في هذا التكرار لحوء الشاعر إلى تقلع الخبر شبه الحملة " من أرض 
بلقيس على البتدأ المؤحر "هذا /اللحن". وقد حاء هذا التقدم والتأحير ليؤكد أهمية الخير 
الذي قصد منها الشاعر التنبيه إلى المكان الذي خحرج منه» وهو "أرض بلقيس". ويظ ههر 
مدئ تا كيد هذا العن من تكرار "من أرضن بلقيس" ف غنوان.الديوان وعنران القصي دة 
وأثناء القصيدة نفسهاء ثم تكرار الجحملة كاملة مرة قي البدء وأحرى في الختام. 
وتعكن هنا إيضاح هذا الحضور ل" من أرض بلقيس" و""من أرض بلقيس" هذا 


اللحن والوتر " بالر سمة التاليد: 
غڼوان الدیوان: 
"من أوض بلقيس" 
عاق اة : 
ن أرض بلقيس " 


بداية القصمدة: 


امن أرض بلقيس" هذا اللحن والوتر /.. 


a‏ أرض بلقیمم رز الج والوتر 


0 
انظر : عبد العرير المقاح. الأبعاد الموعضوعية والغنية خر كة الشعر المعاصر ب الیمن »هس٣۲‏ ۲۷۰۲. 


وانظر اکر بد سکن الحا السياسية ق الشطرين قإ قبل الي دة (نقسه) »ص YY‏ 
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ge 


وتما يلحظ قي هذه القصيدة أيضا تكرار مل مشاجة لحملة "من أرض بلتيس هذا 


اللحن و ألوتر ؟ من تقدعم للخحبر شبد الحملة على البتداً المؤحر وذلاك بتكرار حرف 
لخر این" ي أكثر من بيت فيها وعجرورات خختلفة» من مثل: من جوها هذه الأنسام» 
من صدرها هذه الآهات» من فمها هذه اللحون» من "السعيدة" هذه الأغنيات» من 
ظاتطا هذه الأطياف» من خاطر اليمن الخضراء هذي الأغاريد..إ. 

وتعيد هذه التكرارات جيعها تكوين الصورة لدى المتلقي بأكثر من طريقة لتؤدي 
جيعها إلى المع ذاتد من تر كيز على مصدر حروج الشاعر ونشأتد وهو "أرض بلقيس" 
الأتيرة لديد. 


+ 


فل م الد م بكار اخم أل وة ق القمدة ال دة هقد و وت اة ةو 
ا ن تحرار احمل المشرده و ور ک 


قصأئد أحرى منهاً على سبي ألتأل: قصيدة "أسى أن أموت" من ديوان "مدينة الخد" 
11 2 ۳ 5 
و فده خد باد د الا حرین ھ ديوان 'لعين ام بلقيس ) وحصيده وجوه دخحانيك ق 


من ديوان وجوه دحانية ق مرايا اليا 


az 


¥ ¥ ۴ 


كما لجا "البردوين " إلى تكرار بعض الحمل المغردة قى نايا قصائده» فقسد عمد 
أحيان قليلة - إلى تكرار بعض الحجمل التنائية الكاملة وعا يسمح له نطاق التصيدة 
الشعربة الحدد الذي لا يسمح بالإسهاب في تكرار أكثر من جلتين في البيت الشسعري 
الواحد المقنن بأوزان العروض الثابتة.وتخدم هذه الحمل هدف الشاعر المطلوب» وتؤكد 
معناه البتغى» ليحسل ف النهاية إلى المتلقي الذي يبح مستعدا سب اهتمامد على تلاث 
المجسل التناتية الكر رة مرارا »والعمل على استيعاب ذلك المعن الذي حعل الشاعر يؤكده 
أكثر من مرة » وقي غير ما موضع » من القعيدة الشعرية الواحدة. 
ومن بين تلان الحمل الثنائية القليلة ما حاء من تكرار ملي ( أو شطري ) : 
فظيع حهل ما ججري وآفظع مند أن تدري 
ضمن قعسدة الغرو من الداحل" من ديوان "السفر إلى الأيام الخضر"؟؛ إذ تكررت 
الحملتان "أربع مرات." متفرقة حملت عدة أنواع من الفظاعات المختلفة الشكل المتشاكة 
اجون دوك يتهياً التلقى منذ البدء لاستيعا ب محتوى هذه الرسالة الشعرية» ويقيم 
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الاستعداد المسبق لما ستتضمند من فظاعات الجهل والمعرفة »فقد بدأ الشاعر جاتين اللحملتين 

من أول بيت في القصميدة المرسلة ليسلب المتلقي مقاومتد »ويأحذه معد في رحلة الفظليسسع 

والأفظع» وما تشمله من مغارقات عدة مغلفة بفظاعات الجهل والمعرفة!!! 

ويظهر من هذا الابتداء الباغت مدی وضوح موقف الشاعر المعلن مند البدي» 
والمتخذ مسبقا من وصف الحال الي يواحهها هو وغيره؛ فجهل ما ري أمر فظيسع 
الاحتمالء ولكن الأفظع مند الدراية ذا الحاصل»و عدم القدرة على تغييره»وإن حالف 
الإرادة واشوى ! لذلك كان التكرار هنا على أربع مراحسل وردت في مواضع مرتبة 

کالتالي: 

١‏ حاءت كلمة" فظيع" وأفعل التفضيل منها على "أفظع" لتعبرا عن تلك 
احريات الي لم يبد طلا الشاعر وصفا آحر؛ فهي حتيقة لا حيال» وواقم 
متجذر حادث شاء أم ىء ومنطق حيان صدقه أم أنكره» لذلك فما عليه 
إلا نعتد بالفظاعة على أشكاها ر( فظيع و أفظع)» وتكرارها ما شاء لد 
ذلاث عله يستطيع التنفيس عما ججثم على صدره مسن كبت وإحباط 

وإحساس بالعجز والضعف إزاء الواقع الذي لا يرضاه ولا يس تطيع ني 

الوقت دات تخیر كما يمل ویرجو. 

ففضيع الدحرل في صراخ مرير مع الاحتلال العسكري الأحني طلبا 
للتحرر والخلاص منه ثم الدحول بعد ذلك ني غزو من نوع آحر أشد 
فنكاء يكمن في تغلغل المستعمر الحديث العصري بين ظهرانيناء عن طريق 
الاستعمار الاقنصادي والفكري والتقان.. فهو يستشري في كل زاوية 
وركن» وفي كل صغيرة وكسيرة في 'السجائر" وفي"الملابسس" وقي 
"الأقلام". وقي "قتاني العطر". .وقي كل عظيم وحقير قد جحتاحه المسرء في 


ا وة لااد 


4 


3C SR a i! 
دنا فصي أن نجهل المرء وجحرده وسط غزو عصري من نوع حديد‎ 
يتات هید من حيرات الآحر» ویسلم له قیاده و کرامتسد دون آن‎ e 
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اجهل جما نجري. الدرايةء وعدم القدرة على التغيير. 
الاحتلال ال ي الظاحر. الغزو 'العولي" الخفي. 
غربة أبناء الوطن في الخارج. a‏ 


ل ا ا ھم أو وی وآغی . 


GT sS‏ بك وضرورة 
الاعته نماد على ذارد. 
'فظیہ" أن بر اليسيون متفر قن "فظيء" أن يروا غرباء حارج الوطظن ف 
متاق" الضيا ع e‏ ' أن يروا غرباء ي وطنهم» يعائول قسسوة 
الخياة والجهل والفتر والظلم والاستعبادء "فظيع" أن يفقدوا الإحساس بالحياة. 
غي" أن هل المرء كل ذلا ولكن "الأفظع" منه هو أن يعلم المرء لم 
مأساة شعبد»و یعیش معاناتد» ولا يستطيع رغم درایتد بأسباب ما يجري أن 
يفعل شيعا أو يحرك ساكتًا! 
OE‏ آن یعیش الفقير تحت رد ال ني“ "فظيع" أن يستجديد فضلد و إحساند» 
فظيع " أن يقوم الحاكم المستبّد باستتراف خيرات بلادف "فظيم" التذلل عند 
ا لاطي انیا "وال ر کوع" ين آيدي هم للارتواء "بفضلان" 


آ راحم" ر "استجداء الألقاب 1 N‏ عة الأذتاب هم "فظيع" أن 
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إذذء فتكرار عبارة: (فظيع حهل ما يجري/وأفظع مند أن تدري) يدل على: 
- إعادة تكرين صورة الحيط الخارحي "الفظيع"» وتقريبها من عامة الشعب. 
- تراكم مشاعر الغضب الواحدة تلو الأحرى مع كل تكرار. 
- التحعيد لمواحهة الأحملار الحدقة الشعب. 
الأمل في الانتصار وإزالة كل "الفظاعات". 
3 ¥ ¥ 
ومن هذاالنوع من الحمل الثنائية تأن الحملتان التاليتان لتقولا: 
ول ا ور ولكن عدانا وراء الضلوع' 
فو روك هان ان هد ى مي الك دة وة ارق اما دا 
من حنق الشاعر على شعبه الخاضع لسيطرة الظلم وحبروته» ولتعيد في الوقت ذاته تكوين 
الضورة ى ك سعدا بان ما يعانون من آلام واضطهاد ناب ف الأساس من ضعفهم 
واستكانتهم ذلك الظلم الذي كان من الممكن أن يقوّض بنيانه وينهى سلطاند إن وحد 
من بتصسدى له» ولكند على العكس من ذلاث وجد الخضوع الذي زاد من رده وحبروته. 
ولذلاث اء التقريع موْهًا إلى هذا الشعب الخاضع الذي أصبح عدوا لنفسسد ومهد 
الطريق لأعداء الحدو د لكي يستبيحوا هاه وأرضد. 
إذن» فتد جاء تكرار هاتين الحملتين المترابطتين لللإاشارة إلى : 
- التحصعيد من حنق الشاعر على شعبد. 
- إعادة تكوين صورة العدو الحتيتي . 
- النقريع الشديد اموجه إلى الشعب المستكين. 
- التنبيد إلى الخطر المحدق بالشعب جرّاء استمراره في ضعفه وخحضوعه. 
- التأكيد على ضرورة ثقة الشعب بقدراتهد الكامنة وراء غطاء المخحوف 
والخضوع. 


ت ا 1 ا 0 ا . 
التحر يض على الوقوف قي وجه الظلم والمعتدين. 


# ¥ # 
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وردت بعض الجمل الثنائية المختلفة الألفاظ والمتشاجة المعين في الوقت ذاتد» لتتكرر 
يي عض القصائد الي أراد الشاعر كا التأكيد على رؤياه لعدد من الأمور المختلفة السيئي 
بلجا إلى توضيحها لمتلقيه تكراره هذا النو ع من الجمل المختلفة الألفاظ المتشاكة العئن فى 
القصسيدة الواحدة. ومثال ذلا ما ورد قي قصيدة "من أرض بلقيس" عندماعمد إلى 
تکرار حرو ف الجر ورو راتا بططرق ختلفة» وقام معها بتكرار الجملة المفردة "من أرض 
بلقس هذا اللحن والوت " مر تمن منفعلتين» لتؤدي جيعها المعين الرئبسي الواحد الذي 
کرره بطرق تلفت ومنها تکرار هلي: 


یکاد من طول ما غین شانلها يفوح من كل حرف جوها العطر 


مھ . L‏ 
تک کے ها و اغد 1 2 A‏ 
ياد من كثر ما مته اغصنها يرف ين وجنتيها الورد والزهر 


فإن من المالاحظ اشتراك الحملتين نف المع الواحد القائم على التغن بجمال "أرض 
بلقيس" و طبيعتها خلبد ومدى عب الشاعر ها واعتزازه العظيم با حي لتفوح قصاثئده 
شذى وعطرا "من طول ما تى خائلها"ء وحى لتتنقح في الورود والأزاهير "من كثر ما 
ضمند أسعسها". فالعن العام هنا واحد وإن تكرر بطرق ختلفة تعبرت فيها الألغاظ تغيرًا 
ASE E EE aE‏ ا ا 
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ثالثا: تكرار المفردات 

يتشكل القاموس اللغوي الشعري "للبردون" من عدد كبير من الفردات اللغوية 
المتكررة باستمرار؛ فالمتتبع لأشعار "البردوي" لا يلبث آن جد مفردات تعبر كثيرا عن ذاتد 
المتمر دة الغربية وشعوره الحائر دوما بين الذات والآحرء ونظرته العامة للحياة والأوضدع 
المتغيرة المتغاير ‏ ال تحيط بد من كل حدب وصوب» شاء أو أي »تقبلهها أو رفضهاء 
تحاهلها آو تشاعل معها.. 

ومن بين هذه المغردات الشي الى كونت معام اللغة "البردونية" عكن ذكر بعسض 
الحقول الدلالية التالية: 

- حتل الوحدة والحزن» ومغرداته: 


وحدق حزن کابت سأ اج با سمت» سهد أرق» سهر) شتکوی: 


سس » فراع 
- حقل اخیالات والرژی»ء مغرداند 
حیالات» ورۋی» وذکریات» وأحلام» وشجون» وظلام» ودحی» ولیل» وعشایاء 
و شزیه») ه اشباح۔ 


- حقل الغرف والحدران ومغرداتد: 
غرف وحدران» وکوی وأسقف» وشقوق» وزوایا.. 
- حقل امرض ومغرداتد: 
عقم» و حرا وعمی» و کساح»وتنشب» ومرض.. 
- حقل الوحوه والأحسام» ومفرداتد: 
و حوه»ومرايا اللارؤية»و أعين» »و آعناق» وقذالات»› وأيد وأرحل. . 
حقل الضياع» ومفرداتد: 
ضیاع» ورکامء وریاح» وقبور» وغبار» وشظاياء أشلاء» موت.. 
حقل الظلم و مشر داند: 
ظلم» وعدوان وظغيان» وقهر› و کراهیة»ومکر» واستبداد»وعنف.. 
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- حشل التحدي ومشرداتد: 
حالص ٠و‏ نورة»ورفض»ومواجحهة)وعناد» وتحد.. 

ونما بلحظ عامة من هذه المغردات -الي حاء تمثيلا لا حصرا- طغيان الشعور 
بالوحدة والحزن واليأس الذي سيطر طويلا على الشاعر وظهرت مفرداته في معظم أعماله 
الشعرية» وما صاحب ذلاك من ضياع وسط أكوام الركام والأشلاء المتنسائرة والشظايا 
المتطايرة» والرحوه المنعكسة على مرايا اللارؤية.. وما يتبع ذلك من الشعور بالمرض 
والعحز والعمم.. ثم حاولة الخروج من ذلاك كله بخلق عوالم أكثر رحابة من الخيالات 
والرؤى والأحلام والشجون وإن كانت بصحبة أشباح الظلام الدامس» وقي غرف 
معزولة حالية إا من الستوف والحجدران والشتوق.. م الخروح الأوسع من دائرة السذات 
الوحيدة للالنحام مع الذات الحمعية ونقد أوضاعهاء والإحساس عا تعان من ظلم وققهر 
واستعباد.ء والعمل الدائب على بث روح الحماس والثورة فيها بالتحريض والتشجيع تارة 
و بالسخحرية والاستهزاء تارة أخحرى.. 

ومن 0 هذه المغر دات الحمة شل متفاو ت بتغاوت الوضوع والإحساس 
النفسي نحاه تطوراته المختلفة» وتشكيلها الخطوط العريضة لقاموس "البردوين" اللفوي 
العام» على مدى إنتاحد الشعري الطويل» فإن هناك بعض المفردات الخاصة الى تتكرر في 
القعيدة الشعرية الواحدة؛ لتؤ كد أميتها دون سواهاء وخحصوصيتهاء وتوظيفها الفسى 
ارد 

ومن هذه المغردات على سبي المثال :"الوحدة" معن الانعزال عن الآحر -وجناصة 
اإإنسان ¬ والتوحد مع الذات لا مع الجماعة» أو ما قد يسمى بالاتحاد الفردي لا 
الحمعي - كما في حالة الشاعر- . وقد يشارك "الوحدة" مفردات من نفس الحذر 
اللغخوي اکب ودن »أو شس المرادف العنوي کے عزلی ٠‏ أو حلون"» أو "الخربش" 
أو "العزلة". 

NE EE 

وحدي هنا يا ليل وحدي ما بين آلامي وسهدي 


وحدي وأموات الى والذكريات السود عندي 
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وكأن أشباح الدحى حول أماني مستبد ' 

ويقول في أبيات أحرى 

وحدي... نعم كالبحر وحدي مني ولي» حزري ومڌّي 
وحدي وآلاف الربا فوقي... وكل الدهر عندي" 
ويقول أبضًا 

حين يشتى الناس أشقى معهم ونا آشقى كما يشقون وحدي 
وأنا أحاو بنفسي والورى كلهم عندي وما لي أي عندي 
ENS SM GN‏ 
لم أسسر من غربة إلا إلى غربة أنكى وتعذيب أشد 


متعَّبٌ أمشي و ر کي قدمي والأسى زادي وحهى البّرد بردي" 

و كما بلحظ من الأبيات السابقة فإا تشير إلى مدى شدة تلك الوحدة القاسسية 
ال يعانيها الشاعرء وما يكابد فيها من الآلام والسهد والذكريات الكتيبة السوداء الي 
تتجاذها أشباح الظلام المخيفة في عتمة الليل الجاأم على أنفاسه الحرى الحزينة. ووسط هذا 


ال ركام الأسود مسن الم حدة والسهد والظلام والأشباح يخاو ل الشاعر أن جخفف عن نشسه 


اوتخرها بان ذلا الحر العظيم المائج المترامي الأطراف هو وحيد أيضًا رغم کل ما یتم 


به من قوة وعظمةٍ وحبروت» فليكن هو أيضنًا و حيدًا »فلن يضيره ذلك شيئاء بل سيمنحد 
المزيد من الغموض والعزة والإعان بالذات»› حي وان تمل من الالام من تعجز عن مله 
الجبال العران! ولیک کالبحر ق العطاء. إذد يشعر بشقاء الأنحرين رعم ام ۱ يأجون بد» 
ومع ذلك فليتوحد مع نفسه» وليشاطرها الأحزان» وليفرغ كل ما في صدره المتأزم مسن 
نواح وأسى وإحساس بالغربة والتعب والإاك ؛فإن ذلك أدعى لأن ينبعث الأمل من 


حدید» مهما طالت عتمة الوحدة واشتد سوادها , 


م ت 
1 ج 1 E‏ . م ts‏ 
وا ن تاريخ أيا ڼ » ويروي الخلد حلدي 


وحااي هنا ا ار س بیس¿ ج ج ¥ . 
۴ 1 ا ا 
سياد الجرولت و جود داه ي رابا الل :عى SoA‏ . 


1t e 9‏ 8 2 
جین بنقی الناےن ن ارج بقسب مج ص ١:‏ 7ډډا. 
ی aS‏ 8 ر ا 
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وأشيد من امد تهدى إلى العليا وتهدي 
إن على عهد العلا فلتذكر العلياء عهدي ' 
إذن» فتكرار 'وحدي" يشر إل التوحد مع الذات. 
- التفرق عن 
- السهد والسهر والظلام. 
- احترار الذكريات السيئة. 
- السقوط في عوالم اليأس والموت. 
- الشعور باستبداد الآحر وسطوته. 
- الانتقال الم لم بين غربة وأحرى. 
- الإحساس بالتعب المضني نتيجة السير وحيدا. 
- الإحساس بالمرض والحمى دون وحود معين. 
- استمداد القوة والعطاء والخموض من البحر الوحيد 
- استمداد التحمل والشموخ والثبات من الجبال. 
- استمداد الاعتزاز بمعرفة أحداث الدهر ومحرياته. 


تضاد الألضاظ وتشابه امعان 


,* 


- الإحساس ععاناة الآحر. 


- الرعغبة في نيل اجحد» والوعد بتحقيقه. 


- الإبعان بعظمة الذات وعلو شأا. 
- العمل على هداية'الأمة باهتداء الذات لمكانتها. 

ونتيجة هذه الأحاسيس المتفاوتة شعور اا موئ بعلو شأن الذات رغم سسلبية 
الوحدة الظاهرة وقهرها: إن على عهد العلا فلتذكر العلياء عهدي 

# ¥ Ed 

وتظهر كلمة "الصمت" وأخواتما من سكوت وسكون وما يتبع ذلك من غصص 
واختناقات » لتشخل حيزا كبيرا من مساحة القصائد الشعرية "البردونية" » ومنها هذه 
امختارات : 


E ۱‏ 
وحدي هنا من أرض بقیس» مج ۱ ص ۲۲۸ 
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انكل الحصى وهجس الراعي كيف أشكو؟ صمي كناب الأفاعي 

يا ناجي الغصون من ذا أناحي كيف من مدفن السكوت انتزاعي؟ 

ا تختق الغصة الحناح الشعاعي ؟ 

إن هذا الزمان للصمت فاسلكت ‏ آه» حي الطيور وى انقماعي 

صمثات الآن» ما ابتلعت سكو لا ولا أتقنٌ السكوت ابتلاعي 

هل سيبقى لرهبة الصمت وقت ‏ البكارات في انتظار افتراعي' 
وفاضا ات اغری هل 


آي صوت لد شذی؟ آي صمت له حک؟ 
آي بد له مدی يطلب الأبعد الأتعم؟ 
لا السۇال استراسح لا فسح ار وحم 
تتسي کل لظا صمتها يبدا النغم " 


O O 
وما عكن أن يقرب منها من "هحس" و"مناحاة" حفيين » لتشير جيعها إلى حاولة الشاعر‎ 
الدائة الخروج من داثرة "الصمت" الي تيط به من كل جانب» وترغمه على كم‎ 
صوته» و كبت شعوره»وعدم التعبير بأي حال من الأحوال عمَّا جيش في صدره من حنق‎ 
وسخحط ورفض لزمانه وما يدور فيه من قمع وكبتٍ للحريات. فهو يرفض "زمن‎ 
المت" هذا الذي يُعطي الحرية 'للصراصير" والشراذم من الناس الذيسن يتملققون إل‎ 
الط ونون إليها أعناق الشرفاء الذين تُختق الخصة حلوقهم» ولجم أفواشهي‎ 
وتطفئ آنوار كراماقم.‎ 
إن الشاعر يرفض كل هذا الذل والموان» ويرفض الصمت الظا لم الذي طال كل‎ 
شيءَ من إنسان وحيوان وماد. وهو يتمرّد على طغيانه الذي رما أقعده فترةً من الوقت‎ 
ليعود بعدها أكثر قوة وحماسًا إلى استقبال زمان آحر يكسر "رهبة الصمت"» ويردد‎ 
بصوت عال مسموع :" ما ابتلعت سكوي لا ولا أتقن السكوت ابتلاعي" »فنا هنا‎ 


4 
زمان للصمت» کاتات الشوف الآحر» ص ٠١١ = ٩۰‏ . 


z 0‏ 
أحر المت كاتنات الشوف الأحر» ص ١٤۷-1٤١‏ 
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وسأصرخ بأعلى صو »مبشرا بانتهاء القمع والصمت»وبابتداء عهد الحريات والتعبير عن 
ألسنة الخونة الأدعياء. 
إن فتكراز 'الحسفت وأشناهها يخي إل: 
- الشعور بالأخوف والحيرة. 
- السقوط قي مدفن السكوت المطبق. 
- الشعور بظلم الأحرار وحاباة الخونة. 


- الإحساس بالرهبة. 


- فقدان قيمة الصمت والكلام وعدم التغريق بينهما. 
- السؤال التائد دون رد. 

- استمرار الحصسمت و 'النغم" باستمرار الحياة. 

- تعظيم الذات. 


- حشر الاحر. 


شعور إجاں 


- التحسدي والمواجحهة. 


- الإمان نحتمي الخلاص. 


اكثرة تداعيات الشعور السلى ف النفس وقلة الشعور الإٹجاں. 
طغيان الجانب السلي على الأخحر الإجاي 

التذبذب بان الشعورين»› وحاولة الموازنة بین الصمت والكلام 
حسب أوضاع الحياة ومقتضياها. 


Ed ¥ 
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سيمائية العناوين ومقحمات القصاند وعواأمشها 

ا. سيمانية العناأوين: ) 

إذا كان (العمل الأدي) بعلاماتد اللغرية المتعددة وقواعد تر كيبه المتنوعة يعد (علامة) 
أو (رمزا) من ناحية إنتاحيته الدلاليةءفإن إنتاحية (العنوان) الدلالية رغم ضآلة عدد علاماتة 
واشتغال قاعدة تر كيب واحدة فى تنسيقها غالبا- "تحعلنا نعده مثابة عمل نوعي» لا بد له مسن 
نظرية تضيء جوانبه وأبعاده» ومنهج قادر على تعليل بناه ووظائفه"'. وإن البحث عن 
مضمون معين هذا العنوان الأدي - أو الشعري على وجه الخصوص- ليمكن أن يتشسعب 
ويتسلسل إلى البحث عن مضامين أحرى ذات علاقة بذلك المضمون الأصلي. 

وإذا حيء إلى عناوين دواوين الشاعر "عبد الله البردون" الائني عشر فسيلحظ أنها 
تمثل مسارا لر حلته الشعرية الطويلة الى ابتدآها "من أرض بلقيس" مرتحلا "في طريق الفج ر " 
لتحقيق حلم "مدينة الغد" الي سيهديها ذات يوم "لعي أم بلقيس"» ثم ناويا "السفر إلى الأيلم 
الخضر ' تقابلد "وجوه دحانية.. قي مرايا الليل" لتسلمه إلى "زمان بلا نوعية" يتخبط فيد بين 
"ترجمة رملية.. لأعراس الغبار و أ كاننات الشوق الآحر " و"رواغ المصابيح"» ليصبح بق 
'أحواب العصور" الذي يفضل الراحة قليلا من عناء السغر و انتظار "رحعة الحكيم بن زائد" 
لیبثه شکواه» ویتأمل حکمد»‌و ینفذ وصایاه... 

وبمذه الر حلة الطويلة الي امتدت قرابة تلائين عاما ~ بدما بسالديوان الأول الذي 
أصدره عام (۹۹۱١م)‏ إلى الآخير الذي صدر عام (۹۹۱٠م)‏ - أصبح "البردون" "رغم 
مصاعب الر حلة وربما بشضمل مصاعبها واحدا من شعرائنا العظام ليس ق اليمن فحسب بل 
وقي وطننا العربي الكبير"'. ) 


1 
حمد اخزار. العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدي ص .۲٣‏ 


ا ا ٍ ل 
عبد العزير اقا ف تقدينه لديران عبد الله البردونٰ» ص١ .١‏ 
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وبالرحو ع ثانية إلى عناوين الدواوين وقصائدها للدراسة يلحظ أن كل عنوان ديوان 
منها قد مل عنوان قصيدة من الديوان نفسد ر أو العكس)» كما يلحظ أن عناوين القصائد 
الأحرى - غير قصيدة الديوان- قد حاءت قي الأغلب ملائمة لموضوع الديوان متمشية معه. 

إذن» فإن أهم ما يلحظ تي عناوم ن الدواوين الائ عشر هو اث شتراك کل دیوان مع 
قصسيدة فيد نفس العنوان. 

عليد» فيمكن أن تكون قصيدة الديوان هي المفتاح حف الأغلب- لفهم مضمون 
الديوان الشعري ككل والمنطلق الذي احتاره الشاعر منذ البدء لتحديد سيره قي بقية العمل 
الشعري.وسيتم احتيار ثلاث نماذج من عناوين الدواوين الالني عشر؛ وهي ا الأول 
والسابع والثان عشر» للتأكد من اشتراك عنوان الديوان مع قصیدتد» وا کا أهمية قي دة 
الديوان 'المفتاح' ثم احتيار نماذج محتلقة من كل ديوان من الدواوين الثلائة المختارة لتأكيد 
اغخراط معظم أعمال الديوان تحت عنواند ومضموند.. 

في قصائد الديوان الأول "من أرض بلقيس" الإحدى و الستين الى أتت مبشرة بميلاد 
شاعر يخر ج "من آرض بلقيس" علا الدنيا و يشغل الناس»ويخاول أن يلفت الأنظار إليسه» 
ویبرهن على رسرخ قدمه في عالم الشعر »وعلى حبد لوطنه»وانشغاله بغلسفة الحياة وجحاة 
مومها... ومن عناوين هذه القصائد - على سبيل التال- يمكن ذكر: "من أرض بلقيسس"» 
"هذه أرضي"."الشاعر ٠"‏ "آنا والشعر" "روح شاعر" "آنا" "راهب الفن" "نة الفن"» "فلسفة 
الجراح“ "راهب الغفن" "مع الحياة". "من أغني". "أمي" "شعري" "أنا الغريب" "مرم 
الشعر ٠"‏ 'مدرسة الحياة" "لا تسل عني" "تائ" "الربيع والشعر"... و 

يبدا "البردويي" الشاعر ديواند الأول "من أرض بلقيس" بقصيدة الديوان "مهن أرض 
بلقيس" وبعبارة: "من أرض بلقيس"» وينتهي من القصيدة بالعبارة نفسها: "من أرض 
بلقيس' .. وما ذلاث إلا إشارة واضحة لها يود أن يعبر عند من اعتزازه بنبوغه الشعري وبوطنه 
الحبيب الذي شكل المهد الأول ذا النبوغ.. يقول: 


من أرض بنفیں دا اللحن ر الرتر من جحوها ذه الأنسام 5 السحر 
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يسا أمي اليمن الخضرا وفساتني منك الفتون ومني العشق والسهر‎ ٠ 
اتن کل رانو هي کور عا کی ر ر‎ 
ما ذلا الشدو ؟ من شاديد؟ إتها من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر'‎ 

إ د کے فن ارک اکم کر ل : 
(١)عنوان‏ الديوان. (۲) عنوان القصيدة. 


وبالنظر إلى كلمات هذه الجملة سيلحظ أن : 
من: حرف حر يشير إلى تأكيد البدء والخروج. 
أرض: اسم بحرور يشير إلى تأكيد أساس ومصدر البدء والخروج.وهو مضاف. 
بلقيس: مضاف إليه يشير إلى تخصيص الأرض بأرض "بلقيس" اليمنية وليس أي أرض 
أحرى. و "بلقيس" هي ملكة "سبأ"ف عهد سيدنا سليمان -عليد السلام-» وقد اشتهرت فى 
التاريخ بالذكاء والحنكة والدهاء وقامت وقومها بالإسلام لرب الععمالين بعد أن عبدوا 
الشمس من دون الّه.. ويشير اسم "بلقيس" إلى الاعتزاز بعظمة اليمن وتاريخ ملكه وملوكه 
الذين شيدوا حضارات عظيمة يشهد بريادها التاريخ. 
وقد حاء تكرار هذه الحملة ليشير إلى : 
- التنبيد إلى حضور الذات الشاعرة. 
- التنبيد إلى مكان وحود الذات 


التر كيز على التلقي: وظيفة إفهامية 


- تا كيد اعتزاز الذات بشعرها. 
E E e : | 0 8| -‏ 
- تا کید اعتزاز الذات بوطنها. 1 لتر كيز على المرسل و ظيفة انفعالية 
¥ ¥ ¥ 


وقي قصيدة "آنا و الشعر" يقول مفتونا بذاته النابغة المخلدة في عالم الشعر والنغم: 
قيغاريي أنت أم الشعر لم تلدي إلا غنا الخلد أو لحن البطولات 
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أودعت نمراك آيات النبوخ فا يشارت لقي التساريخ ايان 
وغردي بنيالان العذاب فما حقيقة السحر إلا من حيالان 
قيشسارت إنين ابن الشعر أبن للحلدء للعبقر يات الفتيات 
يفي الفنا! و أنا و الشعر أغنية على فم الخلد يا رغم الفنا العاق 
أحيا مع الشعر يشدو بي وأنشده والخلد غاياته القصوى و غايان ' 


إذن» فعنوان القصيدة:"أنا والشعر" يتكون من: 

أنا: ويشير إلى تأكيد حضور الذات منذ البداية. (طغيان الأنا) 

و: واو المعية وتشير إلى تأكيد الاشتراك في صفة ما بين المصطحبين» وها هنا "أن" 
و الشعر و کان الذات والشعر قد أوشكا أن يصبحا شيئا واحدا لشدة صحبتههما اللي 
اقتحسرت عليهما فقط دون غيرها. 

الشعر: ويشير إلى تأكيد شاعرية الذات المطلقة الي نتحت عن "مصدرية" الشعر. 
وكأن الذات قد حوت الشعر كلد ونبغت فيد وعبرت عن حاطا معد. 

وقد تضمنت القصيدة كثيرا من الإشارات الدالة على قوة حضور الذات واعتزازها 
ينبوغها الشعري الخالد» ومنها: 

-قيغاريي: تكررت ثلاث مرات مع الإضافة إلى ياء المتكلم لتأكيد تخصيص القيشارة 


بالذات الشاعرة لا بغيرها. وهنا تفصيل ورود "قبتارن" ق الأبيات: 


قيثارن أنت أم الشعر قيثارني إِني ابن الشعر 
شرل إل: ا 
نسبة الشعر إلى الذات. اتتساب الذات إلى الشعر. 
ويجتمعان معا ليشيرا إلى : 


تقابل قي اللفظ واشتراك في المعى 
تأ كيد شاعرية الذات 


ص ۱۲۸-۱۲۷. 
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تارق لقئ التاريخ آيان تشي إل اعتراز الذات "بآياا" الشعرية 
الي ينبغي أن "تلفن"الآحرون لالإفادة منها! 
س کا وروت ارات ری تؤ كد اعتزاز الذات بنبوغها الشعري» ومنها: 
غنا الخلدء لحن البعطولات› غردي» خيالاني العذاب» السحر: تشير إلى رومانسية الذات. 
ا 


وآنا والشعر أغنية على فم الخلد يا رغم الفنا العا 


¥ ¥ ¥ 


سخین- أن يها أساه تاطا بہشراه ال طالا حلمت ها في أن يصبح شاعرا ذائع الصيت: 


هاأنا يا أمي اليوم فتسى طائر الصيت EE‏ الشهاب 
أملأً التاريخ لجنا وصدى وتختي! ن ربا الخد رساي 

فاس معي يا أم صو وارقصي و ر كال حور الكعاب 
هاأنا يا أم أرثيك وني شجو هذا الشعر شجوي وانتحای' 


إذن» فعنوان القصيدة الظاهر هو:"أمي". وفيد ياء لنسب:إشارة إلى "الأنا". 

أما عنوان القصيدة "الباطن" فهو: "أنا". | 

وقد ورد في القصيدة ما يدل على طغيان حضور الذات على عنوان القصيدة 
وموضوعها رغم الرثاء الظاهر» ومن هذه الأدلة ما يلي: 
هاأنا: تكررت مرتين جاء التنبيد والمنبه له» وبدأت القصيدة وانتهت ها. 
طائر العسيت »بعيد في الشهاب» أملا التاريخ لحناء تغن في ربا الخلد ربايي: كلها إشارات 


على فخر الذات بشعرها الذي ملا الأرحاء. 
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يعسل 'البردوي" في ديوان "زمان بلا نوعية "إلى حقيقة هذا الزمن السدعي الغريسب 
الذي يعيشه»وما فيد من ترد على القيم و العادات الي تربى عليهاء ومن خحروج على المألوف 
من الأشياء حن أضحى الباطل حقا و الموت حياة و السيئ حسنا. .لذا فإن هذا الزمن هور 
زمن مقطوع عن غيره من الأزمنة المألوفة؛ إذ لم يشبهه ماض» ولا يضارعه حاضر»ورعا لن 
نجاريه مستقبل!!! والكل فيد ضائع مع فقدان الموية والنوعية الزمانية والمكانية والذاتية. 

وقد أتت عناوين قحائده معبرة عن هذه الحالة» كما فى: 

"مغني الغبار" "و حه الوجوه. .المقلوبة"»"الجدران الماربة""الحبل..العقيم" "بغيسض 
العمشي "٠"‏ سباعية الغثيان الرابع"٠"زمان‏ بلا نوعية "»"آحر الوت" "فكريات رصيف 
متجول"» "تحولات أعشاب الرماد""استقالة الموت"...وغيرها. 

ففي قعيدة الديوان "زمان بلا نوعية" يلحظ مدى الاضطراب النفسي الذي يعانيه 
الشاعر وسل هذا الزمن العجيب الذي لا يقوى على جاراة أحدانهء فيلجاً إلى مرحلة الشك 
بنفسه وقذفها ما لا حب من الصفات» وعاولة إجبارها على تغيير مفاهيمها والانسلاخ مسن 
قيمها علها تستريح !! ووسط هذا الإحساس المرير بالاغتراب عن النفس والزمهن اول 
حاهدا اروب من هذا الضياع بتج رع كۋوس الردی و النسيان وإن کان الثمن التضحية 


بالأمحاد الي بناها... وبالإنسان !! 


آنوي أعب الكأس»يدنو شهيد يصدي» آنوي» ينادي فقيد 

الكأس تمسي قي يدي أيديا ملاعا »أعرفهاء أستعيد 

کانو! فرادی»فالتقوا ی الردی لكي أرى الموت الحبيب الوحيد * 
يا كأس هل أحسو؟حذار احترق اشرب إلى أن تنطفي يا بليد 

لا ترتشفهاء لست من أهلها ذقهاء إلى كم أنت صاد وحيد' 


وبعد هذا الصراع بين النفس والكأس يأ التصريح هذا الضياع الذي سببه وجحود 


الذات في "زمان بلا نوعية": 


: ص ۷4-۷۳. 


۲۲١ 


يا کاس ا اشوی جناك ابعدي ني -کما تحکین- وغد عند 


أريد ماذا ؟ يا زمانا بلا نوعيسة» لم يدر ماذا يريد 
عضي و لا عضي٬‏ ويا ولا ياټ» يولي» ثم يبدو ولد 


يقول يعطي کل شيء ؟ نعم لكن أعند الزيف شيء مفيد ؟ + 
هل حد شيء غير أن المنسى کانت وعودا فاستحالت وعید 

و كان يدري العبد مأسساتد و اليوم لا تدري عبد العبيدا 
إذن»فالعنوان "رمان بلا نوغية" مل: 


عنوان الديو اذه کنو ان القصيدة 


التر كيز على الزمن (لا الذات كما في الديوان الأول). 
نفي صفة النوعية عن الزمن وهذا يشير إلى مغايرة اللألوف في 
الوصف. 
. سلبية الزمن. 
إبراز موقف الذات الرافضة هذا الزمن. 


- إحداث نوع من الدهشة. 


- طلب توضيح رؤية الذات لزمنها. 


وبحكن من القعصيدة ملاحظة سلبية هذا الزمن وموقف الذات الرافضة لد والضائعة قي 
متناقضاتد عن طريقق الإشارات التاليد: ۰ 
(أ) الإشارات الدالة على تشتت الذات وضياعها: 
-آنوي» يدنو» يعصسديي»› ينادي: تتابع الأفعال في تسار ع متعال» و زا یش ا 


| 
| 
mm XOR Reserved = Eibrary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= XIrRirhts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YY? 


اک کا ا ق ا ا و الات 
E Se‏ 
الإإغراء بالشرب والتحذير هند. 
- ا كلمة "الكأس": يشير إلى حاولة المروب بالسكر ونسيان الواقع. 
: 
الصادق ولعىوق ذكرياتد قي المخيلة. 


- بلىد» و عد نيد : الذات لمغاير ها واقعها. 


: تشير الم رتعنيف 
ا ل 

- زمان بلا نروعية: عنوان القصيدة الذي ورد ضمن كلمات القصيسدة ليشر إلى 
تأ کید انقطاع سز الزمن عن سواه من الأزمان وصعوبة إيجاد وصف يعبر عند. 

- يدر ماذا يريد :يشير ال عدم وحود هدف حدد طذا 

- عضي PF‏ مضي » ويا ولا يأن» يولي م يبدو وليد: تشير إلى تناقض أفعال هذا 
الزمن. وبعكن هنا توضيح العلاقات بين "عضي ولا عضي › ويأن ولا يأ" عن 
طريق مربع "حرعاس أ السيماتي كما يلي: 


مضي - حور التضاد- 


u 
C" 


لا يأ -حور شبه التضاد- لابحعضي 


- الزيف: ويشير الإڕهذا الزمن: الزيف = زمن بلا نوعية. 
- وعيده مأساق عبد العبيد» كان يدري المرء واليوم لا يدري: تشر إلى بعسهر 
تداعيات هذا الزمن على أهله. 
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وفي قصيدة" و حه الوحوه..المقلوبة"يؤكد الشاعر على تساوي الأضداد والتناقضات 


الرقم العاشر كالثان الواحد ألف» لفان 
الألف» الصفرء بلا فرق سيان الأعلى» و الداني 
سيان القاتل و الراني سيان الشامت و الجحان 
لا فرق -برغم الغرق- هنا وهنا وهنالك سيان" 


إذن» فعنوان" و جد الوجحوه..المقلوبة" يشير إلى: 

-انزياح منذ البدء بسبب الخروح عن الألوف في غرابة إضافة الوجه إلى الوحوه ثم 
وصفها بالمقلوبة» لينتج عنها صعوبة تكوين صورة واضحة عن ريات هذا الزمن وحقائقه 
المقلوبة الظاهرة على الرجحوه الي تعد مصدر الانطباع الأول عما تضمر من معان. 

-إثارة الدهشة والمغاحأة من هذا الانزباح» وذلاك بترتيب كلمات العنوان على النحو 
السابق» ثم من تلاك النقاط الفاصلة بين المضاف والمضاف إليه "وجه الوجوه"-وهو إما مبتدأً: 
ارو ا مر اف ا ن ها ر و وة 
الوحوه المقلوبة)- وبين الصفة المغردة للوحوه» وهي كلمة "المقلوبة"» وكأن في ذلك هيد 
نفسي لمفاحأة المتلقي هذا الوصف غير المسبوق وغير المتوقع في أكثر الأحيان. وعليه فيمكن 
أن تأ هذه النقاط الفاصلة بين "وجد" و"الوحوه المقلوبة" لتفاجئ أيضا بإضافة هذا "الوه" 
إل الوجوة لا إل الراس" أو 'الإسنان أو غيرها من الضورة المعقولة المنخيلة: 

-التنفير منذ البدء من هذا الزمن ذي الوجوه المقلوبة والحقائق المغلوطةء وتوقع محيء 
مضمون القصيدة على هذا النحو . 

وقد حاءت أبيات القصميدة وحتوياتا لتؤ كد هذا الانزياح والتناقض في ججريات الحياة 


5 4 
ضمن زمن لا نوعي و وجوه مقلوبة. 


ص ۱۹-۱۷. 


انذلر 3 L‏ دات ق : اليك المفارفة ف شحر البردون. 
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وفي قصيدة "آحر اموت" يتابع الشاعر وصف حاله وهذا الزمن قائلا: 


ليس بی و بهن شيء قرابة عالمي غربة» زمان عرابسة 
ربما حثت قبل» آو بعد وقي أو أت عة فقرة بال اابة 
غيرت وقتها الفصول»أضاعت أعين الشمس و النجوم الثقابة 
حاء من يسبحون من غير ماء وعلى الملاء يزرعون الكتابة 
یا زمانا من غبر نوع تساوت مهنة اموت و احتراف الطبابة 
ينمحي الغرق بين عكس و عکس حين ينسى وجه العمواب الإصابة 
برتقي الذانحون» يهوون ذبحي استوی الحکم-يا مدى-والقصابة 
أصبح العليب مقتل النبت» أضحت مهنة الأستذات قل النجحابة' 


إذن» فإن العنوان "آحر اموت" يشير إلى : 

- مساواة الموت" ب"زمن بلا نوعية'؛ لما فيد من ريات لا يقدر المرء على تحملهاء 
و كأن الزمن قد أصبح موتا يترصد الضحايا الذين يتساقطون بين يديد واحدا تلو الآحر. 

- الرغبة في الخلاص من هذا الزمن المميت وانتظار انتهائه إلى "حره". 

وقد حاءت في القحيدة إشارات دالة على مضمون القصيدة المنخرط تحت امضمسون 
الأكبر للتعبير عن "زمان بلا نوعية"» ومن هذه الإشارات ما يلي: 


ليس بيني وبين شيء قراب انقطاع صلة الذات بزمنها 
عاي عربت زمایي عرابة وا إا 
را کچ ل ار وق الضياع والضدية * 
أو آتت عند فترة بالنيابة ۰ 

س ۸۲-۸۱. 
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بعض ما جر ي في هذا الزمن 
من تناقضات لا يتبلها العقل 


غيرت وقنها الفحمول 


أضاعت أعين ألشمس التغابة 


جاء من يسبحون من عير ماء 


: ۱ 
وعلى الماء يزرعون الكتابة إ 


°1 ۹ 


تساو ت مهن الموت واحتراتف الطبابة 


| 
ينمحي الفرق بین عکس و عکس | 
1 الحقائق عكسيا 


ير تفي ألذأحود» يهوول ذنحى 
استوى الحكم-يا مدى-و الفعمابة 


وهذا يشير | إلى 
النفور من الزمن ومساندة 
الذات فى موفتها مند ‏ 


5 ‫َ 


ضحت مھنڌ الأستذات قتل النجابة 
F۴ Kk‏ 
في ديواند الأحير" رحعة الحكيم بن زاند" يرحع الشاعر بذاته إلى السوراء قليلا 
ليستعرض بعض الذكريات وما قابل من حن رويلات» واقفا على قبور الموتى والشهداء 
والعبرات» راثيا ماضيد الذي كان يحمل أصدق المعان ويتحلى بأكرم الأحلاق الى كلدت أن 
تندر قي حاضره هذا... 
ومن عناوين قعاند هذا الديوان المعبرة عن ذلك يذكر متلا: "حضان المآتم "» "رحعة 
الحكيم بن زائد" "ليلد نعي محمد الحيمي" "قافلة النقاء"» "حشر المقتفين" "متحمل فصة" 
ا مهدیا انت حاریون"» اة زوو على راس رمح" "الحكيم البلدي"» اتا 
المغارتين".. .إے. 
في قصيدة الديوان "رجحعة الحكيم بن زائد" ال تعد الأطول بين أخحوانا( ٥۷‏ ١بيتا)‏ 
يتخيل الشاعر حكيم الريف اليمني "علي بن زاند" وقد عاد إلى الحياة مرة أحرى ليفاحأ عا 


—— Afr RIiohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YT 


حوله من تغیرات کبیرة لا یقدر على استیعاجاء وعا یلاقیه من نکران الناس له وقد کان مسن 
أشهر حكماء عحره المتهرد فم با لخسبرة و الدرايسة بسأمور الحياة ومواسم الزراعة 
واللنضاد.. :يود ليجد النفوس غير التقرس والخادات غير العادات فلا اترام ولا تقدير مسن 
كانوا يعدون رمور الخير والب ركة»ولا إبقاء على تلاك القيم الفضلى ال كان يتميز ما هسل 
الريف اليمني ذوو القلوب اخيرة الرحيمة» ولا معرفة هم بأمور الفلاحة وما شاممها؛ فقد 
أصبحخت نديهم من القد الذي لا قيمة لد قي هذا العصر التقى الحديث الذي يعتمد على الآلة 
الصماء ال حلت حل العة ENES E‏ اح 


یعود الځکیې إِذن» لیجد کل شيء قد نغير»وليقول الشاعر على لسانة راویاء حلورا» 


متسائاا 
من أين؟ من باب الذي ما ابتدا أزمعت أرمي بي دماءأو ندى 
بدايية من حر الي شبیبة من خحلف شیب الردیى 
طلعت سما كان قبري الذي اى ورا ا و 
ازل هن لست ادر هل أحيب صوتا أو أنادي .الصدى؟ 
هل كنت يي عر بلا دولة ؟ فوضاه أرقى من نظام المدى 
کان يزدي مأ عليه بلا أمر» ويصبيهتمام الأدا 
کل کا در الا لكي تری شهب الثرى صعدا 
الآنء هذأعالم غير ما عهدته» أغشاه كي أعهدا 
يا صاحيي» ما عنونت دهشة وجحهاء ولا من مد نحوي يدا 
يدرون متلي أن من أودعوا تت الحصی» آمسوا حصی رکد 


إذن» فعنوأن "رحعة اخكيم بن زائد" يشير إلى: 
- عنوان الذيوأن (العام) الذي د يشير إا لى الرحوع ل اماضي "الحكيم". 
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- ننوان القحيدة (الخاص) الذي يشير إلى الرحو 
بعض أحكامد. 
وتشير كلمات العنوان تفصيلا إلى معان كثيرة» منها 
إشارات كلمة رجعة": 
- طلب الماضي واسترجاع ذكرياته الخالدة في النفس. 
- النظر إلى الخلف رالعام)» ثم تخصيص هذا النظر بطلب التركيز على الاضي الحميل 
واسترحاع ذكرياته النالدة في النفوس. 
- فقدان ما يدعو إلى التقدم ثحو الأمام قي العصر الحاضر (العام)» ثم تخصيص هذا 
الحاضر باتصافد بالتنكر ا كير من الأمور. ۰ 
وعليد فإن احتيار كلمة "رحعة" قد يشير ق الغالب إلى 'التشاؤم" مسسن سسلبية 
الخحاضر ودم إستفادته ا لجادة من حبرات الماضي» وتقهقره إل الخلسفي» دون 
وجرد ما يدعو إلى "التفاؤ ل" بالتقدم نر المستقبل (الأمام)» لذلك كان ارتداد 
الشاعر إلى ماضيد نابعا من حيبة أملد في حاضره . 
ويعمكن أن تقرب هذه الرؤية بالشكل التالي: 


تضاؤ ل = مواک کیت العصر بالتقدم ` نحو المستقبل ا لمبشر بالخر + الاأستضادة مسن الاضي 


تغاژؤل - ماض 


تشاؤم = التحلف عن ركبة التقدم نحو المستقبل + التخحلي عن الماضي العريق وعدم 


الاستفادة من حيرات إلاأباء والأحداد + النبات السلى على الحاضر الضائع وعدم محاولة تغییره 


ی 


أ 


ء٤‎ 
x 
1 


لا فصل . 
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- قد يكون احتيار كلمة 'رجعة" دون كلمة 'عودة' ~ مفلا- مشيرا إلى كثرة 
استخدام عامة الشعب اليمن» وهم المعنيون يذه الرجحعة أولا. كما أن فيها مناسبة لمضمون 
القصيدة -وعالبية قحائد الديوان- من استخدام كلمة متداولة شعبيا قي الحديث عن شخصية 
رو فة یا أا وعن أحداث شعبية وقعت في الحتمع اليمي» وي الزمن الماضي على وجحد 
اللأصوض> وزخحر ت جا قصيدة الديوان ومعظم القضائد الأ حرى فيد 
 «‏ إشارات كلسات "الحكيم بن زائد": 
- قد يكون اخحتيار كلمة "الحكيم" -وهي صفة في الأساس- دون كلمة "على" - 
وهي اسم امروف زعلي بن زائد) المشهور بالحكيم- راحعا إلى غلبة الصفة على 
الموصوف حي استغني ها عند وأبدلت مكانة للدلالة المتعارف جا عليه. 
- وي هذا دليل على مدى الشهرة الواسعة الي حظي ها "الحكيم علي بن زائد". 
- كلمة "الحكيم": كلمة من الموروث اليميْ» توصف جا فئة معينة اشتهرت بحكمها 
المأنورة المعينة على مواحهة أمور الحياة المختلفة. 
- كلمة "زائد": وردت هذه الكلمة بمزة الدبرة دون الياء (زاند ولیس زايد رغم 
غلمة استحدام الثانية على الأولى وخحاصة تي اتمم اليمي» المخاطب الأول هناء 
وقد يعلل ذلاك محاولة إرحاع الشاعر لأصل ياء "زايد" وهو الممزة "زائد" الي 
تشلب ياء للتحغفيف . 
إذن» فالعنوان "رجعة الحكيم بن زائد" يرحع بالمتلقي إلى اللهوروث الشعي 
اليمي ويدعو إلى الاستفادة من خبرة حكمائه في أمور الحياة ونظرهم الثاقبة للأمور» 


وقي مقدمتهم ' 'الحکيم ب بن زاند" .وعلید فإن تي هذا عودة ة إلى الحكمة الشعبية بعد أن 


اسشاحل اشر غ ! الآيديولوحي ي الوطن العربي كافة» وبعد أن فقد المنقف العريي صوته 


ا و کو ق ات ر ت ن | لعشرين. وقد أكد ذلك كله صدور هذا الديوان عام 


(7١ 2۹٩ ( 
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ا کشیرا إلى إيراد المقدمات في بداية دواويند أو قصائده وحاصة قي 
دواوينه الأحيرة ؛ وقد يرحع ذلاث إلى اعتقاده بوضوح المضمون ووجود العنوان الذي عكن 
أن نهل غل القارئ ولو ا في البدء عا ستكون عليد القصيدة لاحقاء وهنا تكمن لذة 
القراءة ولذة النح المغروء ؛إذ يتحدى القارئ نفسه بالولوج مباشرة إلى صلب القصيدة دون 
مغدمات فيغوص فيها بيتا بيتا حن يصل إلى قرارة المعئ المنشود» وقد لا يصل أحيانا إلى هذا 
المع فيعاو د القراءة ثانيا والقا ورابعا؛ علد يظغر بشيء» وقد يصل في كل مرة معن بختلسف 
عن سابقه وعن لاحقد إذا تابع رحلة البحث والاستكشاف... 

ورغم هذه البراعة الفنية لدى "البردون" فإند يحس أحيانا بضرورة تزويد القارئ منذ 
البدء بإشارات قد تساعده على فهم المعين eS‏ 


رملية.. لأعراس الخبار" إذ لحا إلى ما أماه ب" تأريخية. .بطل القصيدة" ضمنها سبع إشلوات 
توضيحية ما ير بو على ثلاث صفحات»متناو لا فيها حياة البعلل "يزيد" وما مر به من مواقف 
عدائية عصسيبة مع البيتين "السفيان و الزيادي" أنرت عليد نفسيا وتحولسيا.. والشاعر ذه 
المقدمة الطويلة غير المعتادة يكون قد رسم للقارئ مسارا واضحا يرتاده» ويخيره ف الوقت 
نشسد بين الاقتصار على المقدمة التاريخية الي ارتضاها لد الشاعر أو الذهاب إلى مصادر الأدب 
و التاريخ للتحقق أو الاستزادة...' 

لکن الذي لا جنفى من هذه المقدمة الطويلة مدى مبة "البردون" لشاعره "اين مغر غ" 
وحاولتد الدفاع عند -شعرا ونثرا- ولو إجحاء لا تصرجا؛ إذ يعمد إلى بعض الكلمات 


el E e‏ أ ا 
انظر على سبل الئال - آحبار این هرغ ونسبه في الأغان للاصفهان» ج۱۸ ص ۲١۳-٣۲۰١‏ . 
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٠ >‏ يقول ني الإشارة الرابعة:"ألب (عباد) على الشاعر الدائنين» فأمر ببيع سلاحه 
وفرسه وآناث بيتد ثم سجنه فيمسا تبقسى حن اضطره لييسغ الجاريسة والفلام من 
التاحر(الأرحاني)".(ص )٠١ ١‏ (إشارات تنفير من(عباد)» وتعاطف مع البطل) 

Ji 8‏ في الإشارة الخامسة:"ابتدع له (ابن زياد) أشنع عقوبة؛ إذ سقاه نبيذا 
مخلوطا بالمسهل وربطد إلى خترير وكلب وطاف به في شوارع البصرة» وبعد سجن أيام 
أرسلد إلى أحيه (عباد) آمرا أن عحو الشاعر بأظافره كل مها كتب في هجائهم على 
الجدران'.(ص ۰۵ ۹۳ ۲١‏ ) (إشارات تنفير من(ابن زياد)» وتعاطف مع البطل) 

ا ئي الإشارة السادسة: "بعد سجنه هناك غضب له الشعب قأفر 
عنه".(ص )۲١١‏ (إشارة الثأر للبطل) 


Ea 


٠ ۷‏ يقول في الإشارة السابعة:"أعنف هجائيات "يزيد بن مفرغ" هي تلك النونية 


الي استهدف جا الزياديين والسفيانيين؛ إذ شهر باستلحاق (معاوية)(يزيد 
السفاح".(إشارة التأر للبطل) 
اغ غرار هذه المقطرعة الشهيرة انبنت هذه القصيدة مؤرنحة 
مطل تمتا وولا ( صن ۲١۷ ۲٠‏ ) (إشارة تمظع كانه این مرغ 
هدا ما يلحظ قي القدمة من إشارات إيجابية محملة للبطل يزيد س مغرع الجميري"» 


وسلبية موجحهة ضد "البيتن السفياين والزيادي" وقد حاءت القصيدة موافقة لذلك مؤكدة ها. 


و كما فعل 'البردون" مع بطله "يزيد بن مفرع" من تأريخ ودفاع مسبق قبل الولسوج 
إلى القصيدة ا دلاق من ذاته المواجهة لسلطان الإمام الطاغية؛ وذلك في قصيدة "فتوى 
إل غر ماللك من ديوان "جواب العصور" إذ كان قد أنشأها وبعثها من سجند "إلى الإمام 
أحمد ميد الدين" عام (۸٤۹١م)‏ وبتوقيع من "طالب معرفة". ويقول في هذه القدمة الطرياة 
ذات العفحات الثااث أنه کان يؤمل آن يقطع الامام 0 حال قراءته اء ولکن ت دث 
بعض الحريات التي تحول دون وصوها إليد» فيتأحر ظهورها سنوات كثيرة مار حلالما فى 


الديوان المناسب طا حاصة بعد الثورة على الإمام وانقضاء سببها. ويستمر هذا التأحير فى 
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ظهور القصيدة إلى أن يدرحها الشاعر في ديوان 'حواب العصور" نظرا لشدة تأكيد الآحرين 
له على ضرورة نشرهاء وخحاصة بعد انتشارها بين القراء وامتلائها بالأحطاء الخطية ١‏ 
إذن» فإن سبب ظهور هذه المقدمة الطويلة هذه القصيدة هو التأكيد على أمور كثيرق 
منها: 
- الإشارة إلى سبب إنشاء القصيدة؛ وهر مواحهة الظا لم بظلمه وإن كان الثمن قطع 
اسا 
- ذكر ملابسات تأحر ظهور التصيدة في الوقت المناسب؛ من سفر الإمام وقيام 
الثورة واخحتفائها من الديوان الأول الذي كان من المخصص أن توضع ضمند. 
- الإشارة إلى سبب ظهور هذه القصيدة في ديوان "حواب العصور" رغم انقضاء 
مسبباšما؛‏ وهو امتلاؤها بالأحطاء الخطية ال استدعت ضرورة تصوبيها وتقدمها 
إلى المتلقين على الوجه الأصح الأتسب. 
إذن»ء فتد حاءت هذه المقدمة بك ل أسباجا ومبرراتما لتمهد الطريق للمتلقي الذي رعا 
يفاحاً ذا الظهور المتأحر I ER EE‏ الأربعينات 
إلى آواخحر الثمانينات)!! 
وكما أتت هذه الأمغلة على المقدمات الطويلة التادرة فقد أ: تت أمثلة أحرى على 
مقدمات أقصر منها حالا وأكثر عددا» تعمل حي الخالب الأعم- على تلخحي ص مضمون 
القصيدة ها ببضعة أسطر نثرية تمهد للمتلقي طريقا مضاء بالإشارات الموضحة الي تضمن له 
تلقیا سلیما دون مزالق تذکر. 
من ذلك قوله ني تقد قصيدة "عروس الحزن" من ديوان"من أرض بلقيس": "مرها 
الكبير بجوار مزلي الصغير» وقد لفن وإياها عاطف الحنان والحنين فتلاقينا على بعمد. تظل 
تغن» وأظل أصغي إلى أغانيهاء وصوقًا يتعثر يي دمعها» ودمعها يتحشرج في صوتماء وني 


نغماها تتحاضن الدموع والتر لترنم» کان صوتما عود ذو. وتر واحد» بعضه يبکي وبعضه یغئ. 8 


انظلر تفصبل المقدەة» ح۹۷ .٠١۹-۱‏ 


۲ 
س ۹۷ . 
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ونحس التلقي من عنوان القصميدة "عروس الحرن" أن المضمون سيكون حزينا نوعا ما 
ولو م يقم الشاعر مدا التقدع؛ إذ حعل إضافة "العروس " وما قد تثير من فتنة وجمال وفسرح 
إ! e‏ وما تعمل من إنحاءات الأ لم والبكاء والحرقة. ويقوى هذا الإحساس بالحزن عندما 
يقف المتلفي على هذه المقدمة القصيرة المكتملة المع وابحسدة لما ستكون عليه القصيدة ومن 
حزن ينبع من العموت الشجي الحزين لتلك الفتاة "العروس" نم يتأكد هذا الشعور الباتيى 
بالصوت الشجي الحزن عند الشروع بقراءة أول بيت من القصيدة: 


صوقا دمع وأنغام صبايا وابتسامات وأنات عرايا' 

ويستمر هذا النغم الحزين المعزوف على كافة أوتار القصيدة حى يصلل إلى نابا 
الشاعر الفخنة بالحراح والشكوى واليي تحعله يردد بصوت حزين نابع مند هذه المرة: 

انا حرماني وشکوی فاق أنا آلامي ودمعي وأسايا 

۾ يرع قلي سوی قلي آنا لا ولا عڏبيي شيء سوايا 

حارن» ما أضيق الدنيا إذا م تشق النفس في النفس زوايا" 


باكمله» ولكن نالف التوقع قد تكمن هنا قي أن الحرن الظاهر الذي كان يتوقع أنه عي مل 
بتلاث العروس" وأن الشاعر قد حاول التحفيف عنها هو في حقيقة الأمر حزن صادر عن 
ذات الشاعر نشسد» وأن "عروس الحزن" تلك ما هي إلا رحع لصدى حزنه هو. وهذاما 
صرح بد ئي آحر بيات القصيدة. 


٣ 
ع‎ 


وعلى هذا النوع من المقدمات تأت مقدمات قصائد من مثل: "أثيم الموى" من ديوان 

"من أرض بلقیس"» "وهکزا قالت" و "مع الحياة" و"حيرة الساري" من الديوان نفسه» كا 

تأ قصائد: 'صراع الأشباح" و"لا تسأل" و 'قصة من الماضي" و" كلنا في انتظار ميلاد فب " 
و حريح" من ديوان "في طريق الفجر". 
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ومن طريف الابتداءات الي بدئت جا التصائد ما جاء في قصيدة "السلطان.. والنائر 
الشهيد" من ديوان " زمان بلا نوعية" إذ بدئت بالتالى: 
اتنبيسه غير ضروري: 
من البيت الأول إلى البيت ٠۳‏ على لسان السلطان» ومن البيت ۲٤١‏ إلى 
آحر القعميدة على لسان الشهير " 
إذ يقف القارئ مستغر با ومستطرفا هذه البداية غير الاعتيادية ال يواحه جا ؛ فلإذا 
کک التنويه ضروريا فلم وضع ؟ ومن بحكم هذه الضرورة إذن:الشاعر العارف الذي لا تاج 
إلى تنويد ؛ آم القارئ الذي ينشد المعرفة بأقل تنبيد ؟ أم أن غير الضرورة هذه نابعة من الإعان 
بفطنة القارئ أو العكس کذلای ؟؟ 
كل هذه التساؤلات وغيرها قد تنبعث من هذا التنويه غير الضروري الذي ريبما 
یکون إشارة مقعمردة من هذا المرسل إلى متلقيه للبحث في مضمون هذه الرسالة و التأكد من 
مدى ضرو رة التنويد أو عدمد. 0 
ومن بين المقدمات الي آتى جا "البردون" سريعا تلك المقدمات "المناسباتية"-المفر حة 
أو الحزنة- الي تستهل القصاتد بذ کر سببهاء کاحتفال بافتتاح دار العلوم ب "صنعاء" كما ق 
قصيدة: يوم العلم" من ديران "ف طريق الفجر "أو احتفال بالمولد النبوي الشريف؛ كمافق 
قصيديٍ: 'يقظة العسحراء" من ديوان "من أرض بلقيس ٠"‏ "وبشرى النبوءة" من ديوان "في 
طريقق الفحر "ء أو تمناسبة قيام الثورة اليمنية؛ كما ني قصيدة:"مآتم وأعراس" من ديوان "فى 
طريق الفجر " أو تورات طلابية؛ كما في قصيدة: "الطريق المادر" من ديوان "فى طريق 
الفجرء أو نعي لصمديق؛ كما في قصيدة:"مصرع طفل" من ديوان "ني طريق الفحر"" أو 
زيارة رئيس لليمن؛ كما قي قصيدة :"يوم المغاجأة" من ديوان "في طريق الجر" أو مقتل 
شخصية» كما ني قعسيدة "مصارحة المأدبة الأحيرة" من ديوان "ترحمة رملية .. لأعراس 
الغبار"...وغيرها من القحسائد. 
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فیبداً الشاعر -مثلا- قعبيدته "يوم العلم" بقوله: مناسبة تاح دار العلممين 


it 


بحسنعا ۽ عام ۷ ەر 


ويقول قي قصيدة "بقظة الحسحراء": "أ e‏ يده في حفل حافل 
بدار العلوم متلا ها بمناسبة ذكرى المولد ا سنة ۱۲۳۷١‏ ه". 

ويبداً قصيدة مات وأعراس": بما يلي: 

۹ شات ۴۸ کے 

ینایر سمنة ۹ ١م.‏ 

آذاع الشاعر هذه القصيدة من راديو صنعاء .مناسيبة مرور أربعة أشهر من عمسر 
الثورة اليمنية المظفر"." 

ويقول قي قصسيدة "مصارحة المأدبة الأحيرة" : "قيلت بعد مقتل السادات" “ 

ویقول في قصيدة 'معر حع طفل" : " ۱۹ رمضان سنة ۱۳۷۸ هھ 

صديقي الأستاذ عبد العزيز المقالح: اتجه إلباك جذه القصيدة ال أستقيها مسن 
دمعاك على طغلاث الوحيد 

وهاهي e‏ العزاء"”. 

وهناك نوع آخحر من المقدمات لا يعدو إن يكون توثيقا تأريخيا يذكر فيه الشاعر 
تاريخ إنشاء القصيدة»دون أي تفاصيل أحرى» تا ركا التأويل للمتلقي في إدراك أهيته أو 
عدم إدراكها. ويكون هذا التأريخ طبقا للتقرع ا في قصيدة "مروءات العدو" 


الي دوها بتاریخ (شوال سنة ۱۳۷۸ ه)'» و "بعد الضیاع" (عام ۱۳۷۸ ه)" و"یوم 


ق ار بلق یس »س 1۲ . 


ف طربق الغجر» س ٤۸هد.‏ 


کډ 2 
ترهمة رملية لأعراس الغار» جس .٣٣‏ 


ف طريق الفجر ۷٣‏ . 
E‏ 

فى طربق الشجر حى >۷١‏ . 
:0 

في طريق الفجر ص۸۰ . 
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العاد (1۸ ذو الحجة ۳۷۸١ه)'‏ أو التقوع اليلادي؛ كما في قصيدة "زحف العروبة" 
(1۹۸ )° وا الحكم للشعب" (١۲سبتمير‏ ۹1۲ ١م)"‏ - وهو إشارة صرجة إلى يوم قيام 
الشورة اليمنية الشعبية الشهيرة ضد الحكم الإمامي الظالم- . 

و كما ذكر الشاعر التقوعين المجري والميلادي منفصلين أحيانا فإند قد يذكر ا 


معا قي القصيدة الواحدة» كما ورد ق قصيدة "إلى قارئ "“ 
ا (۲۲- ۳۸۳-۲ 


(۹V T-¥-1 £) 


o1 ا‎ i", 
RA © eg 


CATT, | 


والذي بلحظ من هاتين القصيدتين-"لا تقل لي" و" في الجراح"-اشتراكهما في 
نفس التارنخين مما بحث على التساؤل عن إمكانية وجود رابط بينهما حعلهما ترتبطان 
بنفس التاريخ الذي دوند الشاعر عامدا أو غير عامد. وبقراءتما قراءة متأملسة يسستنتج 
اشتراكما الفعلي ني المناسبة الواحدة والجو الشعري المتشابه الذي غلف كلتيهما؛ فق د 
تحدئت الأولى عن تخلي الشاعر عن صديقه الذي خان وطنه مثلما انه كثيرون غيرى 
ويوحد لد الالمام العريح يذه الخيانة قاثلا لد: 


لا تقل لي: سبقتن لاذا؟ لا أوالى وراءك الإنطلاق؟ 
م أسابقاث قي جحال التدني والتلوي:فكيف أرض اللحاق؟ 


ف علربی الفجر»؛ س۸۸ . 
0 طر بن الفجر» حص AT‏ 
: ق طر یی الضجر: س ۹ ډ د . 
ف ریق الفجر» ہی ۲۹۵. 
ف طربی الفجرء س ۳۹۸. 


1 
ف طریق الجر جس ٤۷‏ د. 
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آنا إن یکن ری كرا 

لا تقل: ضاع في الوحول رفاقي 
۾ أضیہ بع آنا ضميري وخلقي 

۹ تقل كنت صاحي فادن مي 


في محال السباق عفت السباقا 
وأضاعوا الضمير والأخحلاقا 
وكفان أي حسرت الرفاقا 
لست أشري ولا أبيع نفاقا' 

وقي القحميدة الثانية يؤ كد الشاعر هذا المعين عندما يشكو ممن وحدة بسبب 
حسمراند لرفاقد الخونده ولکند یعود E‏ عليه رغم وحدتد واکتفائد عب 
وطنه والإحلاص لد. يقول في هذا: 

وحدي وراء اليأس والحسزن ترق محن إلى محسن 

وعداوة الأنذال تتبعي وتغخسل الأدران بالدرن 


حافوا لأن ا ا 


شر میم 
ولانىی ادري اتهم 
ولام باعواعروبتهم 


وریت أن أشتى وأسعدهم 


صحوي ويرتاعون من ومسي 
ونا بلا شر بلا مهن 
ولأنمم حانوا ولم أحنن 
وعلوت فوق البيع والئمسن 
وهج الوحول وزحرف العفن' 


وعليد فإن من الملاحظ ق أبيات القصيد تين السابقتين مدى اشتراكهما في معئن 
رفض الأصدقاء الخونة وإن سبب ذلك الوحدة والعداوة بين الشاعر وبينهم.. 

وکسا جاء الاشتراك في معي القصيدتين فقد جاء أيضا ق ألفاظ هما الواحدة؛ 
ك 'الوحول" و"البيه" و"الشراء" أو "التمن". 

وعليد فرغم تباعد ترتيب القصيدتين في الديوان الواحسد -إذ وردت الأول ف 
الصفحة (۳۹۸) بينما وردت الثانية في صفحة ٤۷(‏ ه) - فقد أدى التنبة إلى تارجنيهما 
الواحد في مقدمتيهما إلى الر بط بين معنييهما الذي كان واحدا أيضا. 


۳۹۹-۳۹۸ س‎ AES 
0-o Y ٌي طربق الفجر» ص‎ 
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ونما بعكن ملاحظتد أيضا تي تواريخ القصائد عامة أَهْا قد حاءت في بدايات 
قصاند الديوانين الأولين -وخاصة ديوان في طريق الفجر-وقبل الشروع في أول بيست 
منهاء أما في الدواوين التالية فقد حاءت قي فاية القصائد وبعد الانتهاء من آخحر بيت فيها. 
كما ترز ملاحظة أحرى تكمن ني جيء هذه التراريخ بالتقوبع الميلادي فقط دون مراوحة 
بيتد وبين التقوم المىجري» أو إشراك ما في نفس القصيدة كما حدث سابقا. وقد يرحسع 
ذلا إلى حاولة الشاعر السير على الطريقة العصرية الي يلجأ إليها كثير من الشراء 
والأدباء بشكل عام من كتابة التاريخ في آخر القصيدة في أحيان كنيرة» كما أممم 
يؤرحون تلاك القعماند بالتواريخ الميلادية الشائعة الاستعمال مقارنة عثيلاتما المجرية الي 
تضاءل استخدامها بدرحد كبيرة عن ذي قبل. 
وعكن ذكر بعض هذه القصسائد الؤرحة ميلاديا كما يلي:"المبل 
العقيم '(مارس۹۷۷١م)‏ من ديوان "زمان بلا نوعية"» و"المارب إلى صوته"(مارس 
۳ ۱ )من ديوان تر حمة رملية. . لأعراس الغبار"» و"زمان الصمت"(عصام٤۱۹۸)‏ مسن 
ديوان "كاثنات الشوق الآحر"» و "ربيعية الشتاء"(مايو-يونيو ٠‏ ۱۹۹) من ديوان "حواب 
العحسو ر" و 'انتحاریون"(۱۹۹۳<) من ديوان "رحعة الحكيم بن زائد". ' 
. سيمانية الهوامش : 
اش هوامش القصائد في دواوين "البردون" بصورة أكبر نما هي عليه مقدماً ا أو 
تنويهانها. وقد تراوحت هذه الموامش بين شرح مفردة»أو التعريف بمكان» أو إيراد حادثة أو 
تفصيل أسماء ومسميات... إل. 
فالشتاء الشفيف في قصيدة 'الشهيدة" من ديوان "مدينة الغد" هو عنيف البرد: 
فأاحست هناك حا مهيضا يتلوى تحت الشتاء الشفيف ' 
و "الغدوي" في قصيدة "أسمار.. أم ميمون" من ديوان "ترحمة رملية..لأعراس الغبار": 
هو مطر الاح المعتحوب بالعواصف والرعد: 
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وهناك حاءت کل رابیة برماحهاء كالماطر الغدوي' 
و "إ1 شی" و "القيد وہ" ف فصيدة "قراءةٌ. .ي الف النهر الزمين" من دیوان هة 
رملية.. لاعراس الغبار“: 


هي کالتالي: "الشيح": اف وري بح مرعی وحطا وو "القيصوم": آشهر مراعي 


الإبل: 
"ملا" لا رعی. "شیحا" لا عهد له " بالقیصرم "" 
و "لبد" و "سبد " في قصيدة "من ذا بقي" من ديوان "رجحعة الحكيم بن زائد": 
(أزال) صحيفة»لا لقد ا (لبد)» لا لسوف (سبد) 


٠ ما کالتالی:‎ 
NY EN 

و کما يلحظ من الات فإان "الردرن " قد أو اهتماما واضحا مسميات تتعلق 
بالارض والفلاحة و الزراعة من مطر ومواشي ومزروعات...إل» ويرحع هذا إلى عيشه وسط 
واشعاره عدی بساطتها ونغاثها... 

ویکثر في شعر االبردويي" التعريف بالأماكن من مدن وقرى وشوارع» وحى جبال 
وودیان وقيعانء نما وقد يعزى ذلاث إلى عاولته الت لتسهيإ على القارئ في معرذ فة الأمساكن 
والمناطق عامة و اليمنية حاصة حتى ليبدو الشاعر تي كثير من الأحيان كدليل سياحي يرشد 
إلى الأماكن التراثية و الأحياء الشعبية والأسواق العامة والشوارع المكتظة و الأحياء الراقية 


mm xX RohtsS Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


° 


و حغرافیتد. 
ومن الأمثلة على تعريفد ببعض هذه الأمكنة قولد في قصيدة "الديار الوافدة إليها" مسن 


ديوان ' جحواب العصور“ متحدناعن ديار الأحلام: 


یری (البقع) فيها وحهد سرب آنحم وينسى (المخا) في ضوئها أنه الما 
وتغضي ها (صنعا) كإشفاق طيح تلقى حطابا من أبيسه موبخا 
ويحسبها (هران) ليلة فدرة و(ميدي) يخني تلاك حاءت لأشخا 


إذ يقول: (البقع):منطقة قي شال اليمن»(المخا): ميناء على البحر الأمر» (هران): 
حبل بضاحية ذمار بالمناطق الوسطى»(ميدي): بلدة تامية على شاطى البحر الأحهمر.' 

وني قصيدة 'زمان بلا نوعية" من ديوان "زمان بلا نوعية" يقول عن أناس شاهدهم: 

هذا قذال مده (مأرب) وذاك وحد» لوحته (زبید) 

وني ذيل القصيدة يقول: (مأرب): من المناطق الشرقية الشماليةءيغلب على أهلها 
طول القامة و النحولء وكانوا إلى قبل عشرين عاما من البدو الرحل والمزارعنن الفقراء. 
(زبيد): مدينة في لواء امت معروفة بشدة الحرء ذات تاريخ علمي وأديي". 

+ + ¥ ¥ 

ولدى البردوين' باع طويل ومعرفة غزيرة بعدد كبير مسن الشخصيات التارخية 
والحديثةء المشهورة منها و المغمورة ؛ من ذلك على سبيل المثال قوله في قصيدة "الجبل.. 
العقيم " من ديوان "زمان بلا نوعية": 

كيف عادت (آزاد) با لحب تردي وتسن الطلاق بالموت دينا ؟ 

ويقول في ذيل القصيدة: (أزاد):" اسم زوحة (الأسود العنسي) الفارسية الي فتلت 
زو حها بالسم تنفيذا لأوامر قومهاء وني البيت - والكلام ما يزال "للردوين"- إشارة إلى 
الخيانة من الداحإ "'. ' 
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و قولد في قصيدة "ربيعية الشتاء" من ديوان "حوّاب العصور": 
> مادا الاق ي يا (ابن علوان) قل يا (عيدروس) امل معي منقبلي 

ويذيْل القصيدة بقولد: (ابن علوان):" أشهر أولياء مال اليمن بالكرامات في المعتقد 
الشعي»و(العيدروس): أشهر أولياء الحنوب بالكرامات إلى حد التأليد"". 

و في قصيدة "علاقمة" من ديوان "ترحمة رمليّة..لأعراس الغبار" يقول: 

وتعدد ( ابن العلقمو) فهاهنا قامت علاقمة »هناك علاقمة 

ويذيل القصيدة بقوله: ( العلاقمة) :"مع علقمي نسبة إلى (ابن العلقمي) الذي حان 
بلاده وتواطاً مع غزاة التتار قي القرن القالث عشر الميلادي» فكانت تلك الكارثة من خيانة 
علقمي واحد:فكم تكون الكوارث إذا تعدد العلاقمة ؟"". 

ويجمع ارد بين الاسم و المسمَّى قي قصائده أحيانًا كما في حديثه عن "اة 
نقوش" في القصيدة الي تحمل اسمها " بائ نقوش " من ديوان "ترمة رملية.. لأعراس الغبار 

'قائلا عنها: 

'بوادي بنا" ینکرون اسمها وف "الحوف" يدعوغا: "عقتفود" 

وبذيل هامش القحيدة بقوله: " "عقنفود اسم لزوحة شيخ العفاريت (بسدوح)» 
ويطلق على كل امرأة شرّيرة وعلى كل سنة قحطر أو كوارث"“ 

وعليد» فإن الناظر إلى هوامش أشعار 'البرذوق" بشکل عام مکنه أن يلحظ أا ققد 

عملت الخطاب الشعري دلالات سیمائيةٍ عة عن ذکر ما منها: 
أك اخطارت إل دى ةة تاف ارد ' واطلاعد الواسع» ومعرفته الدقيقة بشؤون 
وطنه حاصة وعالمه عامةء ورغبتد في توظيف ذلك لخدمة متلقيد» وتقريب ملامسح الصصور 
الرك وها اه ) 
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-٣‏ اشارت إلى ما نحضغل بد النعس الشعري من إشارات تارخيةء وتقافيةء وشعبية» وبيئية 
عدة بيت عليها تلك النصسوص. 

-٣‏ آشارت الي استدعاء الخصوصية اليمنية الي تحفل ها تلك النصوص الشعرية ما حذا 
بالشاعر إلى إعطاء ملامح موجزة أحيانا ومسهبة أحيانا أحرى لتدل جميعمها علسى وفرة 
المحزون النقاقي اليمني وحصوصيتد في الوقت ذاتد. 

->٤‏ اشارت إلى أن هذا الاستدعاء للحصوصية اليمنية يتطلب جاوزا لحدودها الحلية إلى 
حطاب أعم يتوحد إلى قاعدة غير حلية من التلقين ذوي الرغبة في التواصل مع النص الشعري 
عبر إشارات واضحة تضمن فيم صحة الاتصال وسلامته فكان هذا الارتفاع بالخاص الحلسي 
إلى الإنسان العام. ومحصلة ذلك كله إشارات محلية مح شروح ها 
٭- اشارت في بعضها إلى الموقف الصريح الذي اتخذه الشاعر من بعض القضايا الإنسانية 
العامة "كالخيانة من الداحل" أو التواطؤ مع الأعداء» أو الحبة» أو السخريةء أو الحسد أو 
غيرها من القضايا العامة الي تنمذح بأمثلة حلية حاصة في الغالب الأعم. 

-٦‏ أشارت في بعضها إلى الخروج من الإشارات الملحة إلى الزيادات غير الضرورية الي 
قد تضيف شينا إلى عامة المتلقين وقد لا تضيف» وقد ينطبق ذلك بشكل آكبر على التعريسف 

معاي المغردات ولا سيما الفصيح أو الشائع منها. 

۷- أشارت إلى أن بعضها قد تؤدي كثرته إلى تشتت المتلقي بين ملاحقة قة النص الشعر ي» 
وتتع هرامشه ني الأسفل الأمر الذي قد يؤدي إلى إهمال بعضها أو كلها لحين الانتهاء مسن 
النص في متند واستيعاب معانيد الكامنة فيد تم العودة ثانية للاطلاع على هوامشه إذا لزم 
الأمر» ومن الحتمل أن يكون الشاعر قد تنبد إلى هذه الظاهرة في شعره حين عمد في بض 
دواوينه وحاصة الأحيرة منها إلى إدراج الموامش في آخر النص الشعري بأرقام تسلسلية تشسير 
إلى أبياتما المشروحة» بدل شر حها وسط النص الشعري وقبل الانتهاء منه.وتبقى المشكلة قائمة 


رغم ذلاث حاص إذا أسهب الشاعر فى شرح وتوضيح بعض الموامش الي لا حاحة لشرحها. 


حاولت هذه الدراسة إثبات أهية دور السيمائية اللغوية في تسأويل التصوص 
الشعرية» ممثلة هما بشعر البردوي نموذحا. وقد عمدت إلى الإحراء المنهجي الذي يقسم 
الدراسة إلى قسسين رئيسين» تناول الأول منهما عرضا نظريا لتاريخ السيمائية واتحاهاقا 
المحتلفةء وتفرع الثاني منها إلى فرعين تطبيقيين» بحث الأول منهما في سيمائية الحققول 
المعجمية الدلاليت وجحث الثان في سيمائية الب ريدق خر ا در 
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج» كان من أهها ما يلي: 
- يعد التأويل السيماني من أنحع الطرق لدراسة النص الشعري لدى الردري» 
وذلاث عا أتاحتد أدواته الإحرائية من إمكانات كبيرة لاستكناه الشيفرات 
اللغوية واستكشاف معا لم النحر الشعري وعوالد المتعددة (المختلفة والمتداحلة). 
- شكل النص الشعري لدى البردوي جالا حصبا للتأويل السيمائي لما تمتع بد من 
قوة وانتقاء وتنوع في الشيفرات اللغوية وإشاراهًا الدلالية. 
- تدرج البردوين في تطوير أدواتد الشعرية واستخداماته اللغوية حلال نصوصد 
المخحتلدة حي كون لنفسد شيفرة لغوية حاصة به تدل المتلقي عليه من البدايات 
الأرلى لقراءة نحىد الشعري. 
- کٹیرا ما کانت الإإشارات الدلالية للعلامة اللغوية الواحدة تتعدد حي تسل 
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أحيانا إلى النقيض أو خالفة المألوف أو الإتيان عا لا سابق لد. 

- شكل الزمن عنصمر صراع دائم مع الشاعر الذي تناوله ججميع أشكاله التقريرية 
والدرامية فأضفى عليد صفات حاصة تارة» وسلب عنه نوعيات معينة تارة 
ا 

- تقل الشاعر بين أماكن متنوعة حلت الضيق ال ناص والواسع العام» ومثلت لد 
مرحلة الانعتاق من التقوقع الذان إلى الانفتاح الجماعي والتفاعل مع الأحر. 
-تعامل الشاعر مع اللون تعاملاً حسيًا ملموسًا في نصوصه الشعرية الأولل» ثم ما 
ا انتغل به إلى الصور الذهنية انجردة القائمة على الخيال والانزياح 
وتراسل الجواس. 
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- متل الحتمع والتراث البوتقة الى انصهر فيها الشاعر منتجا صورا شئ من 
تضاعلد مع قضايا حتمعة» وأفكارا حمة من استرحاعة لخبرات تراند. 

- كانت المفارقة داثمة الحضور في ذهن الشاعر الذي جعلها وسيلة التعامل مى 
الآحر قي كثير من الأحيان ليعبر جا عن بحمو ع التناقضات وانحريات الحياتية 
المختلفة. 

- عمد الشاعر كيرا إلى أنواع شى من الانزياح وخاصة بعد منستصمف رحلقه 
الشعر ية لمساعدتد على الخرو ج على قيود المألوف الصارمة وللتعبير عما يراوده 
من حيالات وهواجس وأفكار ينسجها صراع الذات مع الآحر. 

- لجأ الشاعر إلى التكرار في معظم نصوصه الشعرية ليقيد بجا نفسه بعأكيد 
أحاسيس معينة و منطلقات حاصة يصعدها تدرججيا إلى أعلى المستويات» ويعيد 
ما تكوين صور حديدة تعلق بالأذهان. 

- كانت عناوين دواوين الشاعر وقصائده من المفاتيح المامة للولوج إلى 
مكنو نات ,النص الشعري وآراء صاحبه فيد» وقد ساعده على ذلك إيراد بعض 


المقمدمات والموامش قي عدد من القصائد. 
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- ترمد رملید ..لأعراس الخبار»ء ط٤‏ دار الفکر» دمشق»›» ۱۹۹۷ . 
- حواب العصور» ط١‏ معلبعة الكاتب العري» دمشق»›» ۱۹۹۱ . 


- رجحعد الحكيم بن زاثدط ۱ »دار الفكر المعاصر»› بیروت)› .۱۹۹٤‏ 


- زمان بالا نوعیده طد» ۱۹۹۷. 

- السفر الى الأيام الخضرء ديوان عبد الت البردون» مج ۲» ط١‏ دار العودة» E‏ 
- في طريتق الفجرء دیوان عبد الله البردون» مح ۱» دار العودة » بیروت ٩)۰‏ ۱۹۸. 

- كاتنات الشوق الأحر» ط٤»‏ دار البارودي» بیروت»› ۱۹۹۷. 

- لعیي ام بلقیس» دیوان عبد الد البردون» مج ۲» ط١‏ دار العودة» بیروت» .١۹۷۸۹‏ 

- مدينة الغد» ديوان عبد الله البردوني» مج؟» ط١‏ دار العودة» بیروت» .٠۹۷۹‏ 

- من أرض بلقیس» دیوان عبد الله البردون» مج دار العودة »> بیروت)۹۸1١.‏ 


- وحوه دحانید .. ق مراا الليلء ديوال عبد الله البردون»› مج ۲» طا دار العودة» بيروت»› 


FANS 


- ثانيا: المراجع الفرببة. 
- إبراهيم المفحفي. حوار مع ربع شعراء من اليمن :عبده عثمان » عبد العزيز المقاح» عبد 


الد الردون» عبد اله ند السسلام ناجي» دار المناء» (د.ط) (د.ت). 

- ابن الأثير (ت 1۳۷ ه). المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق حمّد عيبي الدين 
عبد الحميد» ح۲ المكتبة العحریة» صیدا» بیروت» ۱٤۲۰‏ هھ = ٩۱۹۹۹م.‏ 

اکھد ان وز کي ت كر اة ار ادن ةة ا اه 
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- إميل بنفست. سيميولو حيا اللغةء ترحمة سيزا قاسم ضمن كتاب" أنظمة العلامات-مدحل 
إلى السيميوطيقا" ط١‏ دار إلياس العصرية القاهرة» .٠۹۸٩‏ 

ا لمر تجى. سیمیانیڌ الك الأدي» طا أفر يقيا الشرق» الذار البیضای .١۱۹۸۷‏ 

- بیرنارد توسان. ما هی السیمیولوحیاء ترهة: حمّد نظیف» آفریقیا الشرق» .٠۹۹٤‏ 

= ببیسر جیرو. السبمياء» تر جمد أنطران بو زرید» طا منشورات عویسدات» بيروت- 
باریس› 2A‏ 

NAT 

- ترنس هوکز. البنيوية و علم اللإشارة ترهة جيد الماشطة» ط »١‏ بداد دار الشؤون 
التقافید العامت» .١ ۹۸٩‏ 

- تشارلز بيرس. تعنيف العلامات» ترمة: فريال جحبوري غرّول» ضمن كتاب " أنظمسة 
العلامات -مدحل إل السیمیوطیتا"» ط۱ دار إلیاس العصریت. الغاهرة» .٠۹۸٩‏ 

. .۱۹ ٩۹۹ بیرونت»‎ 

- حجان كوهن. بني اللغة الشعرية » ترحهمة: حمد الولي و محمد الحعمري» ط١‏ دار توبقال» 
المغرب» .١۹۸٩‏ ۰ 

س الجر حاي؛ عبد القاهر(١۷٤ه).‏ اراز البلاغت تحفيق ريتر» ط۲ دار المسيرة» بيروت» 
۷ 

وعلي عمد البجاو ي» دار القلم بدرو ست» (د.ت). 

س ابن جحني؟ آي الفتح غعخمان بن جني (ت ۹۲ ۲ ھسے). الخصائص تحقیقی: مد علي النجار» 
المكتبة العلميد. 

- الحمدان؛ أبو فراس. ديوان أيي فراس الحمدان. برواية أيي عبد الله الحسين بن حالويف دار 


صادر» بیروت» (د.ت). 
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- ابن حنبا ؟ أ جد (ت ٤١‏ ۲ھ). مسند الإمام أحمد بن حنبل 2 تحعقيق: أي المعاطي الندوري 
وآحرین» مج ۰3 طا عام الکثب) زوت 41۹ اھ-۱۹۹۸م. 
= بحتوك مارك زوس ق السساتاثه طا دار تر بقال لر 3۸۷ 
رامان شلد التغلرية الأدبّة المعاصرة» تر همة: حابر عصفور»› طط دار الفكر» القاهرة- 
باریس › ES‏ 
ط ١‏ معلبعد حجازء ي القاهرة» .\ATE‏ 

= روبرت شولر: السيمياء والتأويل» : تر مڌ : سعيد الخانمي» ط »١‏ المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشر» بر و ست > E.‏ 
- رولان بارت. درس السيميولوحيا» تر جمة: عبد السلام بنعبد العال > ط۲ دار توبشال 
للنقر» الدار البیضاء » ۱۹۸7. 
- رولان بارت. مبادئ في علم الأدلةء ترجمة: محمد البكري» ط۲ دار الوا اللاذقية» 
سوریا» NAY‏ 
- رومان ياكوبسون. قضايا الشعريت» ترحمة: حمَّد الول و مبارك حتون» ط١»‏ دار توبقال» 
المرب ۱۹۸۸ . 
- سيزا قاسم و نصر أبو زيد. أنظمة العلامات-مدحل إلى السّيميوطيقاء ط ١ء‏ دار إلياس 
العصسر يده القاهرة ۱۹۸ 
- صلاح فل . ششرات الت - دراسة ا و القصيسد کپ طا 


2 صح فضل. علم الأسلوب» اسشة المصرية العامة للکتاب» .۹A2‏ 

- ادل فاحوري. تارات ف السيمياء» طا دار اة بیرونت» ۱۹۹۰. 

عبد السلام المشتي. الأسلوب و الأسلوبية - نحو بدیل لسن في نقد الأدب» الدار العربية 
للکتاب لسا ونس 2۷۷ 1. 


- عبد السلام المسدي.. اللسانيات و أسسها المعرفية» الدار التونسية للنشر» ۱۹۸٩‏ . 
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- عبد العزيز المقال. الأبعاد المرضوعية و الفنية حر كة الشعر المعاصر في اليمن» ط۲ دار 
العودة» بیروت» 1۹۷۸۰۸. ۰ 

- عبد العزيز المقال. شعراء العامية ف اليمن - ا ونقدية» دار العودة» بيروت» 
۸. 

- عبد الله الردوين. رحلة في الشعر اليميئءالدار الحدينة للطباعة والنشر» تعز. 

- عبد الله البردون.فنون الأدب الشعي ق الیمن»ط ٥‏ »دار البارودي» بیروت» لبنان» .١۹۹۸‏ 
عبد الله بوحلخال . محطلح السيميائية قي البحث اللسان العربي الحديث :النشأة» والمفهوم 
والتعريب. ضمن :أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآداجاء حامعة عتابة باجحي مختار 
(17:15 ماي 1995 ) تحت عنوان: "السيميائية والنص الأديي"» الحزائر. 

- عبد اللاك مرتاض . قراءة التح بين حدودية الاستعمالء ولا هائيّة الحار E‏ 
سيماتيّان لتقحيدة قمر شیراز للیّان)» کتاب الرياض)ع(٦٤-۷٤)»‏ مؤسسة اليماممة 
الحتحفیت» ١١۹٩‏ . ) 

- عبد الواحد لؤلؤة. موسوعة المصطللح النقدي : المغارقةء المفارقة وصفاتاء الترميز» الرعَوية» 
الخد الرابع» ط١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت)۹۹۳٠.‏ 

- عز الدين إسماعيل . الشعر المعاصر قي اليمن- الرؤية والفن» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربیة» 1۹۷۲. 

- عواد علي. معرفة الآحر: بعل الى المناهج التغدية الحديثةء ط١‏ الر كز الثقاني الععسريي» 
بیرو ت - الدار البیضاء حزیران .١۹۹۰‏ 

- فردیناند دي سوسير. دزن ي الألسنية العامة» ترحمة: صال القرمادي و آخحرون» السدار 
العر بی للکتاب» .١۹۸۵‏ 

- فردیناند دي سوسير. E‏ قي علم اللغة العام» ترمة: عبد الرمن أيّوب» ضمن کكتاب 
اة اعسات مد ن امرف ا دار الان الترة القاهر هة 
فكتور ايرلخ. الشكاية الررسية رة الرل عم طا ال ر كر التاق العرى: السار 


السيعضاي- بیره ت» or‏ 
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- القزویی؟ محمد بن عبد الرحمن -۹٦٦‏ ۷۳۹ه). التلخيص قي علوم البلاغة» شرحد 
وضبظه: عبد الر هن البرقوقي» بیروت: دار الکتاب» .٠۹۲۳‏ 

- مارسيلو داسكال. الاتحاهات السيميولوجيد المعاصرة» ترجمة: هميد لحمدان وآأحرون» 
آفر ییا الشر ق الدار البیضای .١۹۸۷‏ 

- دي وهبة و كامل المهندس. معجم المحطلحات العربية في اللغة و الأدب» ط۲» مكتبة 
لینان» بیرو نت ۱2۸٤‏ . 

- محمد السرغیی. حاضرات يي السیمیولوجیاء ط۱ دار القافةء الدار البیضاءی .٠۹۸۷‏ 

مد عزام» النتد د الد لالت لحو تحلیل نتا للأدب»› منشورات وزارة النقافة» دمشق» 
ص ساد دراسات ندید عر مد ع : 

- محمد فكر ي ال حار . العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأديي» اليئة العامة للکتاب» .٠۹۸۸‏ 

- محمد خمود رحومة. الدانرة والخروج دراسة فى شعر البردون» مكتبة الشباب» مصسر»› 
44 


-~ محمد مفتاح. دينامية النحص» ط۲ المر كز التقاني العريي» بيروت- الدار البيضاء حزيران 


ان منظلو ر :سد ٣‏ ره لسان العرب ظ۲ دار إحياء التراث العربيي» بیرو ت ) A۹۲‏ ۱ . 


-ميجان الرويلي. دليل الناقد الأديي» ط۲ المر كز الثقاني العربي» الدار البيضاء - بسيروت» 
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- رايعا: الدوريات : 


¢ يناير/ مارس‎ E »۲ ٩ مر کنیا ویس. الانزیاح و تعدد المصطلح» عام الفكرء مج‎ E 


.۷ ۸-2۷ ۷ 

- بسّام بر كة. اللإشارة: الجذور الفلسفية والتظر يد اللسانيةء الفكر العربي المعاصر» ع٠ -۴٣‏ 
۳۱ صیش٤‏ ۱۹۸ ص٤٤-0:٤.‏ 

- هميل حمداوي. السيميوطيقا والعنونة» عام الفکر» مج ٥‏ ۲» ع۳ ینایر/مارس ۰۱۹۹۷ 
ص 3 ۱۱۲-۷. 

- حالد حسين. الت الشعري :دلالات اكان العالي "ساعات من قصب " فوذحا» 
تابات معاصرة ٣٣۶‏ مج o۹‏ نیسان ۰۱۹۹۸ ص٤‏ ۹-٦۹۔‏ 

- حالد سليكي . من النقد المعياري إلى التحليل اللسان ( الشعرية البنيوية نموذحا)» عالم 


الفکرء ۲٣٣‏ ع ۲-۱ »ص .٤۲۹-۲۳٦۹۱‏ 
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ل ان ا ار ا ات ارك ا الا ات ارات افده 
العدد 221 1 صر A-2‏ . ۰ 

- مشهور معصطفى . علم السيمياء في المسرح» الفكر العربي المعاصر» ع٦۳‏ حریفض ۱۹۸2 
کن ا ۰ 
- محمد العبد. إشكالتات المعطلح السيمياني» جلة الدراسات اللغويّة» مج(۱)؛ ع(۲)» 
الرياض»› اللملكة العر ية السعودية» ری الآحر- جادى الآحرة ٤٠١‏ ١ه/يوليو‏ سبتمیر 
ص ۱۷۰-۱۳۹ . 

محمد العمري. بلاغ السخحرية الأدبيت» علامات»› مج ۲ ع٥)‏ صفر ۱٤1۷‏ هھ ¬ يونيو 
2م ص۲ ۷-۲ : 


- سيلك إبراهيم المغارقة» فحسول» مچ( ¥(« AME‏ (“ إبریل ~~ سبېتمیر ۱۹۸٩۷‏ 


RE 


- hltp/Avww.albayan.co.ae/albayan/1999/08/3 1/ola/23.him 
~http:/www.albayan.co.ae/albayan/2000/05/14/mınw/16.him 


- hltp:/www.suhuf.net.sa/1999jaz/sep/ 1 /\v12.him 
- http:/Aiterary.sakhr.con/articles/M EM/M0075.htm 
- http://www.suhuf.net.sa/1999jaz/sep/5/cu9.him 
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common features of the literary and, linguistic and cullural 
codes. : 
This study starts by considering major theoretical and 


methodological {rends and concepts in the wider Hield of 


semlology, wıth special emphasis on literary semioloay'. 
The second and third chapters are devolcd to the 


application of semiological method to the study of the poetry of 


A1-Baraddouni, the famous Yemeni poet. Allhouah., classical in 
terms of prosodic structure, Al-Baraddount’s poetry reflects a 
highly modern style in terms of poetic language and imagerics. 
Thus, this poetry lends itself quite well lo semiological 
consideration and interpretation. The second chapter deals 
basically with the most dominant semantic fields as reflected in 
the poetic lexicon. This includes semantic fields related to lime, 
space, colours, social and cultural references. The third chapter 
focuses on the poetic utilization of the techniques of deviation, 
parallelism, contrasts (which relate to both irony and 


paradoxes), in addition to consideration ol the senHology of 
titles, introduction of poems and footnotes, all characteristic of 


Al-Baraddouni’s poetry. 


The study ends with a conclusion while suns up general 
results. 


